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مثل المجتمعات البشريـة فـي Cـوهـا وإدراكـهـا<
كمثل طفل جاء إلى الحياة ليمر Hـراحـل عـديـدة<
فيتطور فيها Cوه< وتزيد تجاربه< وتتسع مـداركـه<
 ـيولد وتصقل معارفه... صحيح أن الإنسان  ـكفرد 
وينمو ويتعلم ويتزوج ويهرم ثم Zوت< لكن المجتمعات
لا تندثر ولا 5وت< فهي دائمـا تجـدد نـفـسـهـا عـن
طريق التناسل والتكـاثـر< ومـن هـذا الـتـجـدد تـأتـي
أجيال من وراء أجيال< وبذلك ينتشر النوع< ويشتد

عوده في الزمان وا8كان.
وإذا كـانـت مـراحــل عــمــر الــفــرد مــنــا تــقــاس
بالسنوات أو بعشرات السنوات< فإن ا8راحل التـي
5ر بها الدول والمجتمـعـات تـقـاس Hـئـات أو رHـا
بآلاف السنj.  وفي كل مرحلـة مـن هـذه ا8ـراحـل
يكتسب أفرادها مفاهيم جديدة< وخبرات عديدة...
الخ< حتى تقع بj أيدينا ـ في النهاية ـ علـى هـيـئـة

تراث بشري 5تد جذوره في أعماق الزمن.
على أن الدارس لنشـأة المجـتـمـعـات الـبـشـريـة<
وأCاط سلوكها< وضروب أفكارها< سوف يضع يديه
على حصيلة هائلة من الأفكار الغريبة< والتقـالـيـد
ا8ثيرة< ومعـظـمـهـا ـ بـلاشـك ـ قـد نـبـع مـن تـفـاعـل
الإنسان مع البيئة الطبيعية التي يعيش فيها... فلقد
رأى الإنسان القد} مثلا من ظواهر الطبيعة أمورا
حيرته أشد حيرة< فأثارت مخاوفه< وشحذت خياله<
ومن ثم فقد بدأ في اسـتـنـبـاط تـفـسـيـرات تـتـلاءم
وإدراكه البدائي أو البسيط< ومن هذه التفسيرات

�هيد
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الخاطئة للظواهر الكائنة< نبتت الخرافات< وترعرعت الخزعبلات< وانتشرت
الأساطير في كل المجتمعات!

إذ �ا لاشك فيه أن الإنسان القد}  ـوحتى إلى عهد حديث نسبيا  ـقد
اصطدم بظواهر طبيعية وبيولوجية وفلكية كالتي نراها في عصرنا الحاضر<
فرأى رياحا تزمجر< وبرقا يلمع< ورعدا يجلجل< وصواعق تشعل النيران في
الأشجار والغابات فتحرق وتدمر< وسحبا تنطـلـق و5ـطـر< ومـيـاهـا تـنـدفـع

ـغرق... ثم إذ بالأرض ـ  بj الحj والحj ـ ترتجفُكالطوفان فتكتسـح وت
تحت قدميه في زلازل تهزه هزا فتشق الأرض< وتدمر الجبال... وإذ ببركان
يثور هنا وهناك< فيلقي من جوفه حمما وسعيرا تتصاعد أدخنته إلى عنان
السماء... كل هذه الأمور وغيرها< لاريب في أنها أفزعته وأخافته< وطبيعي
أنه لا يستطيع أن يدرك مغزاها ومعناها كما ندرك نحن ذلـك فـي أيـامـنـا
الحاضرة< ومن هنا تجسدت في خياله قوى أسطـوريـة أكـبـر مـنـه وأعـتـى<
فأرجع ما رآه  إلى آلهة وأشباه آلهة 5سك Hقاليـد الأمـور< وتـتـحـكـم فـي
الأمطار والبرق والرعد والزلازل والبراكـj والـريـاح... الـخ< ومـن ثـم فـقـد
اخترع لكل ظاهرة من هذه الظواهر إلها< فكان إله البرق< وإله الرعد< وإله

النيل< وإله الخصب... الخ... الخ.
وعندما كان الإنسان البدائي يهجع إلى كهفه لينام< تأتيه الرؤى والأحلام<
ولا شك في أنه قد تحير لهذه الظاهرة أعظم حيرة< فأرجع ما يراه أثـنـاء
نومه إلى روحه التي تترك جسمه< وتجول هائمة على حريتها< وقـد يـرى ـ
ضمن ما يراه في منامه ـ أمواتـا وكـأCـا هـم قـد عـادوا إلـى الحـيـاة < وقـد
يتراءى له من بينهم إنسان رHا يكون النائم قد أزهق روحه< فيعود إليه في
حلمه ليعاتبه أو يطارده< أو يهجم عليه ليقتله< وعندئذ قد يقوم النائم فزعا
8ا رأى< وقد يقص ذلك على أترابه< ويبدأ الخيال في نسج أساطير تشرح
jتلك الظاهرة الغريبة< فيعتقد أن هذه الأرواح لا تترك دنياها< بل تجيء ب
الحj والحj لتزور الأحياء وهم نيام... إلى آخر هـذه الـتـفـسـيـرات الـتـي

تتناسب بقدر ما تطور العقل وأدرك!
ومن حصيلة هذه الظواهر ا8تباينة< سيطرت على الإنسان القد} أوهام
شتى< لكن هذه الأوهام لم تخـتـف حـقـا فـي عـصـرنـا الحـاضـر... ذلـك أن
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يتخيل... إنه مخلوق بطبعـه
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خيالي... صحيح أنه لا يستطيع أن يهضم كثيرا هذه التفسيرات الساذجة
التي جاءته من أسلافه القدامى< ولا أن يرتاح كثيرا لأساطيرهم الغريـبـة<
إلا أنه اصطدم أيضا ببعض ظواهر طبيعية وبيولوجية وفلكيـة وصـنـاعـيـة
(أي من صنع يديه هو) حديثة< ولجهله بطبيعتها بدأ يفسرها تفسيرات هي

أقرب للأساطير القدZة منها إلى التفسيرات العلمية الحديثة.
أي أن لكل عصر خرافاته... ولكل بيئة أساطيرها< لكننا لن نتعرض في
هذا الكتاب للفكر القد} في تفسيره للظواهر التي لم يستطع لها تعليلا<
فما أكثر ما كتب في هذا ا8وضوع< لكن مكتبتنا العربية تخـلـو حـتـى الآن ـ
وعلى قدر علمنا ـ من كتاب علمي جاد يتناول تفسيرات 8ا وقر في عـقـول
هذا الزمان من خرافات حديثة اتخذت ميدان العلم لها ستارا لتصول فيه

وتجول< رغم أن العلم بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب!
والخرافات الحديثة هي  ـبلا شك  ـنتيجة للأنشطة المختلفة التي يعيش
فيها الإنسان الحالي. وقد يكون لهذه الخرافات جذور قدZة< لكنها اتخذت
نغمة أخرى لتساير عصرنا هذا< و�ا زاد الطj بلة أن الغالبية العـظـمـى
من أجهزة التثقيف والإعلام عـنـدنـا< وفـي كـثـيـر مـن دول الـشـرق والـغـرب
أيضا< ما زالت تروج للعديد من الخزعبلات أو ا8زاعم الضارة... فبدلا من
أن تكون أداة توجيه وترشيد وتحكيم بj الغث والسمj< والحق والبـاطـل<
والصواب والخطأ< بدلا من ذلك نراها تنشر بـj الـنـاس مـزيـدا مـن أمـور

الدجل والشعوذة والظواهر الشاذة< وتحاول ربطها بعلومنا الحديثة.
فالذي يتحدث عن الخزعبلات والخرافات< ويرجعـهـا إلـى مـا يـسـمـيـه
با8عجزات< لا يدرك شيئا من نواميس الكون والحياة. فا8عجزة ـ في نظره
ـ شيء خارق أو خارج على ا8ألوف. وا8عجزة أيضا ـ كما وقر في عقول من
 ـأمر لا يخضع لقانون< ولا يسري بناموس< ولا يتبع س� الله في لا يفقهون 
خلقه< ومن هنا تبدو لهم ا8عجزة كشيء خارق ومعطل للنظم ا8تقنة البديعة
التي يراها رجل العلم في كل أمر من أمور هذا الوجود العظيم< بداية مـن
نظم الذرات الدقيقة< إلى إتقان خلق السماوات العظيمة< وما بينهـمـا مـن
أرض وكواكب ومخلوقات لا نستطيع أن نحصـيـهـا عـدا< ومـن أجـل هـذا لا
يرتاح رجل العلم كثيرا لأمور الكرامات وا8عجـزات الـتـي يـنـادي بـهـا عـامـة

الناس.
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صحيح أن  العلم تجابهه بعض التحديات< وصحيح أن هناك ظواهر لم
يعرف كل أسرارها بعد< وصحيح أننا لم نصل إلى نهاية ا8عـرفة< وأن مـا لا
ندرك سره اليوم قد ندركه غدا< فكل شيء يتطور ويصقل< والتطور يحتاج
إلى زمن< وفي كل يوم نرى إنجازات علمية جديدة< ونضيف إلى معارفنا ما
لم تعرفه كل الأجيال السابقة< لكن ذلك لا يعنـي أن مـا نـعـجـز عـن إدراكـه
الآن< نعيده إلى ا8عجزة< بل يعني أن الوقت لم يحن بعـد لإدراكـه< لـقـصـور

نسبي في مفاهيمنا الحالية.
إن الراسخـj فـي الـعـلـم يـدركـون 5ـامـا أن كـل شـيء فـي الأرض وفـي
السـماء يسـير على هدي شرائع لا استثناءات فيها ولا فوضـى< ولـو حـدث
الاسـتثناء< لفسـد كـل مـا فـي الأرض والسـماء. لكـنـنـــا ـ والحـــق يـقـــال ـ لا
نلحظ إلا كل ما هو بديع  ومنظم ومتقن وجميل. ولو جاءت ا8عجزات التي
يتحدث بها الناس في هذا الزمان لتستثني من القوانj الطبيعية بشرا أو
jخلقا أو أديانا أو شعوبا أو أجراما< لكان معنى ذلـك أنـهـا لـيـسـت بـقـوانـ
صامدة< ولا شرائع جادة< وهي ـ قطعا ـ ليـسـت كـذلـك. إذ لـيـس أدل عـلـى

سنة الله التي قدصحة ما نرمي هنا إليه �ا جاءت به هذه الآية الكرZة {
}... الفتح ـ آية ٢٣.خلت من قبل] ولن تجد لسنة الله تبديلا

وهذا هو القول الفصل الذي يجد هوى عظيما في عقول من يتعاملون
مع س� هذا الكون الصامد العظيم... فكل شيء فيه يسير إلى قدر معلوم<

وعلى حسب س� لا تلاعب فيها ولا تبديل!
إذن فا8عجزة هي كل ما عجز العقل البدائي أو العادي عن تعليله< فإذا
درست الظاهرة التي يظنها الناس معجزة أو خارقة< فإنه Zكن ـ في أغلب
الأحيان ـ تفسيرها على أساس من دراسة وبحـث وعـلـم. وعـنـدمـا تـفـسـر<
ويدرك سرها< تنتفي في الحال معجزاتها< ولهذا يقولون: إذا بزغ نور العقل<

ولى زمن ا8عجزات!
لكن �ا لا شك فيه أن مثالا واحدا نقدمه هنا في البداية سيوضح لنا
معنى ا8عجزة في عرف بعض النـاس< ثـم رفـض هـذه ا8ـعـجـزة ذاتـهـا عـنـد

غيرهم �ن يعلمون.
ـر أن الإمبراطور قسطنطـj الأكـبـر قـدَتذكر لنا كتب التاريـخ أو الـسـي

اعتنق ا8سيحية بعد أن كان يعاديها عداء شديدا< ويعلن عليها حربا ضارية<
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وسر هذا التحول الغريب يرجع إلى «معجزة» رآها رؤية العj في السـمـاء
عام ٣١٢م< إذ انطلق إليه من يخبره أن الله قد شاء أن يظهر له ا8عجزة< و8ا
خرج لينظر إلى حيث أشاروا إليه< رأى الصليب معـلـقـا فـي الـسـمـاء< وهـو
بالفعل قد رآه في طبقات الجو العليا< ليس هذا فحسب< بل إن الـصـلـيـب
كان يتحرك ويتراقص ويضيء أمام عينيه وعيون كل من رأوه< وعندئـذ لـم
يجد بدا من اعتناق ا8سيحية< وصار من أخلص أنصارها< واتخذ الصليب

!?jله شعارا< إذ كيف ينكر هذه ا8عجزة العظيمة وقد رآها رؤية الع
لكن ا8راجع العلمية توضح لنا حقيقة هذا الأمـر الـغـريـب< وتـنـفـي أنـه
معجزة على الإطلاق< بل هو ـ تأكيدا ـ ظاهرة طبيعـيـة لـم يـسـتـطـع الـعـقـل
البدائي أن يفسرها التفسير الصحيح< ومن هنا أسبغ عليها صفة القداسة<

ونظر إليها على أنها واحدة من الخوارق أو ا8عجزات!
فحقيقة هذا الصليب ا8ضيء ا8نطلق في السماء أنه ظاهرة جوية تنتج
من انعكاس ضوء الشمس على «ندف» الثلوج ا8تساقطة من السحاب تحت
jظروف جوية خاصة< وبحيث يـؤدي هـذا الانـعـكـاس إلـى تـكـويـن شـريـطـ
ضوئيj متعامدين أمام الشمس< فيبدوان على هيئة صليب< وأنت تستطيع
أن تشاهد هذه «ا8عجزة» أو الظاهرة في أي وقت تشاء< فلو أنك نظرت إلى
مصدر ضوئي بعيد من خلال حاجز من السلك الرفيع ا8ـنـسـوج فـي إطـار
إحدى النوافذ (وهو من النوع ا8انع للحشرات الصغيرة كالبعوض)< فسوف
ترى هذا «الصليب» متعامدا على مـسـاحـة مـن الـسـلـك< ذلـك أن الـسـلـوك
ا8نسوجة وا8تداخلة مع بعضها البعض طولا وعرضا< سوف تعكس الضوء
الواصل بنفس الصورة التي تعكسه بها بلورات الثلج ا8تساقطة< لكن الصليب
الضوئي في نافذتنا يبقـى ســاكـنـا< فـي حـيـــن أنـه لا يـثـبـت عـلـى حـال فـي
طبقات الجو< نظرا لحركة «الندف» الثلجية بالرياح تارة< وبجاذبية الأرض

تارة أخرى.
والواقع أن هناك مئات من الظواهر الطبيعية< والبيولوجية والفيزيائية...
الخ< التي ما زالت تتجلى للإنسان العادي في وقتنا الحاضر< وهو ـ لقصور
في فهمه لهذه الظواهر ـ لا يجد أمامه من تفسير مريح ومثير وجذاب إلا
أن يرجعها إلى مخلوقات من كواكب أخرى جاءت إلى الأرض فـي «أطـبـاق
طائرة». ولقد حقق العلماء المختصون معظم هـذه الـظـواهـر< واسـتـطـاعـوا
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تعليلها على أساس من علم< لا على أساس من خزعبلات وتصورات رديئة
تسيطر أحيانا على العقل البشري< فيجنح إلى الخيال< ويـهـجـر الحـقـيـقـة
والواقع... صحيح أن هناك كتبا كثيرة في هذا ا8وضوع< وصحيح أن حكايات
«الأطباق» ما زالت مادة دسمة في الصحافة العا8ية والعربية< وصحيح أن
هناك ندوات ومؤ5رات وجمعيات (غير علمية في أغلب الأحيـان) تـتـبـنـى
رصد هذه «الأطباق»< والتحدث مع زوار الفضاء ـ على حد ما يزعمون ـ ثم
نشر هذا على الناس... كل هذا صحيح ظاهرا< لـكـن الـبـاطـن أو الجـوهـر
غير ذلك على الإطلاق< ويرجع الجري وراء الظاهر إلى قصور في الإدراك<
أو جهل بالأسباب< أو السعي نحـو سـراب خـادع< بـغـيـة الإثـارة< أو تحـقـيـق
مكاسب مادية وأدبية على حساب الحقيقة ا8فترى عليها< ولو رجـع هـؤلاء
;jفي مثل هذه الظواهر< لأدركوا كم كانوا بها جاهل jإلى العلماء ا8تخصص
فمثل ما يدعون كمثل «معجزة» الصليب في الفكر الأسطوري< ثم تصحيح

.jهذه الخرافة من خلال الفكر العلمي الذي يقوم على أساس مت
وطبيعي أننا سنفرد بابا مستقـلا لـنـوضـح كـيـف نـشـأت هـذه الخـرافـة
الحديثة  ـ خرافة الأطباق الطائرة ـ  وكيف حققها العلماء< فظـهـر زيـفـهـا<
لكن الأمر الأخطر من ذلك هو ما يختص بصحة الناس ومرضهم< وحياتهم
وموتهم< إذ نرى أجهزة الإعلام ـ من صحافة وإذاعة وتليفزيون ـ تنشر على
الناس معجزات طبية ما أنزل الله بهـا مـن سـلـطـان< فـهـنـاك مـثـلا الـعـلاج
jالروحي< والجراحات الروحية< والقوى الخفية التي تنطلق من هؤلاء ا8عالج
لتسري في أجسام ا8رضى< و5نحهم الشفاء من كل العاهـات والأمـراض<

وفي دقائق معدودات!
ويذهب التضليل إلى منتهاه عندما يؤكد ناشرو هذه ا8علومات أن تلـك
القوى الخفية أمكن تصويرها بأجهزة العلم الحديـثـة< وأنـهـا ظـهـرت عـلـى
أصابع ا8عالجj الروحيj كهالات مضيئة< وهي نفس الهالات التي كـانـت
تظهر على رؤوس القديسj وذوي الكرامات< أو هي نفس الهالة النورانية
التي تحيط بالجسد< وتؤكد وجود الروح< وغير ذلك من خزعبـلات كـثـيـرة
يحاولون ربطها في إطار واحد< لتبدو أمام الناس وكأCا هي حقائق لا ريب
فيها< ومن هنا قد يهجرون سبيل العـقـل< ويـلـقـون بـأنـفـسـهـم فـي أحـضـان
الخرافة< ويلتمسون الشفاء عند الدجالj وا8شعوذين... أي كأCا أجهـزة
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الإعـلام والتثقيف هـنا تضـلل الناس ولا ترشدهم< وتوجههم وجهة تضرهم
ولا تنفعهم!

لهذا أفردنا الجزء الأكبر من هذا الكتاب< لنوضح فيه بشيء من الإسهاب<
السر الكامن وراء ا8عالجj الروحيj< والهالات ا8ضيئة< والقوى الخفـيـة<
والتصوير الروحي الذي أدى إلى اكتشاف هذه «ا8عجـزات» الـتـي يـتـحـدث
عنها الناس< ويتعرض لها كتاب لا يدرون شـيئا عن حقيـقـتـهـا أو مـغـزاهـا<
ومن ثم فقـد وقعـوا في أخطـاء كبيرة< ثم أوقعـوا النـاس معهـم فـي خـرافـات

وخزعبلات لا يقـرهـا عقل ناضـج< ولا فكر صائب!
ومن الخرافات الحديثة أيضا ـ والتي شدت انـتـبـاه الـنـاس حـقـا ـ تـلـك
ا8زاعم التي تشير إلى أن للنباتـات أحـاسـيـس أرق مـن أحـاسـيـس الـبـشـر<
وعواطف أرقى من عواطف الإنسان سيد المخلوقـات. فـهـي تحـزن وتـبـكـي
وتفرح وتكره وتحب وتسـتـاء< وكـأCـا هـي قـد جـاءت بـعـقـل مـدرك كـعـقـول
البشر... والواقع أن هناك كتبا كثيرة (غير علمية بطبيعة الحال) قد تناولت
هذا ا8وضوع ا8ثير< وكتبت فيه ما كتب مالك في الخمر< ثـم يـجـيء بـعـض
الكتاب ا8سلمj لينقلوا هذه الخرافات< وليستشهدوا بها علـى أمـر حـدث
للنخيل عند وفاة الرسول عليه السلام.  وهذا أمر �ا لا يصح أن يتـردى
فيه هؤلاء الكتاب< ولو تحروا الدقة في دينهم ودنياهم< 8ا كتبوا ما كتبـوا<
وكان لابد من تصحيح هذه ا8فاهيم الخاطئة< ونعود إلى الهيئات العـلـمـيـة
التي حققت هذه الخرافات وأظهرت زيفها< لعل كتابنا لا يعودون إلى مثلها!
وهناك أيضا لغط كثير حول بعض أفراد امتلكوا طاقات أسطورية< وبها
يحركون الجماد< ويثنون ا8لاعق والسكاكH jجرد تركيز عيونهـم عـلـيـهـا<
وأمور أخرى كثيرة ومثيرة سوف نتعرض لها بقدر ما يسمح به المجال فـي

هذا الكتاب.
وكلمة أخيرة نود أن نركز عليها في نهاية هذه ا8قدمة< إذ من ا8لاحظ
دائما في كل ما كتب الكتاب< وتحدث المحدثون< وعلق ا8علقون< من ا8لاحظ
أنهم يحشرون العلم حشرا في هذه الخرافات< ويؤكدون أن العلم قد حققها<
وعجز عن تفسيرها< واضطر مرغما إلى الاعتراف بها وتبنيها. وكـل هـذه
ادعاءات باطلة< وسوف يتبj لنا في ثنايا هذا الكتاب أن العلم منهج عقلي
تجريبي واضح< لأنه يستقـي قـوتـه وصـمـوده مـن خـلال الـنـظـم الـطـبـيـعـيـة
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والبيولوجية والكونية التي يحاول دائما أن يعرف الأسـرار الـكـامـنـة فـيـهـا<
ومن خلال هذه ا8عرفة ندرك أن الكون والحياة قد جاءا بـنـظـم لا يـأتـيـهـا
الباطل ولا Zكن أن تتخللها فوضى< إCا الفوضى قد تنبع من العقول التي
تقفز إلى الاستنتاجات قفزا< دون تقصي الأسباب التي تؤدي إلى مسبباتها.
لن نطيل هنا< ولنلج إلى تقصي حقيقة ما يقال عن عاj8: عالم العلوم
الحديثة< وعالم الخرافات الحديثة< وكيف يدحض هذا ذاك بالحجة القوية<

والبينة الحسنة.
قل هل يستوي الذين يعلـمـون والـذيـن لاوالله ا8وفق... وهو القـائـل {

}.يعلمون

دكتور عبد المحسن صالح
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العلاج الروحي بين الخدعــة
والحقيقة

«شاهد الفرنسيون على شاشة التليفزيون أصابع
رجل فيليبيني وهي تخترق بـطـن مـواطـن فـرنـسـي
يدعى هنري ليون توباكيس< وتخرج من كليتيه رمالا<
وذهل ا8شاهدون عندما لم يشاهدوا أي أثر لجروح
العملية< ولقد حمل ا8ريض صور العملية بنـفـسـه<
وطاف بها على دور الصحف والـتـلـيـفـزيـون< وروى
قصته< فقال إنه من أهالي مرسيليا< وإنه كان يعمل
إليكترونيا(!!) على السفن الإسكندنافيـة< ثـم أقـام
في اليابان حيث شعر بآلام في الكليتj< ولم يستطع
>jالأطباء اليابانيون شفاءه< فذهـب إلـى الـفـيـلـيـبـ
وقـصـد عـيـادة أحـد الـذيـن يـعـالجـون بـا8ـعــجــزات
(هكذا!!) على مسافة ١٥ كيلو مترا من مانيلا< وهنا
 ـرأيت فتاة �ددة على سرير العمليات<  ـكما يقول 
ومد الطبيب يديه إلى بطنها فانشقت Hجرد 8س
أصابعه لها< وأخرج منها ضفدعة حية< ورأيت بعيني
الضفدعة وهي تتصارع داخل الكيس الذي وضعت
فيه توطئة لحـرقـهـا< وفـكـرت فـي الـهـرب< فـأنـا لا
أصدق ما تراه عيناي< و5ددت بدوري بعد أن خلعت
قميصي< وأحسست بأصابع الطبيب تتسرب تحت

1



16

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

الجلد< وتجول بj كليتي< وشعرت بسائل يتدفق عـلـى بـطـنـي مـن الخـارج<
وكان هو الدم الذي سال مني< ولكنني لم أشعر بأي ألم»!

«وبعد ثلاث دقائق أقفل الجراح الجرح< ومسحه بـقـطـعـة مـن الـقـطـن<
ووضع عليه عصابة< وقال لي الطبيـب: اذهـب الآن واسـتـرح واشـكـر الـلـه.
وجلست أشاهد بقية العمليات عن قرب< وبعد أيام رفعت العصابة< فلم أر

أي أثر للجرح< وشعرت براحة بعد أن انتزعت الرمال من كليتي».
انتهت هذه ا8علومات ا8ثيرة التي نقلناها بـدورنـا ـ وبـالحـرف الـواحـد ـ
من إحدى المجلات الأسبوعية العربية واسعة الانتشار< والتي استمرت عدة
أسابيع وهي تنشر على الرأي العام من هـذه الخـوارق وا8ـعـجـزات الـشـيء
الكثير. وتؤكد هذه ا8قالات الغريبة أن كل هذه الأمور تقوم على أساس من
علم< وأن العلماء والأطباء لا يستطيعون تعليلها< وأنهم لا يجدون حرجا من
إرسال مرضاهم ا8يئوس من شفائهم للعلاج على أيدي أصحـاب الخـوارق
وا8عجزات< ثم يضيف ناقل تلك ا8قالات ا8ترجـمـة عـن كـتـاب رديء مـلـيء
بالخزعبلات والأساطير ويقول: «والقصص ا8دعمة بالأدلة كثيرة< ويرويها
لك ألوف الأمريكيj والأوروبيj والآسيويj الـذيـن يـفـدون مـن كـل مـكـان
للعلاج الشافي دون وضع أي أداة ميكانيكية �ا يـسـتـعـمـل فـي الجـراحـة<
والشفاء مضمون بعد دقائق قليلة» ـ عـلـى حـد زعـم ا8ـؤلـف أو ا8ـتـرجـم...

هكذا وببساطة شديدة!
أي كأCا هذه ا8زاعم التي تنشرها واحدة من أجهزة التثقيف والإعلام
بj ملايj الناس تدعونا إلى طمس العقول< وإغلاق ا8ستشفيـات< وعـدم
الثقة في الأطباء والجراحيـن< ونبذ العلـم< وإغـلاق أبـواب البحـوث التـي لا
فائدة فيها< ولا مغنم من ورائها< لأن معجزات الفيليبj وخوارقها< ومعطلي
قوانj الكون والحياة من أطبائها وجراحيهـا تـضـمـن لـك الـعـلاج ـ مـن كـل

الأمراض ا8ستعصية ـ في دقائق معدودات.

هل يمرض الناس بالضفادع حقا؟
إن امتهان عقول القراء إلى الدرجة التي تدعوهم إلى تصديق أن أصحاب
ا8عجزات والخوارق< Hقدورهم أن يستخرجوا الضفادع من بطون ا8رضى<
فيتم شفاؤهم< أو يشقون بطونهم بأصابعهم< لتسيل دماؤهم على جلودهم<
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ثم يستأصلون ما يريدون من أورام والتهـابـات وحـصـى ورمـال وأحـجـار...
الخ... الخ< ثم يقوم هؤلاء ا8رضى دون أن يكون هناك أي أثر لجرح... كل
هذا وغيره يدعونا إلى التساؤل: هل إذا خدعنا الحاوي أو الساحر بسرعة
حركته< وخفة يده< ودقة 5ويهه< فأظهر لنا أنه يستطيع أن يخرج الكتاكيت
من فمه أو أذنه أو كوعه< فهل يعني ذلك أن الكتاكيت كانت تسكن زوره أو

معدته أو ذراعه?
ولنعد إلى التساؤل مرة أخرى: في أي مجال من مجالات الطب Zرض
الناس بالضفادع?... وكيف تعيش الضفـادع ـ الـتـي يـخـرجـونـهـا حـيـة ـ فـي
أجسامهم?... وما هي أعراض تلك «الأمراض الضفدعية» التي تنشـأ فـي

 وثعابj وعصافير وفئـران<ٍأجسام الناس?... وهل Zكن استخراج سحـال
فيتم الشفاء من أمراض ما أنزل الـلـه بـهـا مـن سـلـطـان?... ثـم 8ـاذا طـاف
الشاب بصور عمليته الجراحية وعرضها على دور الصحف والـتـلـيـفـزيـون
ولم يعرضها مثلا على هيئة طبية معترف بها لتقول فيها رأيهـا?... ثـم أي
صور تلك التي يحملها لعملية ليس لها أي أثر لجروح في جسمه?... وهل
كانت هناك عمليات ودماء ورمال وضفادع حقا?... أم أن هذه الأنباء ـ التي
تنشرها أجهزة الإعلام على الناس ـ تضليل وخداع وشـعـوذة تـنـاسـب فـكـر

هذا الزمان?
مثل تلك ا8زاعم الرخيصة< والأفكار الساذجة< والنكسات الفكرية التي
تدعو الناس إلى العودة إلى الوراء ـ إلى عصور السحر والشعـوذة والـدجـل
والخوارق وا8عجزات ـ مرفوضة في الأوساط العلمية رفضا باتا< وهـي لـم
ترفضها حبا في الرفض< ولا هي كذلك تتعالى عليهـا< بـل لـقـد ثـبـت ـ مـن

خلال تحريات طبية وعلمية دقيقة ـ أنها خزعبلات قد تضر ولا تنفع!
ولقد كان من ا8مكن أن نقرأ هذه ا8قالات< ونعتبرها شيئا من التسليـة
وضياع الوقت< لكن الذي دفعنا إلى التعرض لهذه القضية ا8سمومة وغيرها<
أنها تحاول ـ وبكل الوسائل ـ أن تلصق بالعلم ما ليس فيه< أو تقول إن هذه
الخوارق وا8عجزات قائمة على أسس علمية< وأن الأطبـاء  يـعـتـرفـون بـهـا<
ويهللون لها< ويتعجبون من طب وعلم سحرة الفيليبj< بل ويذهبون إلـيـهـم
ليتداووا عندهم< أو يرسلون مرضاهم ـ الذين حاروا في علاجهم ـ للتداوي
عند هؤلاء الناس الذين يحققون كل يوم معجزات تذهـل الـعـلـم والـعـلـمـاء<
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والطب والأطباء!
خذ مثلا هذه الفقرة التي نشرها ناقل هذه ا8قالات< فتراه يقول بالحرف
الواحد «نحن نعيش عصر العلم... هذا ما يقنعنا به العلماء كل يوم< ولكن
هل ماتت الخوارق وانتهى أمرها?... الـعـصـر نـفـســـه يـقـول: نـعـم !. ولـكـن
العجيب «أن العلم بدأ يقـول: لا... لـم 5ـت الخـوارق< فـمـكـانـهـا مـحـفـوظ<

وصدري مفتوح لها»!
أو قد تقرأ في صدر هذه السلسلة من ا8قالات بـعـض عـنـاويـن مـثـيـرة
تقول: «إجراء العملـيـات الجـراحـيـة دون مـشـرط ودون تـخـديـر... حـقـيـقـة
علمية»!!.. أو «العالم كله يتحدث عـن الخـوارق الـطـبـيـة»!... أو «لأول مـرة
تفسير علمي للـخـوارق»!... أو «الخـوارق... الـظـاهـرة الـتـي حـيـرت أطـبـاء
العالم»!... أو «التليفزيون أيضا يعالج بـالخـوارق»... أو «دكـتـور فـي الـطـب
يترك العلم إلى الخوارق»!... أو «لأول مرة تنشئ جامـعـات أ8ـانـيـا كـرسـيـا

للخوارق»!... الخ... الخ.
ثم يذهب التضليل إلى غايته عندما يزعم ا8ؤلفون والناقلون أن هـيـئـة
الصحة العا8ية تتبنى هذه الخزعبلات< وتعترف بها< ولهذا يجيء بالحرف
الواحد أيضا «أذاع تليفزيون هامبورج حلقة جديدة من معجزات طب الخوارق
في أفريقيا< وقد دعا كل ذلك منظمة الصحة العا8ية إلى الاهـتـمـام بـهـذه
الظواهر< واقترح مسيو هـ. ماهلر< ا8دير العام لهذه ا8نظمة العا8ية إنشاء
اتحاد لأصحاب الخوارق الذين يعالجون دون مشرط< لينتفع بقـيـة الـعـالـم

Hعجزاتهم الشافية»!!
ولقد دعانا هذا الخبر ا8زعج إلى كتـابـة خـطـاب لـلـدكـتـور هــ. مـاهـلـر
رئيس ا8نظمة ا8ذكورة للاستفسار منه عن حقيقة ما نشر على لسانه< وهل
تتجه ا8نظمة إلى اعتبار الخوارق ضمن ا8قومات التي تقوم عليها وسـائـل

علاج الناس?
ولقد تلقيت ردا أوضحت فيه ا8نظمة أن الـبـعـض يـسـيء الـفـهـم فـيـمـا
تقترحه ا8نظمة من برامج< فشعارها  ـأي ا8نظمة  ـبالنسبة للشعوب النامية

.  Hعنى أن لكل بيئة عاداتها< أو أنAdept, don’t adaptأن «تكيف ولا تتبنى» 
ما ينفع مـع مجتمع< قد لا ينفـع مع مجتمـع آخـر< كما أنـه لا Zكن للمنظمة
أن تنقل هذه المجتمعات ا8تخلفة نقلة سريعة لتعيش في تكنولوجيا الـقـرن
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العشرين< لأنها ببساطة قد لا تستوعب هذه القفزة أو الطفرة الهائلة< ومع
ذلك< فا8نظمة لا تترك مثل هذه الشعوب أو المجتمعات لقدرها< بل تحاول
أن تدرس وسائلها العلاجية البدائية< ثم تأخذ منها ما تراه صالحـا لـتـلـك
البيئات< وتحور فيه وتغير وتطور وتدرب< بحيث تصبح وسائل العلاج أكثر
أمانا< ولم تذكر ا8نظمة ـ في ردها ا8طول ـ ما يشير من قريب أو بعيد إلى
طب الخوارق وا8عجزات< أو العلاج بالروحانيات< وغير ذلك �ا يلصق بها

نتيجة لسوء فهم أو قصد ـ لسنا ندري!
إن الدعوة التي تقدمها أجهزة التثقيف والإعـلام إلـى الـنـاس إCـا هـي
دعوة غير مباشرة إلى قتل النفس البشرية< من خلال اللجوء إلى التداوي
بخزعبلات وقرت في عقول الناس من قد} الزمن< ثم تأتي هذه الأجهزة
الخطيرة لتنشرها وتؤكد حقيقتها< وتقحم العلم عليها< وكان الأولى بها أن

تحاربها بعد أن تبj للناس ما يكمن فيها من خداع وخرافات.

طبيب جراح يبحث عن المعجزة
وقبل أن نتعرض 8ا نعنيه بالقتل غير ا8ـبـاشـر< وذلـك بـالـلـجـوء إلـى مـا
يطلقون عليه وسائل العلاج الروحي مـن جـمـيـع الأمـراض< أو الـلـجـوء إلـى
إجراء ما يسمونه بالعمليات الجراحية الروحية  ـقبل أن نتعرض لذلك< نرى
أنه من الأوفق أن نقدم دكتور ويليام نولj الذي أمضى سنتj كاملتj وهو
ينتقل بj الولايات الأميركية المختلفة< ثم يذهب بنفسه إلى الفيليبj بحثا

عن ا8عجزة التي يتحدث عنها الناس في كل مكان.
ودكتور نولj حاصل على درجة الدكتوراه< وهو من الجراحj ا8شهورين
وا8متازين< وقد أجرى أكثر من ستة آلاف عملية جراحية< وهـذا يـعـنـي أن
لديه خبرة واسعة< وهو بهذه الخبرة يستطيع أن يتعرف على مواطن الصدق
والخداع فيما يطلق عليه الناس اسم الجراحات الروحية< كما أنه مشغول
في عمله من قمة رأسه حتى أخمص قدميه< لكنه ـ مع ذلك ـ هجر عيادته<

وراح يجول بحثا عن الحقيقة.
ترى... هل عثر على معجزة واحدة?

هذا ما سوف نتعرض له هنا باختصار< ومن خلال ما قدمه لنا دكتـور
نولj في كتابه «الشفاء ـ طبيب يبحث عن معجزة»< وهـو ـ مـن خـلال هـذا



20

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

الكتاب ـ يضع لنا جميعا النقط فوق الحروف< ويوضح لنا كيف يقع الناس
بالآلاف ضحايا لخزعبلات يجري 5ثيلها بخداع متقن< وقد يدفعون الثمن
غاليا< فيموتون على أيدي دجالj وصلوا إلى القمة في التمثيل والخداع.
في الولايات ا8تحدة مثلا تنتشر جمعيات روحية كثيرة< وإليها يلجأ ذوو
العاهات العضوية< والاضطرابات النفسية< والتقاليد الخرافية< وفيها أيضا
نسبة لا بأس بها من ذوي الأمراض العقلية< ولهذه الجمعيات نشرات ودوريات
ومجلات وكتب تنشر فيها كل ما هو غريـب ومـثـيـر< وهـي بـطـبـيـعـة الحـال
تتحدث كثيرا عن ا8عجزات الروحية< وتطنب فيها< وتدعو الناس إلى طلب
العلاج الروحي< لأنه يحقق مالا يستطيع الطب تحقيقه< وطبيعي أن هناك
أمراضا مستعصية لم يستطع الطب أن يصل فيها إلى نـتـيـجـة< أو بـعـبـارة
أوضح: عجز عن مداواتها< �ا أصاب أصحابها بخيبة أمل< ومع ذلك لـم
يفقدوا الأمل< فلجأوا إلى معجزة قد تحقق لهم ما عجز الطب عن تحقيقه<
والأمل يكمن في العلاج الروحي< فهو ا8لاذ الأخير الذي به يلوذون< وإليـه

يلجأون !
وللعلاج الروحي ـ بطبيعة الحال ـ وسطاء مشهورون< ومن أشهر هـؤلاء
يبرز في القمة رجل وامرأة يعيشان في الولايات ا8تـحـدة< أمـا الجـراحـات
الروحية فموطنها الفيليبj< وبها تشتهر< ولهذا ترتبط الدعايات السياحية
>jالروحاني jفي الدول المختلفة (خاصة في أوروبا وأمريكا) بجراحي الفيليب
بل ويتضمن البرنامج السياحي ـ الذي تقـدمـه أي شـركـة سـيـاحـيـة ـ زيـارة
لعيادات الجراحة الروحية هناك< والنتيجة أن الفيليبj تتقبل سنويا عشرات
الألوف من السائحj< ومعظمهم يذهب إلى العلاج< وعندما يعودون< Zلأون
دنياهم دعايات Hعجزات العمليات الجراحية التي خـلـصـتـهـم مـن آلامـهـم

وكل أمراضهم.
قبل أن يخوض دكتور نولj في هذه التجربة الصعبة  ـتجربة البحث عن
معجزة تشفي الأمراض ا8ستعصية  ـبحث في ملفات الهيئات الصحية< عله

يجد أثرا لحقيقة هذه الدعايات الواسعة< إلا أنه لم يجد شيئا ذا بال.
وبدأ يجري اتصالات واسعة لـيـعـرف أشـهـر مـن يـعـالجـون بـا8ـعـجـزات
الروحية في الولايات ا8تحدة< فلم يجد من هم أكثر شهرة ونجاحا ومعجزات

< وقرر أنNorbu Chonمن الآنسة كاتريـن كـو8ـان ورجـل يـدعـى نـوربـوتـشـن 



21

العلاج الروحي ب� الخدعة والحقيقة

يذهب إليهما ليدرس الأمر على الطبيعة< وليرى بعينيه كيف تتحقق ا8عجزات
في التو واللحظة.

كاترين كولمان... مانحة العلاج الروحي للآلاف!
وذهب نولj إلى حيث تعقد كاترين جلستها الروحيـة الـتـي يـحـضـرهـا
ا8ئات في يوم الأحد من كل أسبوع< ولهذه الوسيطة مساعدون ومساعدات
يندسون وسط هذه الجموع الغفيرة يساعدونهم ويرحبون بهم< ويحصلـون
منهم على بعض ا8علـومـات ا8ـفـيـدة< وهـنـاك جـوقـات مـوسـيـقـيـة وغـنـائـيـة
مخصصة للإنشاد الديني الذي يهيئ «الجو الروحي»< ويشع فـي الـنـفـوس
نوعا من الراحة والطمأنينة والاستعداد لتقبل الإيـحـاءات الـتـي سـتـلـقـيـهـا

عليهم الوسيطة الروحية فيما بعد.
وفي الساعة الواحدة ظهرا تظهر كاترين على خشبة ا8سرح وهي ترتدي
ثوبا أبيض فضفاضا يوحي للناس بأن «ملاكـا» يـخـطـر أمـامـهـم ويـتـهـادى<
 ـليست جميلة< لكنها جذابة< وذات شخصية  jـكما يصفها دكتور نول  وهي 
jقوية ومريحة للنظر< وعندما صمتت فرق الإنشاد الديني تعلقت بها أع

الناس< فلا تكاد تسمع منهم همسا!
ويصف نولj ما يجري في هذه الجلسات< فيقول: «إنه من ا8تعذر علي
أن أحاول التعبير بالكلمات عن شخصية هذه ا8رأة< إذ لابد أن تكـون أنـت
هناك لتراها وهي تنتقل وتخطو بسرعة وبراعة على ا8سرح< ثم لتتأمل في
تعبيرات وجهها< ولتشهد حركات يديها وذراعيها وهي تسيطر على الجموع
المحتشدة< ولتستمع إلى الانفعالات الصادرة في صوتها وهي تبتهل وتبكي
وتصلي< ولتلحظ الجذل والنشوة اللذين يضيئان قسماتهـا< وفـوق كـل هـذا
لترى ابتسامتها... لابد أن تكون أنت هناك لتدرك 5اما كيف تستولي على
مشاعر الناس< وتأسر اهتمامهم... إن كاترين كو8ان هي أولا وأخيرا �ثلة

بارعة»!
 ـتعرف كيف تجذب مشاعر الناس بكلامها العذب وهي  ـبلا شك أيضا 
وهي تتحدث عن الرب والروح القدس وا8عـجـزات< ثـم وهـي تـؤكـد أنـهـا لا
تشفي أحدا< وأنها ليست شـيـئـا مـذكـورا< وأنـهـا لا تـدعـي امـتـلاك قـدرات
خاصة< لكن الشفاء راجع إلى الروح القدس< وأنها ليست إلا وسيلة أو أداة
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لحلول تلك الروح فيها.
وفجأة تتوقف عن كلامها الذي يأخذ بشغاف القلوب ا8نتظرة للرجاء<
والطامعة في الشفاء< ثم تسبل جفنيها على عينـيـهـا< و5ـر لحـظـة صـمـت

درامية< وكأCا على رؤوس الناس الطير... لا همسة... لا كلمة!
وفي وسط هذا السكون المخيم على الجميع< ينطلق صوتها قائلا بنبرة
ثقة وتأكيد وعقيدة: «إن الروح القدس قد بدأت في شفاء أحـدكـم الآن...
إنها تشفي امرأة... امرأة هناك فـي وسـط الـسـاحـة ـ امـرأة مـصـابـة بـداء
السرطان... سرطان في رئتيها... والآن... والآن لقد شفيت من سرطانها...
إنك تعرفj من أنت الآن ولا شك في أنك تشعرين بالروح القـدس يـتـولـى

أمرك... انهضي وتقدمي لتعلني على ا8لأ أنك قد شفيت»!
وعندما لم تتقدم واحدة في التو واللحظة< اتجهت كاترين كو8ان بسرعة
وأشارت إلى إحدى الشرفات ا8نتشرة حول الساحة< وقالت في ثقة: «وهناك
أيضا يتم شفاء آخر... أوه... نحمد الله... هناك شفاء آخر لالتهاب كيسي
في الكتف... لقد كان صاحبه يشكو من هذا الالتهـاب مـنـذ فـتـرة طـويـلـة<
والآن تلاشى هذا ا8رض!... إنـه يـسـتـطـيـع أن يـلـوح بـذراعـه... قـف ولـوح

بذراعك... لقد شفيت 5اما». قالتها بنبرة جنونية مستعرة.
وعندئذ قفز رجل من بj الصفوف< وراح يلوح بذراعه< وتطلـعـت إلـيـه
الأبصار< وكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت نار الشفاء من كل الأمراض

بj الحاضرين.
وتبدأ كاترين في السـيطرة على الجمــوع المحـتـشـــدة بـطـريـق الإيـحـاء<
فتوجه إلى الرجل الذي قام بتحريك ذراعه تحذيرا تقول فيه: «لا تحـضـر
لكي تعلن عن شـفائك إذا لم تكن تحس حـقا بهـذا الشـفاء... أمـا إذا كنت

متأكـدا من حلوله< فلتـأت إلـي< ولتقـدم الحمـد للروح القدس»!
ويتقدم الرجل ليعلن أنه شفي< وأن شيئا قد مس ذراعه وكتـفـه< ولابـد

أنه الروح القدس!

توزيع الشفاء على الناس!
وتقف كاترين كو8ان بعد ذلك لتوزيع الشفاء على الناس بثقة واعتداد...
فتشير إلى هذه الجهـة وتـقـول: «هـنـاك امـرأة عـنـدهـا مـرض فـي الـشـعـب
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الهوائية... لقد ذهب هذا ا8رض الآن»!
«هناك رجل مصاب بحالة قلبية... رجل في ذلك الركن هنـاك... لـقـد

شفي من حالته»!
«يوجد صبي عنده سكر... لقد ذهب السكر من جسمه»!

«توجد شابة مصابة بطفح جلدي فـي الجـانـب الأيـسـر مـن الـصـالـة...
سيختفي هذا الطفح بعد ثلاثة أيام»!

«ثمة شخص هنا بj الحاضرين يشكو من سرطان في النصف الأسفل
من جسمه< ولقد كان من ا8قرر إجراء عملية جراحية لاستئصاله< ولا داعي

لهذه العملية الآن< فلقد ذهب الورم< وليحمد الروح القدس على ذلك»!
وتستمر كاترين تذكر عشرات الحالات< وتعلن شفاءها< وفي الوقت ذاته
تقف إحدى مساعدات كاترين بj هذه الجموع لتراقب استجابة الناس 8ا
تقوله الوسيطة< فتقترب منهم< وتهمس في آذانهم< فيقومون< وإلى خشبـة
ا8سرح ـ حيث تقف كاترين ـ يتوجهون< ليعلنوا عن شفائهم من أمـراضـهـم<
وهنا تنتشر عدوى الشفاء< ويستبد الحماس بكل الحاضرين< وكأCا هناك
قوة هائلة توجههم وتقنعهم وتشدهم إلى كاترين شدا< وبعـد دقـائـق قـلـيـلـة
تستطيع أن ترى صفوفا بj طرقات ا8سرح< وهي تـقـف أو تـتـقـدم لـتـعـلـن

شفاءها< ولتقدم «للروح القدس» شكرها وامتنانها!
لقد سبق أن ذكرنا أن كاترين كانت قد أعلنت وجود حالة لسرطان الرئة
عند إحدى السيدات< وها هي السيدة قد نهضت من بj الصفوف وتقدمت<
وHعاونة إحدى مساعدات كاترين وصلت إلى خشبة ا8سرح< وبصوت جهوري

حنون سألت الوسيطة السيدة: وأنت ماذا عندك?!
قالت ا8رأة: سرطان في الرئة.

فصرخت كاترين: يا إلهي الرحيم... إننا نحمدك (قالتها وهي تـتـطـلـع
إلى السماء)< ثم طلبت من السيدة أن تأخذ شهيقا عميقا< ففعلت السيدة<
وعندئذ سألتها إن كانت هذه الشهقة الكبيرة قد أوجعتها< فنفـت الـسـيـدة

. وهنا توجهت كاترين إلى الحاضرين وقالت: هل ترونها(*)الشعور بأي آلام

(*) الواقع أن هناك خدعة ـ كما يقول د. نولj ـ  إذ من ا8مكن 8رضى سرطان الرئة أن يأخذوا
أنفاسا عميقة دون الإحساس بألم< لكن كاترين أوحت للمرأة< وللحاضرين من خلال ذلك أن ا8رأة

قد شفيت من سرطانها!
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الآن... إن لديها سرطانا في الرئة< والآن تستطيع أن تتنفس دون ألم... إن
هذا تأكيد بأن «الروح القدس» تعمل معنا الآن< وفي هذه اللحظة انـهـارت
ا8رأة< وقبل أن تنبطح أرضا< أمسك بها أحد مساعدي كاترين< فعلقت هي
على ذلك بقولها:  «إن ذلك من أثر مس الروح القدس لها»!! (والواقع أنها

وقعت من الإعياء).
وتبلغ التمثيلية منتهاها عندما تشير كـاتـريـن كـو8ـان إلـى وجـود واحـدة
تحيط ساقها بسنادة تساعدها على الارتكاز< وتطلـب مـنـهـا أن تـنـزع هـذه
السنادة< فليس بها حاجة إليـهـا الآن< لأن الـشـفـاء قـد حـل بـهـا لا مـحـالـة<
وعندما 5ر لحظات< ولا أحد يـسـتـجـيـب لـنـدائـهـا< يـظـهـر الـتـمـلـمـل عـلـى
الحاضرين والارتباك في وجه كاترين< وZر ما يقرب من دقيقة< يحسبهـا
الحاضرون ساعة أو يوما< وفجأة تنطلق فتاة وهي تلوح في الهواء بالسنادة
التي نزعتها من ساقها ا8شلولة< وكأCا هي الأخرى قد أصابتها «عـدوى»
الشفاء< وأرادت أن تعلن عن برئها من شللهـا أمـام الحـاضـريـن< رغـم أنـهـا
كانت في حالة يرثى لها< فما زالت ساقها مشلولة وضامرة< وعجزها ملتويا
بدرجة واضحة< ومع ذلك فقد تهلل وجه كاترين بشرا وطربا< وبدأت تسأل

الفتاة: ما عمرك?
الفتاة: عشرون عاما.

كاترين: ومنذ كم سنة وأنت تضعj هذه السنادة حول ساقك?
الفتـاة: منـذ ١٣ عـامـا... بعـد أن أصـبـت بشـلـل الأطفـال وأنـا فـي السابعة.

كاترين: والآن قد تخلصت منه.
الفتاة: نعم... فأنا أعتقد اعتقادا راسخا في الله... ولقـد صـلـيـت لـه<

والآن يشفيني!
وعندئذ استحسنت الجموع هذه ا8عجزة< وبكت الفتاة من شدة التـأثـر
واستمرت هذه التمثيلية أكثر من ثلاث ساعات< وشاهد الناس فيها ما لم
يشهدوه من قــبل< ورأوا بأعينهم «معـجـزات» مـا كـانـوا لـيـصـدقـوهـا لـو لـم
يـحـضـروا إلـى هـذا ا8ـنـاخ ا8ـفـعـم بـالانـفـعـالات وــالـــعـواطـف والابـتــهــالات
والاعترافات ا8نطلقة من أفواه ا8رضى أنفسهم بإحساسهم بشفاء لا ريب

فيه!
لكن... هل حل الشفاء بالناس حقا?
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هذا ما يبحث عنه نولj< وذلك من خلال الاتصال شخصيا بالحـالات
التي ادعت الشفاء.

أحاسيس كاذبة!
يقول د. نولj: لو أنك حضرت «ا8ناخ» الذي تجري فيه هذه الجلسات
الروحية< فقد لا تستطيع أن تقاوم ما 5ليه عليـك الـعـاطـفـة مـن مـشـاركـة
وجدانية فيما يحدث حولك< وقد تتخلى ـ وقتذاك ـ عن تفـكـيـرك الـعـقـلـي

والعلمي< وكأنك في عالم آخر!
لقد أخبرني صديقي «جورج دجرتي» ـ والكلام لـلـدكـتـور نـولـj ـ الـذي

 أنه رغم عدم إZانه Hا يجري حوله<(*١)صحبني إلى هذه الجلسة الغريبة
وعدم إحساسه بوجود قوة خفية 5س شغاف قلبه< إلا أنه قد وجد دافعـا
خفيا يدفعه لأن يشارك في هذا ا8هرجان< وأن يتوجه إلـى الآنـسـة كـو8ـان
Hجرد أن أعلنت أن هناك من شفي من أزمته القلبية الآن... «ولو لم يتقدم

غيري< لكنت قد تقدمت< رغم أن ذلك شيء مضحك لي ولك»!
والغريب أن دكتور نولj يعترف بدوره بأنه قـد شـعـر بـالإحـسـاس ذاتـه
عندما ذكرت كاترين أنه يوجد في الصالة من يشكو من التهاب كيسي< وأنه
يشفى الآن< «ولقد وجدت عندي دافعا خفيا يدفعني لأن أصدقها< خاصة
أن عندي حالة من الالتهاب في كوعي نتيجة لسقطتـي عـلـى الأرض أثـنـاء
أحد التمرينات في كرة التنس< وكانت كلما كـررت هـي هـذه الـعـبـارة< أجـد

نفسي أحرك ذراعي لأعرف إن كان الألم قد ذهب أو لم يذهب» !
فإذا كانت هذه هي حالة اثنj قد جاءا ليدرسـا الـظـاهـرة< ولـيـس فـي
نيتهما طلب علاج< أو الدعاء من أجل شفاء< فما بالـك Hـن جـاء مـعـتـقـدا

وساعيا وواثقا في الآنسة كاترين وعلاجها الروحي?
ومن طبيعة الناس أنها تبالغ في مثل هذه الأمور< وتؤكـد صـحـتـهـا< بـل
تذهب في وصف معجزات الوسطاء الروحانيj أكثر �ا يطمع فيه هؤلاء

*١) وهو من غير ا8صدقj لهذه الخزعبلات< ولكنه ذهب أولا: عـلـى سـبـيـل حـب الاسـتـطـلاع<(
وثانيا: لأنه كان قد أصيب مرتj بأزمة قلبية تركتا بصماتهما على قلبه< وهو يود أن يعـرف أثـر
هذه الجلسة على حالته< وثالثا: ليساعد دكتور نولj في الحصول على عنـاويـن بـعـض الحـالات

التي تدعي الشفاء.
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الوسطاء< ومن أجل هذا أحاطهم الـنـاس بـهـالـة كـبـيـرة مـن الـوقـار والـثـقـة
والإعزاز< ووصفوهم Hا ليس فيهم !

لكن الكلمة الأخيرة في كل ما يشاع ويقال عن هذه ا8عجزات لا تظهـر
jعلى حقيقتها إلا إذا درست وعرفت نتائجها< ومن أجل هذا جمع د. نول
٨٢ اسما وعنوانا للمرضى الذين أعلنوا شفاءهم من أمراضهم أمام كاترين<
وأرسل نولj لهؤلاء خطابات يدعوهم 8قابلته في عيادتـه أو الـذهـاب إلـى
دورهم< واستقبل منهم بالفعل ٢٣ حالة< وأجرى معهم حوارا< وعرف أمراضهم<
وتاريخها< وأثر العلاج الروحي فيها... إلى آخر هذه التفاصيل التي توضح

للطبيب إن كانت الحالة في تحسن أو تأخر أو ما شابه ذلك.
ولقد اعتبر نولj نفسه حالة< كما اعتبر جورج صـديـقـه حـالـة أخـرى<
فبعد زيارتهما لكاترين< أراد نولj أن يعرف أثر هذا العلاج في ضغط دمه
(مصاب بارتفاع ليس كبيرا في ضغطه)< فلم يطرأ عليه أي تغير< بل العكس
هو الصحيح< إذ وجده ارتفع قليلا عن معدله< كما أن رسم القلب الكهربائي
الذي أجراه على صديقه لم يوضح أي تحسن< بل ما زالت الحالة على مـا

هي عليه!
وقد يقول قائل: إن نولj وجورج مـا دامـا لـم يـعـتـقـدا فـي جـدوى هـذا
العلاج< فإنهما لن يستفيدا به على الإطلاق... ذلك أن الاعتقاد من الأمور

ا8شجعة على الشفاء.
وهذا ـ في الواقع ـ استنتاج لا غبار علـيـه< ولابـد ـ والحـال كـذلـك ـ مـن
الرجوع إلى الحالات التي أعلنت إحساسها بالشفاء< علنا نحصل منها على
الخبر اليقj< وطبيعي أننا لن نتـعـرض لـكـل هـذه الحـالات ا8ـدروسـة< لأن
المجال لا يسمح بذلك< بل يكفي ذكر حالات قليـلـة قـدمـهـا لـنـا نـولـj بـعـد

دراسة مستفيضة.

حالات أربع أعلنت الشفاء!
كانت الحالة الأولى لفتاة أصيبت Hـرض عـضـال يـقـف الـطـب أمـــامـه
عاجزا< ولا يعرف له سـببا أو عـلاجـا حتى الآن< وا8رض يسـبب تيبسـا أو
تصلبا مضاعفا في الخلايا الـعـصـبـيـة< �ـا يـنـتـج عـنـه ضـمـور فـي بـعـض
العضلات< كما أنه مرض دوري< Hعنى أنـه قـد يـجـيء ويـروح< وهـو أيـضـا
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يعتمد على نفسية الإنسان ومعنوياته< فيزيد بأس ا8رض أو يضمحل تبعا
لذلك.

ولقد جاءت الفتاة ـ وتدعى مـارلـj روجـرز ـ إلـى جـلـسـة كـاتـريـن عـلـى
كرسي متحرك< وعندما أعلنت الوسيطة حالتها< أحست كأCا هناك شعور
حارق في سلسلتها الظهرية< ووجدت نفسها تترك ا8قعد< وتسير إلى ا8سرح
حيث كانت تقف كاترين< وجاء أحدهم وراءها Hقعدها< ووضعه على ا8سرح<
وعندما لاحظت الوسيطة ا8ريضة أمامها< سألتها إن كان ذلـك مـقـعـدهـا<
فردت بالإيجاب< واستبشرت كاترين خيرا< وسألت الفتاة إن كانت قد تركت
مقعدها وأتت إلى ا8سرح ساعية على ساقيها اللتj لم تستخـدمـهـمـا فـي
ا8شي منذ مدة طويلة< فردت الفتاة بالإيجاب< وعـنـدئـذ صـاحـت كـاتـريـن:
أوه... لنشكر جميعا الروح القدس... وبدأت تشير إلى الفتاة لتروح وتجيء
أمام الجموع المحتشدة على ا8سرح< ففعلت الفتاة< ولكن بصعوبة بالغة< إذ
كانت تترنح وتتمايل وتكاد تقع من الإعياء< فأمرتهـا الـوسـيـطـة بـالـتـوقـف<
وراحـت تشـرح للحاضرين هـذه الحالة النادرة التـي اسـتطاعت روح القـدس
أن تشـفيها< فقــالـت «إن فتــاتـنا مارلـيـن لا تستطيع أن 5شي كما ينبـغـي<
لأنها لم تستخدم عضلات ساقيها لفترة طويلة< وسوف تأخذ بعض الوقت
لتتعود على ا8شي عليهما< ولتعود إلى حالتها الطبيعية... لكن أليـس ذلـك
رائعا... أليس الله مبدعا? !... ووجدت كاترين استحسانا كثيرا< وتصديقا

Hعجزاتها التي لا تجارى !
لكن حالة الفتاة لم تتحسن حتى بعد مرور شهور عدة< وإن كانت تشعر
بأن الله معها< وأن الشفاء قادم لا محالة< ومع ذلك فإن حركتها الكسيحة

دليل على حالتها التي وصلت إليها.
وتجيء الحالة الثانية لشاب يعد رسالة للحصول على درجة ا8اجستير
في التربية< ورغم ذلك نراه يتوجه إلى كاترين كو8ان ليطلب شفاء روحيا من
صداع نصفي مزمن< وهذا ا8رض من الأمراض التي لم يهتد الطب فـيـهـا
إلى سبب واضح< ويقال إنه راجع إلى انقباض الأوعية الدموية في ا8خ ثم
انبساطها فجأة< لكن ما الذي يسبب ذلك< فلا أحد يعرف يقينا سر ذلك<
وكل ما هو معروف أن التوتر العصبي أو النفسي قد يكون له دخل في هذا
ا8رض الغامض... ا8هم أن الشاب قد أعلن شفاءه من صداعه أمام الجموع



28

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

المحتشدة< ولا غبار على اعترافه< لأن الصداع النصـفـي قـد يـروح ويـجـيء
على حسب حالة ا8ريض النفسية< وليس ببعيد أن يرتاح نفسـيـا إلـى تـلـك
ا8عالجة< أو يعتقـد فـي جـدوى ذلـك الـنـوع مـن الـعـلاج< وهـذا وحـده كـفـيـل
بانحسار صداعه< لكن العبرة بالخواتيم< إذ إنـه لـم Zـر إلا أسـبـوع واحـد<
حتى عاودته الحالة< ثم استمرت على نفس النمط الذي كانت عليه قبل أن

يطلب هذا العلاج الروحي.
وحالة ثالثة تتمثل في شـابـة مـصـابـة بـا8ـرض الجـلـدي ا8ـعـروف «حـب
الشباب»< ولقد تركت الدمامل الصغيرة في وجهها آثـارا مـنـفـرة< وعـنـدمـا
أعيتها الحيل< وطال العلاج< لجأت إلى كاترين كو8ان التي أشارت بدورها
إلى الناحية التي تجلس فيها الفتاة< وقالت: هناك... في الـركـن الـسـادس
توجد حالة مصابة Hـرض جـلـدي... سـوف يـذهـب هـذا ا8ـرض بـعـد أيـام
ثلاثة...  وعندئذ نظرت الفتاة حولها لترى إن كان أحد غيرها سوف يعلن
عن نفسه< وعندما لم تجد أحدا< شعرت بأنها لابد أن تكون هي ا8قصودة<

وأن الشفاء قادم لا محالة.
وبالفعل تحسنت حالتها بعد أيام ثلاثة< لكن ذلك لم يكن بسبب معجزات
كاترين كو8ان ولا بركاتها< بل يرجع إلى أن الفتاة كانت لديها رغبة شديدة
في الشفاء من هذا الوباء الذي حل بوجههـا< كـمـا يـرجـع إلـى اسـتـجـابـتـهـا
القوية واعتقادها الراسخ في الوسيطة الروحية< وهذا ما يـعـرفـه الأطـبـاء
النفسانيون 5ام ا8عرفة على أنه نوع مـن الإيـحـاء الـذي يـسـتـخـدمـونـه مـع
بعض ا8رضى< فمنهم من يستجيب له ومنهم من لا يـسـتـجـيـب... كـل هـذا

يتوقف على درجة ا8رض< وعلى حالة ا8ريض النفسية.
على أنه تبرز هنا نقطتان مهمتان... أولاهمـا أن كـاتـريـن كـو8ـان كـانـت
ذكـيـة عـنـدمـا لـم تـعـلـن أن هـذا ا8ـرض الجـلـدي سـوف يـزول< أو أن الـروح
القدس سوف تشفيه الآن< بل أرجأت ذلك إلى عـدة أيـام< ولـم تـطـلـب مـن
الفتاة أن تحضر إلى ا8سرح لتعلن عن شفائها كما يحدث مثلا في الحالات
الأخرى الكثيرة التي لا Zكن أن يلحظها الناس (كالتهابات ا8فاصل والسرطان
والقلوب ا8ريضة والشلل النفسي وفقد السمع الطار¥ عن حالات نفسية...
الخ)< والتي تعلن الوسيطة الروحية عن ضرورة حضـورها إلى ا8سرح لتعلن
عن شـفائها أمام الجميـع< وطبيعـي أن أحـدا لا يستطيع أن يكتشف إن كان
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الورم السرطاني قد زال أم بقي على حاله< أو أن ا8فصل ا8لتـهـب قـد زال
عنه التهابه< أو أن آثار الأزمات القلبية قد ذهبت إلى غير رجعة... كل هذا
وغيره لا Zكن رؤيته كما نرى مثلا آثار الدمامل ا8نتشرة على الوجه الذي
يقف صاحبه أمام الناس غير محجوب وجهه عن عيونهم ا8تطلعة إلى رؤية
ا8عجزات< وهذا ما لا تريد الوسيطة الروحية أن يحدث< لعلمها أن ا8عجزة
ـ على حد ظنها ـ لا Zكن أن تحدث في مثل هذه الحالات ا8كشوفة... هذه

واحدة !
والنقطة الثانية أن بعض الأمراض الجلدية قـد تـكـون عـضـويـة (أي أن
هناك ميكروبا أو فيروسا أو ضعفا فـي الأوعـيـة الـدمـويـة ا8ـنـتـشـرة تحـت
الجلد تكون السبب في ظهورها)< وبعضها الآخر قد يكون وظيفيا أو نفسيا
أو عصبيا< أو قد يجتمع السبب العضوي مع النفسي< والإيحاء أو الاعتقاد
قد يخفف بعض الأمراض الجلدية النفسيـة< أو قـد يـشـفـيـهـا< فـإذا حـدث
الشفاء< أو انخفضت حدة ا8رض< فإن ذلك لا يدخل ضمن معجزات كاترين
الروحية ـ إن كانت لها معجزات على أي حال< بل هو ضمن ما يعـتـرف بـه

الطب النفسي كوسيلة من وسائل العلاج.
وحالة رابعة لسيدة تبلغ من العمر ٣٦ عاما< ولها سبعة أطفال< وجاءت
لتطلب معجزات كاترين كو8ان لعلاجها من حالة دوالي في ساقيها (ظهور
عروق دموية نافرة)... بعد أن شاهدت «معجزاتها» الـشـافـيـة عـلـى إحـدى
شاشات التليفزيون< وعندما أشارت الوسيطة إلى الناحية التي تجلس فيها
صاحبة الدوالي< وقالت عبارتها ا8ألوفة عن أن الروح القدس تقوم بعلاجها<
لم تطلب من السيدة أن تتوجه إلى ا8سرح لتعلن شفاءها< بل قامت السيدة
ـ بدافع من إحدى صديقاتها ـ وتوجهت إلى كاتـريـن لـتـشـكـر الـرب والـروح

القدس.
وطبيعي أن السيدة لم تكشف عن ساقيها أمام الجموع الشاخصة بدافع
الحياء< ولا هي كذلك تعرف إن كانت قد شفيت أم لم تشـف< لأنـهـا كـانـت
تلبس جوربا طويلا من ذلك النوع الذي يلتصق علـى الجـسـد مـن الخـصـر
حتى القدمj< ومع ذلك فقد كانت لديها عقيدة راسخة فيما تقوله كاترين.
ولقد كانت تلك السيدة من الحالات التي اختارها دكتور نولj ليجـري
عليها تحرياته الطبية< فاكتشف أن السيدة كانت قد أجرت ـ منذ سنوات ـ
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عمليات جراحية لإزالة الدوالي< وأن آثارها ـ أي العملية ـ لا تزال ظاهـرة<
ثم ظهر بعض تلك الدوالي أثناء حملها السابع< وذهبت إلى كاترين كـو8ـان
بعد أن وضعت بشهرين< لاعتقادهـا بـقـدرتـهـا عـلـى إزالـة دوالـيـهـا بـإحـدى

معجزاتها الشافية.
لكن ا8عجزة لم تتحقق< لأن بعض تلك الدوالي لا يزال موجودا... صحيح
أنها ليست كبيرة< وصحيح أنها بدأت تضمر بعد الوضع< لكن ذلك لم يكن
بفضل معجزات كاترين كو8ان< لأن ظهور هذه الدوالي يرتبط عادة بالحمل<
والحمل يؤدي إلى ارتفاع نسبة هرمون «الإستروجj» الأنثوي< وهذا يـؤثـر
في الأوعية الدمويـة... أضـف إلـى ذلـك أن ضـغـط الجـنـj عـلـى الحـوض
يضغط على الأوعية ا8تجهة إلى الفخذين والساقj< فيؤدي ذلك إلى ضغط
يسبب انتفاخ الأوعية السطحية وبروزها< لكن كل هذا قد يعود إلى سابـق
وضعه تدريجيا بعد الولادة< أو قد تكون الأوعية الدموية قد 5ددت وانتفخت
بشكل حاد< وعندئذ قد لا تعود إلى سابق وضعها< �ا قد يترك أثرا مزمنا

قد 5حوه عمليات جراحية.
أي أن مـا حـدث للسـيـدة أمر طبيعـي< ولا دخـل فيـه 8عـجـزات أو كرامات.
وحالات أخرى كثيرة ومتنوعة أكدت أنهـا قـد اسـتـفـادت مـن مـعـجـزات
كاترين كو8ان< وكانت خير بوق دعاية لها ولكرامـاتـهـا< �ـا أدى إلـى وقـوع
الآلاف في براثنها< والتوجه إليها وهم يعتقدون اعتقادا راسخا في جدوى

علاجها< لكن الحقيقة غير ذلك 5اما.
ورغم أن حوالي مائة حالة في الجلسة الواحدة كانت تعلن عن شعورها
بأن الروح القدس قد جاءت لتقف بجوارها< وتحس بأن شيـئـا يـسـري فـي
كيانها< أو تقوم بعلاجها (وهو شعور نفسي أو عقيدي)< إلا أن هناك آلافا
قد خاب أملها في كرامات كـاتـريـن كـو8ـان< فـكـم مـن أمـهـات كـن يـصـحـ§
jبشلل الأطفال قد تركن الجلسة بعد انتهائها وهن يبك jأطفالهن ا8صاب
حظهن< وحظ أولادهن وبناتهن الذين لا يزالون أسـرى شـلـل لا تـنـفـع مـعـه
صلوات ولا دعوات ولا كرامات< وكم من مرضى مصابj بأمراض عضوية
مزمنة قد انصرفوا دون إحساس بأن ا8عجزة قد تحققت< وكم من حالات
تخلف عقلي< أو شذوذ في تـكـويـنـهـا الـبـدنـي< أو أورام ظـاهـرة وبـاطـنـة...
وكم... وكم... وكم من هؤلاء قد انصرف صامتا واجمـا دون أن يـعـلـن عـن
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استيائه!
والغريب أن معظم الذين لم يحصلوا على الشفاء لا يرجعون ذلـك إلـى
عدم جدوى ذلك العلاج أو إلى إخفاق كاترين كو8ان في علاجهم< بل يعيدونه
إلى مشيئة الروح القدس< أو إلى عدم اعتقادهم هم أنفسهم بها< أو لأنهم

ليسوا أهلا لذلك... إلى آخر هذه الظنون الخاطئة.
ثم أوليست كاترين كو8ان قد أوعزت منذ البداية أنها لا تشفي أحدا< بل
إن الروح القدس هي التي تشفي من تريد< وتعرض عمن تـريد?... أو Hعنى

آخر يكون العيب فيهم< وليس العيب في هذا النمط من العلاج.
والواقع أن ذلك الدجل العلاجي قد أظهر عدم جدواه في حالات كثيرة<
وعـلـى رأسـهـا حـالات الأزمـات الـقـلـبـيـة< أو الأمـراض الـكـلــويــة< أو الأورام
السرطانية< أو غير ذلك من أمراض عضـويـة... فـالحـالات الـكـثـيـرة الـتـي
jأعلن أصحابها أنهم قد أحسوا بالشفاء منها (والتي فحصها دكتـور نـولـ
بعد ذلك) قد أوضحت أن الأمر لا يخرج عن كونه شعوذة لا تجوز إلا على

أصحاب النوايا الطيبة< أو العقول الساذجة.

هل ينحسر السرطان بالعلاج الروحي؟!
لكي نعرف الإجابة الحقـة عـن هـذا الـسـؤال< دعـنـا نـقـدم عـدة حـالات
قليلة< ولنبدأها بريتشارد والj ـ ذلك الشاب الذي يبلغ من العمر ٢١ عاما<
وا8صاب بسرطان في كبده ـ فلقد أراد أن يصعد على ا8سرح ليعلن شفاءه
من دائه< لكن واحدة من مساعدات كاترين لم تشجعه على ذلك ولقد توفي
هذا الشاب ـ رغم ذلك ـ بعد ١٢ يوما من حضوره تلك الجـلـسـة الـعـلاجـيـة

الخادعة.
وحالة ليونا فلورز التي أعلنت بدورها أنها شفيت من سرطان الرئة< ثم
زارها دكتور نولj بعد ذلك< ليكتشف أنها ليست مصابة حقا بهذا الداء< بل
Hرض يعرف باسم مرض «هودجكj»< وهذا ا8رض قريب الشبـه بـبـعـض
jكن لكثير من ا8رضى ا8صابZ أنواع السرطان< ولكنه ليس خطيرا مثلها< إذ
 ـ٢٠ عاما< وأنه Zكن علاجه  ١٠ jبهذا الداء أن يعيشوا به لفترات تتراوح ب
بالإشعاع أو بعض العقاقير< ولقد كانت هذه السيدة تتعاطى عـلاجـهـا مـن
هذا الداء بصفة منتظمة تحت إشراف أحد الأطباء< وعنـدمـا عـادت إلـيـه
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بعد أن حضرت الجلسة الروحية< وأجرى على رئتيها كـشـفـا بـالأشـعـة< لـم
يلحظ أي تحسن رغم أنها أخبرته أن كل شيء في رئتيـهـا يـسـيـر عـلـى مـا
يرام< ومع ذلك لا تزال تصر ـ تحت تأثير الإيحاء ـ أن السبب في شفـائـهـا

يرجع أساسا إلى مس كو8ان< وليس إلى طب الأطباء.
وحالة ثالثة لرجل يبلغ من العمر ٦٣ عاما ويـدعـى بـيـتـر واريـن... هـذا
الرجل كان قد أصيب بسرطان في إحدى كليتيـه< وانـتـشـر هـذا الـداء إلـى
عظامه< فأصبح غير قادر على الحركة Hفرده< فـكـان أن حـضـر الجـلـسـة
الروحية< وصعد إلى ا8سرح ليعلن عن شفائه من سرطانه< وبجواره كرسيه
الذي يتحرك عليه< وقام من على كرسيه ليتحرك أمام الناس< ويؤكد أنه قد
بر¥ من مرضه< وهلل الناس لهذه ا8عجزة< ومع ذلك ـ وبعد ثلاثة أو أربعة
أيام ـ عاوده العجز عن الحركة< و8ا ذهب إلى الطبيب ا8عالج< وأجرى عليه
كشفا بالأشعة< أخبرته ابنته أن السرطان لا يزال ينتشر في عظامه< وعندما
حقق دكتور نولj هذه الحالة< تبj أن السرطان لا يزال يغزو جسمه< وأن
وزنه قد بدأ  يهبط بشكل واضح< وأنه يستعj بالحبوب ا8نومة وا8سـكـنـة
لإراحته من آلامه< وهذا يعني ـ على حد قول ابنتـه ـ أن والـدهـا عـاش فـي

وهم خادع< وأن كاترين كو8ان لم تفعل شيئا ذا بال.
وحالة رابعة لجوزيف فيرجل ا8صاب بسرطان في البروستاتا< وهو هنا
يحكي لنا شعوره فيقول: لقد سمعت عن معجزات كاترين كو8ان أمورا تفوق
الخيال< ومن أجل هذا ذهبت إليها< وعندما رأيت بعيني كـل هـؤلاء الـنـاس
الذي يعلنون عن شفائهم< شعرت بأن الأمر قـد يـشـتـغـل مـعـي ويـشـفـيـنـي<
وعندما أشارت كاترين إلى الجهة التي كنت أجلس فيها وقالت: «هناك...
في هذه الجهة يوجد شخص مصاب بالسرطان< وعليه ألا يبالي به< فالروح
القدس  قد بدأت في مداواته< وعليه أن يقف ليعلن عن هذه ا8ـعـجـزة»...
عندئذ أحسست بأنني رHا أكون ا8قصود بإشارتها< وقمت لأعلن شفائي.
وعندما ذهبت إلى طبيبي ا8عالج ـ والكلام لا يزال على لسان فيرجل ـ
بعد عدة أيام< أخبرني بأن الورم لا يزال هناك< وعلي أن أداوم على العلاج
دون خوف من ا8وت بهذا الداء< فهو ليس خطيرا بالدرجة التي أخشـاهـا<
وللآن لا أدرى إن كان شفائي سـيتم عن طريـق معجـزات كاتـرين كو8ـان أو

عن طريق الطبيب ا8داوي.
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والواقع أن جلسة الوسيطة الروحية لم تفعل شيئا أكثر من رفع معنويات
فيرجل< هذا في الوقت الذي انخفضت فيه معنوياته بكلام طبيبه الذي لم
يكن موفقا في شرح الحالة< وكأCا هو  ـ أي الطبيب ـ الذي دفع مـريـضـه
دون قصد منه لطلب ا8عجزة< ولو كان قد أوضح له أن سرطان البروستاتا
مـن الـسـرطـانـات الـتـي Zـكـن الـتـحـكـم فـيـهـا بـالـعـلاج عـن طـريــق حــبــوب
«ستلبسترول» التي تحتوي على هرمـون أنـثـوي يـؤدي إلـى انـكـمـاش الـورم<
وتهيئ للمريض حياة طيبة لسنوات طويلة قادمة< لـو قـال لـه ذلـك وأقـنـعـه

بجدوى العلاج< وشجعه عليه< 8ا وقع الرجل فيما وقع فيه.
وحالة خامسة لسيدة تدعى هيلj سوليفان التي أقعدها ورم سرطـان
تفشى في معدتها إلى كبدها وفقراتها العنقية< وعندما أعلنت كاترين كو8ان
أن ثمة شفاء يتم من السرطان في الناحية التي كانت تجلس فيـهـا< تـركـت
مقعدها ا8تحرك وتوجهت إلى ا8سرح< وكأCا هي تحس بقوة دافعة خفية

تدفعها إلى إعلان شفائها.
وعندما زارها دكتور نولj بعد شهرين من حضورها الجلسة الروحـيـة
التي أعلنت فيها شفاءها< وجدها في حالة يرثى لها< وأخبرته أن الأطبـاء
قد أجروا لها عملية جراحية لاستئصال السرطان من مـعـدتـهـا ومـريـئـهـا<
لكنهم لم يسـتطيعوا أن يفعلوا أكثر من ذلـك< لانتشـــار ا8ـرض فـي أمـاكـــن
أخـرى لا Zكن إجراء عمليات استئصال فيهـا< ومـن أجـل هـذا لجـأت إلـى
كاترين كو8ان بعد أن شاهدت معجزاتها الشافية في بـرنـامـج تـلـيـفـزيـونـي
(لاحظ أن أجهزة الإعلام تخدع الناس هنا بأوهام باطـلـة)< عـلـهـا تحـصـل
بدورها على ا8عجزة< وبدأت الوسيطة في حملها على الإتيان بحركات على
ا8سرح لم تستطع أن تفعلها منذ شهور< فكـانـت تـروح جـيـئـة وذهـابـا وهـي
تحرك رقبتها< وتثني جسدها< وكأCا كل آلامها قد اختفت< ولقـد تـأكـدت
ا8ريضة وقتذاك ـ بدافـع مـن إيـحـاء شـديـد ـ أن الـروح الـقـدس قـد فـعـلـت
ا8عجزة< ولهذا رفعت السنادة التي كانت تسند بها فقرات عنقها< وأخـذت

تلوح بها في الهواء< وسط تهليل ا8شاهدين ودهشتهم.
«وعندما عدت إلى منزلي< أحسست بآلام رهيبة في صباح اليوم التالي
أعجزتني 5اما عن الحركة< فكان أن استدعينا طبيبا< فنقلني إلى ا8ستشفى
لإجراء كشف بالأشعة< وأظهرت الأشعة أن إحدى فقرات العنق قد انزلقت
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ـ رHا بسبب حركتي على ا8سـرح< أو بـسـبـب انـتـزاعـي لـلـسـنـادة< وهـاأنـذا
أصلي لله عله يريحني من آلامي».

وبعد أشهر أربعة ماتت ا8ريضة بسرطانها.
وحالات أخرى كثيرة من الأورام السـرطـانـيـة يـضـيـق المجـال لـسـردهـا<
وكلها قد أعلنت أمام ا8لأ أنها قـد شـفـيـت مـن دائـهـا< وحـمـل الـنـاس هـذه
الأخبار ا8ثيرة ليتحدثوا بـهـا عـن مـعـجـزات كـاتـريـن كـو8ـان الـتـي لا Zـكـن
إنكارها... إذ كيف تنكر وقد رأوا بأنفسهم ما لا Zكن تصديقه< وسـمـعـوا

من ا8رضى أنهم قد شفوا من أمراضهم?.
لكن الحقيقة ـ كما رأينا ـ كانت غير ذلك على الإطلاق.

أو هي كما يضعها لنا دكتور نولj ببساطة «عندما فحصت بعنايـة كـل
الحالات التي وقعت تحت يدي< والتي أعلنت بنفسها عن شفائها< توصلت
إلى استنتاج لا مهرب منه ولا مفر: فكل ا8رضى الذين جاءوا إلى كـاتـريـن
كو8ان بأمراض عضوية وعادوا إلى منازلهم وهم متأكدون من حدوث ا8عجزة<
لم يبرأوا حقا من أي مرض من أمراضهم ـ لا بواسطة كـاتـريـن كـو8ـان ولا

بواسطة الروح القدس»!
إن ا8شكلة الحقيقية ـ والكلام هنا على لسان دكتور نولj ـ تتـركـز فـي
الجهل... «فمس كو8ان لا تستطيع أن تفرق بj الأمراض العضوية والأمراض
النفسية. كما أنه يبدو أنها لا تعرف شيئا عن التنو}< أو الإيحاء< ولا شيئا
عن الجهاز العصبي اللا إرادي»... فكلها أو بعضها يلعب دورا في الشفـاء
من بعض الأمراض الوظيفية أو النفسية< وهذا ما يعرفه الأطباء النفسانيون
5ام ا8عرفة< ولا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى معجزات أو كرامات أو ما شابه

ذلك.

نوربوتشن... المعالج ذو الأصابع المعجزة !
ومن ا8عالجj الروحانيj الذين لهم شـهـرة طـبـقـت الآفـاق يـبـرز رجـل
مكسيكي الأصل يدعى تشارلز الكسندر< لكنه غير اسمـه إلـى نـوربـوتـشـن

ليصبح الاسم ذا جاذبية وغموض.
ويقطن تشن في قصر تحيط به حديقة تبلغ مساحتها ثمـانـيـة أفـدنـة<
ويقع القصر في هيوستون بالولايات ا8تحدة< ويبلغ دخله اليومي أكثـر مـن
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ألفي دولار< ويعالج  ـعلى حد زعمه  ـأربع حالات في اليوم الواحد< ويتلخص
علاجه في قوة غامضة تخرج من يديه لتحل با8ريض< وتـطـرد ا8ـرض أيـا

كان نوعه وشدته (وسنتعرض لطبيعة هذه القوة فيما بعد).
ولقد كان نوربوتشن مغمورا لعدة سنوات< ثم جاءت شهرته< وذاع صيته
على يدي رجل الفضاء الكابª إدجار ميتشل الحاصل على درجة دكتور في
العلوم< والذي كان سادس إنسان مشى على سطح القمر< لكن ميتشيل هجر
العلم< وزج بنفسه في هذا العالم الأسطوري الغامض< فهو يعتقد اعتـقـادا
راسخا في تلك الأوهام التي يطلقون عليها العلاج الروحي والجراحة الروحية
ونقـل الأفكـار عن بعـد مـن شـخص إلى شـخص آخر (التخاطـر أو التليباثي)
وتحريك الأشياء أو إيقاف الآلات ا8تحركة Hجـرد تـركـيـز الـنـظـر عـلـيـهـا<
ويؤمن مثلا بقدرة شاب يدعى يوري جيللر (وسوف نتعرض لقدرات جيللر
فيما بعد) على الإتيان با8عجزات< والذي قال عنه إن جيللر يستطيع تجسيد
الأشياء من لا شيء< وأنه شاب معجزة».. إلى آخر هذه الأمور التي حققها

العلم< وأثبت زيفها !
وهو أيضا دكتور إدجار ميتشيل ـ رجـل الـفـضـاء الـسـابـق ـ الـذي نـصـح
دكتور نولj الطبيب والجراح بضرورة الاتصال بنوربوتشـن لـلاطـلاع عـلـى
معجزاته الشافية... صحيح أن هناك معالجj روحانيj كثيرين ينتشرون
في الولايات ا8تحدة الأمريكية< لكن تشن قد بزهم جميعا< وهو لهذا يستحق

التأمل والدراسة !
وذهب نولj إلى تشن في بيته ا8نعزل< فوجده رجلا في العقد الخامس
من عمـره< ومـن طـريـقـة كـلامـه وحـواره أحـس نـولـj بـأنـه شـخـص بـــذيء
ومتعجـرف وشـديد الغرور وسـريع الغضب عـنـدمـا يـوجـــه إلـيـــه ســـؤال لا
يعجبه< فكأCا هو يعرف كل شيء وغيره من العلماء والأطباء وا8ثقفـj لا
jيعرفون شيئا< رغم أنه يتكلم اللغة الدارجة أو لغة السوقة< ولهذا بدأ نول

يعامله Hنتهى الحرص والحذر< حتى يأمن عدم طرده من البيت !
ولقد وجد دكتور نولj في بيت تشن أحد علماء البيولوجيا ـ وهو دكتور
هويل كوب ـ من جامعة تكساس مع إحدى مساعداته< ولقد جاءا لـيـدرسـا
قدرة تشن على العلاج الروحي< مستخدمj في ذلك عددا من الفئران التي
كانت تحقن بخلايا سرطانية< ثم تتعرض لقـدرات تـشـن الـغـامـضـة< عـلـهـا
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توقف نشوب السرطان في الفئران... هذا وتقوم «ا8ؤسسة العلمية لدراسات
العقل» بتمويل هذا البحث والإشراف عليه< ولقد أصـدرت هـذه ا8ـؤسـسـة
تقريرا في ٢٦ أبريل عام ١٩٧٤ بأن نتائج التجارب التي أجريت على الفئران

ليست مقنعة 5اما لإظهار قدرات تشن العلاجية.
ومن ا8ناقشات الحذرة التي دارت بj نولj وتشن يتبj أن هذا ا8عالج
الروحي< قد اكتسب هذه القدرات الخارقة من التبت التي سافر إليها من
عـدة سـنـوات حـتـى أصـبـح مـهـيـأ لـلـعـلاج مـن خـلال «الـقـوى الـكـامـنــة فــي
الطريقة»... وهي طريقة معلمه وشيخه «اللاما» (وابن الطريقة عندنا تلميذ

لأحد أقطاب الصوفية).
ولقد قضى تشن ثلاث سنوات في التبت حتى أصبح مهيأ لهذه الرسالة<
وليكون من أهل الطريقة< ولكي يتهيأ فلابد من أن يقضي حوالي سنة في
كهف معزول عن العالم ودون أن يلبس شيئا إلا ما يستر عورته فقط< هذا
بالرغم من أن درجة الحرارة في مرتفعات التبت قد تنخفض شتاء إلى ما
يقرب من عشرين درجة مئوية تحت الصفر (طبيعي أن الإنسان العريان لا
Zكن أن يعيش عند هذه الدرجة)< كما أنه لم يكلم أحدا ولم ير أحدا طوال
هذه ا8دة< وكان Zتنع عن الطعام 8دة ثلاثة أيام< فإذا جاءه جاء على هيئة
وجبة خفيفة< أما ا8اء فقد تكفل به ينبوع صـغـيـر فـي الجـهـة ا8ـقـابـلـة مـن
الكهف< وبعد مروره بهذا الاختبار القاسي< يخرج من كهفـه< ويـكـون مـهـيـأ

لتلقي أصول الطريقة.
ومن الاختبارات القاسية وا8فزعة التي يجب أن Zر بها تلميـذ الـلامـا
اختبار «الرولانج»< وفيه يأتون بجسد إنسان مضى علـى مـوتـه سـبـعـة أيـام
(ولا ندري إن كان الجسد قد تحلل وتعفن بعد هذه الأيام السبعة أم لا يزال
على حاله !)< وعلى ابن الطريقة أن يرقد على هذه الجثة العارية ويحتضنها<
ثم يضع شفتيه على شفتيها< وعندئذ تعود الجثة إلى الحياة< وتبـعـث بـعـد
موتها (هكذا !)وتقوم منتصبة لترقص وتقفز وتدور< وعلى تلميذ اللاما ألا
يدعها تفلت من بj ذراعيه< وعليه أيضا أن يحتفظ دوامـا بـشـفـتـيـه عـلـى
شفتيها< وبعد فترة قد تقصر أو تطول< تدفع الجثة الحية لسانها داخل فم
من يراقصها< وعندئذ لابد أن يقضم لسانها< وبعد برهة تسقط الجثة جثة
هامدة على الأرض< ويحتفظ ابن الطريقة بلسانها< فـهـو صـك مـروره إلـى
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عالم ا8عجزات وشفاء الأمراض< ولكن عليه أن يتـعـلـم ا8ـزيـد مـن مـعـلـمـه<
ليصبح مهيأ لذلك !

هذا ملخص القصة التي سمعها دكتور نولj من نوربوتـشـن< أو دكـتـور
 ـ ويذهب ذلك الرجل  ـكما يحلو لبعض من حوله أن ينادوه بهذا اللقب  تشن 
في خزعبلاته وخيالاته إلى أبعد من ذلك< ويشير إلى صورة قميئة مطرزة
على قماش «الكانافا» تشبه مخلوقا بشعا نصـفـه آدمـي ونـصـفـه حـيـوانـي<
ويذكر أنه باستطاعته أن يركز بصره على تلك الصورة ا8علقة< وعندئذ يبرز
منها هذا المخلوق ويتحول من صورته الجامدة إلى كائن حقـيـقـي يـتـحـرك
أمامهم في الحجرة< وعندما رأى تشن الدهشة وعدم التصديق على وجـه
نولj< قال: إنني متأكد من أنني أستطيع أن أفعل ذلك< ولكنني لـن أفـعـل<
ولن أطلعك كذلك على الألسنة التي قطعتها من الجثث التي كنت أراقصها.
لقد قدمنا مقتطفات مقتضبة من هذا الهراء الذي لا يستقيم مع أبسط
مباد¥ العقل أو ا8نطق< لتحكم عليه بنفسك فكأCا هذا الرجل الشاذ يريد
jأن يوهم الناس أنه يستطيع أن يعطل الشرائع الطبيعية< ويتحكم في القوان

الكونية< ويأتي Hا لم يأت به الأنبياء والرسل !
وهو بهذه الصفات ا8مقوتة لا يستحق دراسة< ولا Zكن لصاحب كل ذي
عقل رزين أن يستمع إليه< أو يأخذ كلامه على محمل الجد< ومع ذلك ترى
واحدا مثل رجل فضاء صعد إلى القمر يعتقد فيه وفي معجزاتـه ويـصـبـح

أعظم الأبواق دعاية له و8نجزاته.
ومع ذلك< فقد صبر عليه دكتور نولj على مضض< فهو يريد أن يصل
معه حتى النهاية< فكل همه أن يرى بعينيه كيف Zارس مقدرته الخفية في
شفاء الناس من معظم الأمراض< فهو الذي يزعم ـ على سبـيـل ا8ـثـال ـ أن
نتيجة الشفاء في مرضاه أعلى بكثير من النتائج التي يحققها أبرع الأطباء<
فهو يدعي أن نتائج الشفاء من أمراض الكلى تصل إلى ٩٥% من كل الحالات
التي يعالجها< و ٩٠% مع مرضى القلب< وفي تيبس ا8خ أو تصلبه فإن أكثر
من ثلث مرضاه يـشـفـون مـن هـذا الـداء الـذي حـار فـيـه كـل الأطـبـاء< وفـي

حالات السرطان ا8بكرة فإن نتيجة الشفاء تصل إلى ٨٧%.
لكن دكتور نولj كـان عـلـى ثـقـة فـي أن تـشـن كـان يـعـطـي هـذه الأرقـام
جزافا< ولقد تأكد من ذلك بعد أن اختلس نظرة سريعة إلى ا8ـفـكـرة الـتـي
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كان تشن يحتفظ فيها بأسماء مرضاه وبعض عناوينهم< دون أن يكلف نفسه
بتوضيح مرض كل مريض< حتى يستطيـع أن يـقـدر نـسـبـة الـشـفـاء مـن كـل

مرض.

طريقة العلاج عند تشن
قدمنا ما قدمناه عن شخصيـة هـذا ا8ـعـالـج الـروحـي لـيـكـون كـل شـيء
واضحا منـذ الـبـدايـة... لـكـن طـريـقـتـه فـي الـعـلاج أغـرب مـن ذلـك وأكـثـر
سخرية... فالحجرة التي يقوم فيها بعلاج مرضاه تـضـيـئـهـا بـعـض شـمـوع
خافتة< وبحيث تبدو أقرب إلى الظلام منها إلى النور< وفي الحجرة تنطلق
روائح نفاذة من البخور< وعلى جدران الحجرة تتعلق ستائر منقوشـة بـلـون
أحمر داكن< وفي أحد أركانها قطعة من الأثاث تشبه مذبح الكنيسة< وفوقها
5ثال لبوذا< وفي وسطها توجد منضدة ينام عليها واحد من مرضاه< وعندما
يبدأ العلاج< يتوجه إلى ا8ذبح< ويقف أمامه< ثم Zد ذراعه< ويبدأ في العواء
jكالذئب< ويستمر على هذا الحال حوالي دقيقة< وبعدهـا يـلـتـقـط جـرسـ
موضوعj أمامه على ا8ذبح< ويلوح بهما فوق رأسه في حركات تبادلية< ثم
يبدأ في عواء أكثر شـدة< وبـعـد حـوالـي خـمـس دقـائـق< يـعـود إلـى ا8ـريـض
ا8مدد< وZد أصبعه أو يده أو كلتا يديه إلى الجزء ا8ريض من جسمه< ثم
يعود إلى ا8ذبح< ويرنو إليه ببصره بضع ثوان< ثم يعود إلى ا8ريض< ويشير
إليه بيديه... وينتهي كل شيء فجأة< ويـأمـر ا8ـريـض بـأن يـغـادر ا8ـنـضـدة<
 ـإلى حجرة مجاورة ليغير  ـبعد ذلك  فهذا هو علاجه ا8رتقب< وينطلق تشن 
رداءه الكهنوتي ذا اللون البني الغامق< ويخلع قلادة معلقة في رقبته< ثم يعود

وقد ارتدى ملابسه التقليدية.
ويفسر تشن هذا السلوك الغريب بتفسير أغرب< فهو يزعم أنه يركز كل
طاقته الروحية أمام ا8ذبح< ثم يعود بها< لتـنـطـلـق مـن خـلال أصـابـع يـديـه
لتضرب ا8رض في بقعة محددة< وبهذا يحل الشفاء... وعندمـا اسـتـفـسـر
منه دكتور نولj عن طبيعة هذه الطاقة التي تترك جسده في دفقـة قـويـة
واحدة< أجاب تشن بلهجة لاذعة بأن ذلك لا يعنيه< إCا تعنيه فقط النتائج<
ثم إن هذا الأمر سر من أسرار الطريقة التي تعلم أصـولـهـا فـي الـتـبـت...
وأنت تستطيع أن تشتم من هذه الإجابة كيف يراوغ تشن ويداور< فعـنـدمـا
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يوجه إليه سؤال في الصميم< فإنه يتهرب من الإجابة بوسائل شتى.
وفي الأيام الأربعة التي قضاهـا دكـتـور نـولـj ضـيـفـا فـي مـنـزل تـشـن<
ليدرس ـ عن قرب ـ وسائله في العلاج< لم Zكـنـه تـشـن مـن ذلـك< واعـتـذر
قائلا: «إنني غير مستعد لعلاج أي إنسان هذا الأسبوع... أضف إلى ذلك
أنني أبغض كل من جاء ليراقبني أثـنـاء عـلاج مـرضـاي... فـهـل أنـت تحـب

الناس وقد جاءوا ليراقبوك أثناء إجراء العمليات الجراحية»?
إن ا8رة الوحيدة التي رأى فيها نولj هذا ا8شعوذ وهو يقـوم بـطـقـوس
العلاج الروحي< كانت على الفئران< والتي سبق أن ألمحنا إليـهـا... وهـي لا
تختلف عن الطقوس التي يجريها على ا8رضى... أي أنه يلبس رداء كهنوتيا<
ويتوجه إلى ا8ذبح< ويعوي كالذئب< ثم يعود إلى ا8ريض ليفرغ فيه طـاقـتـه
الروحية الشافية من خلال أصابعه< فتطرد ا8رض بعد فترة قد تـطـول أو

تقصر.
ومع ذلك< فقد سمح تشن للدكتور نولj بأن يحمل معه بعض عـنـاويـن

ا8رضى الذين ° شفاؤهم على يديه< وهنا يبدأ دور التحريات الطبية.

طبيب مريض يلجأ إلى تشن لعلاجه !
لقد تحرى دكتور نولj حالات ستة مرضى من الذين زعم تشن أنهم قد
شفوا على يديه< ومن هذه الحالات ـ للأسف ـ حـالـة طـبـيـب حـاصـل عـلـى
الدكتوراه في الطب< ومع ذلك فقد ذهب إلى تشن يطلب العلاج عنده< ولقد
اتخذ تشن هذه الحالة بالذات ليفاخـر بـهـا فـي حـj< ويـسـخـر مـن الـطـب
والأطباء في حj آخر< ويدعي أنه يحقق ما لا يستطيع أن يحققه الأوائـل

والأواخر !
وطبيعي أن حالة هذا الطبيـب ا8ـريـض ـ ولـنـسـمـه مـجـازا دكـتـور جـون
سميث< البالغ من العمر ٥٢ عاما ـ قد جذبت فضول دكتور نولj< فكان أن

ذهب إليه ليعرف منه حقيقة مرضه< وماذا أفاد حقا من علاج تشن.
ومشكلة جون سميث تكمن في كليتيه< فهما من ذلك النوع الذي يداوم
على تكوين الحصوات< إذ كلما أزيلت بعمليات جراحية< عاودت تكوينها من
جديد< حتى لقد بلغ عدد العمليات التي أجراها في كليته اليـسـرى ثـلاثـا<
وفي كليته اليمنى اثنتj< وبدأت كـلـيـتـاه ـ بـعـد عـشـر سـنـوات ـ تـخـفـق فـي



40

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

ترشيح البول< �ا أدى إلى ارتفاع نسبة البولينـا فـي دمـه< ومـن أجـل هـذا
استعان على بلائه بكلية صناعية< لكن حالته بدأت تتدهور< ثم ظهر عـلـى
وجهه ورقبته وذراعيه مرض جلدي غريب< وأخذ هذا ا8رض ينتشر بشكل
منفر< رغم لجوئه إلى أطباء الأمراض الجلدية< لكن علاجهم لم يضع حدا

8عاناته< فكان أن وقع فريسة للأوهام والآمال الخادعة.
وذات يوم زاره صديـق جـراح مـن ذلـك الـنـوع الـذي يـعـتـقـد فـي الأرواح
والتخاطر والقوى الخفية التي تتحكـم فـي هـذا الـعـالـم< وهـو ـ فـي الـوقـت
نفسه  ـقد سمع عن نوربوتشن الشيء الكثير< وأسر إليه أمرا: 8اذا لا يذهب
إلى تشن ليرى حالته< خاصة أنه لن يخسر شيئا?!... (الواقع أنه سيخسر
خمسمائة دولار يدفعها لتشن< زيادة على تكاليف السفر< وزيادة على سمعته
كطبيـب يـحـمـل درجـة الـدكـتـوراه< ثـم إذ بـه يـكـفـر بـالـعـلـم والـطـب< ويـؤمـن

بالخرافات).
واختمرت الفكرة في ذهنه< خاصة أنه لا أمل في شفائه< والغريق يتشبث
ولو بقشة< ولتكن هذه القشة هي تشن نفسه... وباختصار ذهب إليه عدة
مرات< وبالفعل أحس بأن مرضه الجلدي قد بدأ ينحسر شيئا فشيئا< لكنه
لم يبرأ منه 5اما< أما عن كليتيه< فلم يطرأ عليهـمـا أي تحـسـن< بـل زادت
حالتهما سوءا< رغم أن تشن قد أكد أن دكتور سميث كان من ضمن الحالات
التي استجابت لعلاجه< وعلى دكتور نولj أن يتحقق من ذلك بنفسه< وعندما

تحقق بنفسه< تبj له كذب دعواه.
لكن... ماذا عن ا8رض الجلدي الذي حار فيه الأطباء?... ألم تتحسن

الحالة حقا بقدرات تشن الخفية?
إن بعض الأمراض الجلدية ـ كما يقول نولj< وكما قال قبل ذلـك ـ قـد
تخضع أحيانا للحالات النفسية< وقد تستجيب للإيحاء أو التنو}< وأغلـب
الظن أن حالته كانت من تلك الحالات< وطبيعي أن تشن لم يصنع معجزة<
بل هيأ مريضه نفسيا بأن كل شيء سوف يكون على مـا يـرام< ومـن خـلال
هذا الأمل الأول والأخير في حياته< بدأ يعتقد في الشفاء< فكان أن تحسنت
حالة مرضه الجلدي< وساءت حالة كليتيه... هذا بالرغم من أن تشن كـان
قد أخبر دكتور نولj أنه استطاع أن يعالج كليتي الرجل< ولم يذكر له شيئا

عن مرضه الجلدي.
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شفاء سرطان الجلد... بواسطة تشن أم بالطب؟
وذهب نولj في بحثه عن الحقيقة إلى رجل يبلغ من العـمـر ٦٨ عـامـا<
وكان هذا الرجل قد أجرى عملية جراحية لاستئصال أحد سـرطانات الجلـد<
إلا أن الجراح كان قد ترك آثـارا طفيـفة لـم يلحظـها< وبالتالي لم يسـتأصلـها<
إلا أن الطبيب ا8عالج أشار على الرجل أنه لا خوف من ذلك< ما دامت هذه
الآثار Zكن علاجها بالإشعاع< وبالفعل وافـق الـرجـل عـلـى ذلـك< وبـدأ فـي
علاج استمر أسبوعj< وتلقى فيها عشر جلسات من الأشعة السينية على
رقبته حيث توجد بقايا جذور ا8رض< إلا أن جلده قد التهب من آثار الإشعاع<
وسبب له مضايقات نغصت عليـه حـيـاتـه< وعـنـدمـا خـاف عـلـى نـفـسـه مـن
ا8ضاعفات< لجأ إلى نوربوتشن الذي عالجه في أربع جلسات استمرت 8دة
أسبوعj< وعند انتهاء هذه الفترة< بـدأت آثـار الالـتـهـاب والاحـمـرار تـزول

! jتدريجيا< ومن أجل هذا يعتبر تشن سيد ا8عالج
وطبيعي أن عواء تشن أو قوته الخفيـة لـم تـكـن وراء شـفـاء الـرجـل مـن
سرطانه< ثم إن ظنه بأن الشفاء يرجع إلى تشن إCا هو جهـل بـالأسـبـاب<
فالذي شفاه حقا هي جلسات الأشعة التي كان يداوم عليها< ولو لم يذهب
إلى تشن< لاختفت هذه الالتهابات تلـقـائـيـا< وهـذا مـا يـعـرفـه الأطـبـاء حـق
ا8عرفة< إذ إن الشفاء من سرطان الجلد مضمون بنسبة تقرب من مائة في
ا8ائة< ولكن على شرط أن يكون هذا النوع من السرطان ناشئا مـن خـلايـا
خاصة تعرف باسم الخلايا الحرشفية والقاعدية< ولقد اتضح بالـفـعـل أن
سرطان هذا الرجل ناشئ من النوع الثاني من الخلايا وهذا مضمون العلاج.
والواقع أن احمرار الجلد وحساسيته للأشعة شيء طبيعي للغاية< لكن
بعض الناس يتأثرون بالإشعاع أكثر من غيرهم< ويظهر عـلـيـهـم هـذا الأثـر
واضحا< مثلهم في ذلك كمثل ا8ستحمj على شواطئ البحار< فمنـهـم مـن
يلتهب جلده بفعل الأشعة فوق البنفسجية< وبحيث يؤدي ذلك إلى احمـرار

وتسلخات وآلام< ومنهم من لا تظهر عليه هذه التفاعلات بشكل واضح.
ولقد ذهب الرجل إلى تشن بعد أن انتهى من علاجه بالأشعـة وأصـبـح
جلده في قمة احمراره< لكن الخطأ هنا ـ على حسب قول دكتور نولj ـ هو
خطأ الأطباء ا8عالجj< إذ كان من ا8فروض أن يرشدوا مرضاهم إلى مثل
هذه الآثار الجانبية< وأن يطمئنوهم إلى زوالها بالتدريج بعد انقضاء فتـرة
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العلاج. إذن... فالطب هنا هو الذي شفى السرطـان< وذهـب الـفـضـل إلـى
تشن< لكن ا8عجزة الحقيقية تكمن في خلقـنـا< إذ إن أجـسـامـنـا قـد جـاءت
لتصلح ما تهدم< وتر± ما تدمر< ولقد ر�ت وأصلحت ما أفسدته الأشعة
في الخلايا الحية< وهي تضحية واجبة< لتنقذ ما Zكن إنقاذه مـن تـدمـيـر

.jهذا الداء اللع

وادعاء بشفاء تليف في الكبد !
ظلت السيدة ـ ولنسمها اسما مستعارا لويز رولينـز ـ البالغـة من العمـر
٥٩ عاما تشرب الخمور بشراهة 8دة خمسة وثلاثj عاما متواصلـة< وكـان
من نتيجة ذلك أن أصيبت بتليف في الكبد< وظهرت آثـار ا8ـرض واضـحـة

على هيئة انتفاخ في بطنها وقدميها ويرقان عام... الخ.
وفي عام ١٩٧٢ ذهبت إلى تشن< حيث قضت يوما كاملا في راحة تامة<
دون أن تتحدث إلى أحد أو يحدثها أحد< وفي هذه الأثناء كانت تعيش على
عصير الليمون «الجريب فروت»... والواقع أن جميع ا8رضى الذين يذهبون

إلى تشن Zرون بهذا الروتj قبل بدء العلاج بدفقة الطاقة العلاجية.
وبعد العلاج التقليدي< أمرها تشن أن تذهب إلى بيتها< وأن تلزم سريرها
8دة أربعة أيام< وألا تتعاطى أي قدر من الخمور< وفي هذه ا8رة نفذت أوامر
تشن بدقة تامة< فكان أن فقدت بعض السوائل الزائدة التي كان جـسـمـهـا
يحتفظ بها نتيجة لهذا ا8رض< وتحسنت حالتها بعض الشيء< وبعد أسابيع
ثلاثة عادت إلى الخمر< فعاودهـا ا8ـرض< فـكـان أن ذهـبـت إلـى تـشـن مـرة
أخرى< وأمرها أن تستريح في السرير 8دة عشرة أيام< وأن تقلع عن الخمر<
ثم ذهبت إليه خمس مرات أخرى على مدار السنة< وفي كل مرة اتبعت فيها
تعليماته< كانت صحتها تتحسن ما دامت هجرت الشراب< فإذا عادت< عاد
ا8رض< ولقد علقت على ذلك بقولها «يقينا إن الخطأ ليس خطأ تشن< لكنه

خطئي وحدي» !
لكن... هل كانت هذه القوة الخفية الدافقة التي ضرب بها تشن الكبد

ا8تليف للمريضة هي السبب في تحسن حالتها ?
ليس ذلك 5اما... فأي طبيب مـعـالـج يـنـصـح ا8ـرضـى مـن هـذا الـنـوع
بضرورة الإقلاع عن الشراب< ولزوم الراحة< إذ ليس هناك علاج حقـيـقـي
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8ثل هذه الحالات< وليست هناك معجزات Zكن أن تتدخل في عمل الكبد
لتصلح شأنه< إCا ا8عجزة الحقيقية تنبع من داخل الكبد ذاته< إذ هو يتولى
أمره بنفسه< ويصلح ما أفسده ا8رء بسوء تصرفه< ولكي يفـعـل< فـلابـد أن
نعينه على بلواه من تلك السموم< فالإقلاع عنها< يهيئ له من أمره رشدا.
الشيء الوحيد الذي يختلف فيه الأطباء عن تشن< أنهم لا يقومون بهذه
الطقوس< أو يعوون عواء الذئب< ثم ينفثون طـاقـتـهـم الخـفـيـة فـي ا8ـريـض
لينصلح حاله< ومع ذلك فقد تنفع هذه الخزعبلات في إقناع السذج أو ذوي
العقول الضعيفة بالتزام الأوامر ا8لقاة عليهم< ولهذا قد تراهم يقتنعون بها

أكثر �ا يقتنعون بأوامر أطبائهم!
إن السيدة لويز رولينز ما زالت مقتنعة بأن تشن قد حقق لها ما عجز
الطب عن تحقيقه< ولا شك لديها في معجزاته< وهي لا تعلم أن ا8عجزة في
خلق نفسها وفي خلق ما بداخلها< لكنها تفسد ما جاء خلقا سويا متـوازنـا

بديعا من لدن حكيم خبير.
أي أننا لو تقصينا الأسـبـاب< لـظـهـر لـنـا أن كـل شـيء يـسـري بـحـسـاب
ومقدار< ولا دخل فيه 8عجزات طب أو مشعـوذيـن< بـل سـارت الأمـور عـلـى

.jوبقدر مب >jأساس مت

هل تلاعبت قوى تشن في الأجهزة الإليكترونية؟!
 ـإلى وهذه أم تحكي لدكتور نولj مأساة ابنها التي ألجأتها  ـرغما عنها 
آخر أمل Zكن أن تتشبث به< فقد أصيب ابنها البالغ من الـعـمـر ١٥ عـامـا
بورم في مخه أدى إلى غيبوبة طويـلـة< ولـقـد سـاعـده عـلـى الحـيـاة أجـهـزة
تنفس صناعي< ومنشطات لقلبه وما شابه ذلك< وأخبر الأطباء الأم الثكلى
بأنهم لا Zلكون لولدها شيئا< وصدمت الأم صدمة شديدة< وسـمـعـت عـن
معجزات تشن الذي أبدى استعداده للحضور إلى ا8ستشفى بالطائرة لعلاجه

(طبعا على نفقة عائلة الصبي).
«وعندما حضر أخبرناه بأن الطب لا يستطيع أن يفعل شيئا< وأنه ترك
الأمر لنا لنفعل ما نشاء نحو ولدنا الذي Zوت بـالـتـدريـج< ووافـق الأطـبـاء

على حضورك هنا< لعلك تفعل شيئا من أجلنا ومن أجل ابننا».
وعندئذ علق تشن على ما سمع بقوله «لا تلقوا بـالا 8ـا يـقـول الأطـبـاء<
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فهم لا يدركون ما يفعلون< وسأفعل ما في وسعي< إلا أنني لا أسـتـطـيـع أن
أعدكم بشيء».

«وعندئذ دخل تشن إلى حجرة الصبي< وبـدأ يـسـتـجـمـع قـواه لـيـضـرب
ضربته الشافية< وفي هذه الأثناء بدأت أجهزة رسام القلب الكهربي< وأجهزة
تسجيل حالات التنفس والنبض وغير ذلك من أجهزة إليكترونية< بدأت في
إصدار إشارات مضطربة لفترة لم تتجاوز دقـيـقـة واحـدة< ولاحـظـنـا عـلـى
تشن أنه بدأ يضطرب عندما رأى هذه الظاهرة< وكأCا هو يستغرب ويتعجب
لقواه التي ظنها قد تلاعبت بتلك الأجهزة< وبدأ بالفعل يتطلع إليها وكأCا
هو يدرسها ويفحصها< وينظر إلينا نظرات تنبئ بأن قواه الخفية قد تداخلت
في الأجهزة وعطلتها إلى حj< لكننا من خبراتنا السابقة مع تلك الأجهزة
لم نجد شيئا غير عادي< فطال ما رأينـاهـا تـفـعـل الـشـيء نـفـسـه عـشـرات
ا8رات على مدى أسبوعj< فالاضطراب الذي رآه تشن وأراد أن يعيده إلى

قواه الخفية قد تحدثه عاصفة رعدية< أو كهرباء إستاتيكية»!
وتستطرد السيدة في حديثها مع دكتور نولj قائلة «الواقع أن تشن 8ا
رأى ما رأى< استبشر خيرا< وأخبرنا أنه قـد ضـرب بـقـواه الخـفـيـة ضـربـة
طيبة وشافية< وهذا ما جدد لدينا الأمل ليوم أو يومj< لكن الأمور بقـيـت
على ما هي عليه< بل إنها زادت سوءا في الأيام التالية< وتوفي ابننا بعد أيام

خمسة»!
وحالات أخرى كثيرة معظمها من ذلك النوع مـن الأمـراض الـذي يـروح
ويجيء< فإذا اختفى كان الفضل فيه لتشن< وإذا عاد< فلا لوم عـلـيـه< إCـا
اللوم يقع على ا8ريض ذاته... وطبيعي أن هـذا ا8ـريـض قـــد لا يـعـرف (أو
رHا يعرف) أن أجسام الكائنات الحية قد امتلكت ميكانيكية بيولوجية فذة<
 ـمن خلال هذه ا8يكانيكية  ـتحاول دائما أن تصلح شأنها... فا8عارك وأنها 
التي تخوضها الأجسام ليل نهار مع جيوش ا8يكروبات< وما ملكته من أجهزة
مناعة أو دفاع عظيمة< إCا 5ثل لنا جزءا من هذه ا8يكانيكية البديعة< كما
أن الجروح والكسور يتولى الجسم ترميمها دون تدخل منا في شأنها< وكل

م العظام التـي²ما نفعله هنا أن نحمي الجرح من مزيد من التلوث< أو نـقـــو
حادت عن سبيلها... الخ.

ومن الحالات التي ادعى تشن شفاءها نذكر اختـلال الـدورة الـشـهـريـة
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عند النساء< والصداع النصفي< والكدمات والالتهـابـات... وكـلـهـا تـنـضـوي
تحت لواء الأمراض الوظيفية ـ لا العضوية< وهذا يعني أنها تتأثر بحالاتنا
النفسية أو العاطفية أو ا8زاجية< فتروح وتجيء على حسب ما يتعرض لـه
الإنسان في حياته... وطبيعي أن معظم الناس ما داموا يعتقدون في جدوى
العلاج< حتى لـو كـان ذلـك عـلـى أيـدي مـخـادعـj مـثـل تـشـن أو كـاتـريـن أو
غيرهما< فإن ذلك من الأسباب النفسـيـة ا8ـسـاعـدة عـلـى الـشـفـاء... عـلـى
الأقل بالإيحاء. والإيحاء والتنو} من الأمور ا8عترف بها طبيا كوسيلـة مـن

وسائل علاج بعض الأمراض الوظيفية ـ لا العضوية.
على أن الخداع قد يذهب بنا إلى نهايته< عندما يدعي الناس أو يؤكدون
وجود عمليات جراحية يطلقون عليها اسم الجراحات الروحية... فما هي

قصتها هي الأخرى ?
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خدعة اسمها الجراحة الروحية

خدعـــة اسمها الجراحــة
الروحية

يتحدث الناس ـ في الشرق والغرب ـ بشيء من
الإثارة والدهشة والإسهاب عن «فن» حديث نسبيا
اسمه الجراحة الروحية< ويطنبون في مـعـجـزاتـهـا
الشـافـيـة الـتـي تحـقـق مـا لا يـسـتـطـيـع الجـراحـون
التقليديون تحقيقه< ولهذه ا8هنة الغريبة �ارسون
قليلون في الولايات ا8تحدة الأمريكية< وفي بعـض
دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربـيـة< لـكـن هـؤلاء
الجـراحـj الـروحـانـيـj قـد تــلــقــوا أصــولــهــا فــي
الفيليبj< فهي ا8وطن الأصـلـي الـذي نـشـأت فـيـه
ا8هنة وترعرعت< ولهذا نجد فيها ا8ئات �ن يجرون
هـذه الجـراحـات< ومـن بـj هـؤلاء يـبــرز عــدد مــن
مشاهير الجراحj يعدون على أصابع اليد الواحدة<

أو رHا أصابع اليدين.
ولقد اهتمت أجهزة  الإعلام في الدول ا8تقدمة
بهذه الظاهرة< وخصصت لها ساعات في البرامج
الإذاعية والتليفزيونية< وتناولتها الصحافـة بـشـيء
من الإثارة< هذا بالإضافة إلى العـديـد مـن الـكـتـب
التي ظهرت في هذا المجال< وعن هذه الكتب ترجم
بعض الـكـتـاب الـعـرب أهـم مـا فـيـهـا< ونـشـروه فـي

2
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صحفهم ومجلاتهم< أو قدموه في برامج إذاعية< مـؤكـديـن مـعـجـزات هـذا
النوع من الجراحة< ولا أنسى حديث أحد رؤساء تحريـر مـجـلـة أسـبـوعـيـة
jالروحاني jمصرية واسعة الانتشار< وهو يؤكد لي أنه شاهد أحد الجراح
وهو يجري عملياته بدقة وبراعة< وكان الشفاء مضمونا فـي كـل الحـالات<

وتحت كل الظروف< وأن الأمر ليس فيه خدعة< ولا ينطوي على دجل!
والواقع أن هؤلاء الجراحj لا يستخدمون في جراحاتهم أدوات الجراحة
التقليدية< بل تتم الجراحة Hجرد إشارة من أصابعهم< ففي الأصابع تكمن
قوة خفية ـ على حد زعمهم ـ وهذه القوة ليسـت نابعة منهم<  بل مصدرها
قديس أو ملاك أو روح طيبة ترشدهم إلى مواطن ا8رض< وتحدد لهم نوع
العملية< وتنساب قوتها من بj أصابعهم< حيث تشق البطـون< وتـسـتـأصـل
الأورام< وتستخرج الحصوات< وتشفي العيون< وتزيل الـقـرح< ثـم تـعـيـد كـل
شيء إلى أصوله< فيقوم ا8ريض سليما معافى بفضل هذه الطاقات الخفية

التي حلت فيهم من مصادر سماوية!
ومن أجل هذا يتميز الجراح الروحي بالطيبة< وتـظـهـر عـلـيـه عـلامـات
الزهد والتقوى< ويبدو أمامك وكأCا هو مبعوث العناية الإلهية< لكي يخلص
الناس من آلامهم< ويزيل أوجاعهم< وهو لا يتقاضى أجرا محددا كما يفعل
الطبيب أو الجراح< بل يترك ذلك لكرم ا8ريض وجوده< مدعيا أن ما يحصل
عليه من مساعدات إCا يقيم به أود كـنـيـسـتـه الـروحـيـة< ويـسـاعـد بـه مـن
يقومون على خدمتها... وجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الجراحj قد اشتقوا
لأنفسهم مذهبا عقائديا جديدا ليتناسب مع «مؤهلاتهم» الروحية< فـأقـام
ا8شهورون منهم مباني صغيرة تشبه ا8عبد أو الكنيسة< وأسموها الكنيسة
الروحية< وما يجود به ا8رضى من مال< إCا يذهب إلى تلك الكنيسة< ومن
هذه الحيلة يحصل الجراح الروحي على أموال لا يحلم بها أعظم مشاهير

الجراحj في العالم.
ولبعض الجراحj الروحيj فلسفة خـاصـة< إذ يـدعـون أن فـلـسـفـتـهـم
مشتقة من الإنجيل< فلقد جاء السيد ا8سيح إلـى الأرض< لـيـشـفـي الـنـاس
بقوته الروحية< ويهديهم سواء السبيل< ثم صعد إلى السماء< لكنه سيـعـود
ثانية إلى الأرض< «وقبل أن يعود أعطانا شيئا من روحه الشافـيـة< لـيـمـهـد
لنزوله< ونكون نحن برهانا حيا على هذا النزول< فنشفي الناس من خلاله<
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ولقد اختارنا نحن لذلك لأننا فقراء< وهو سينزل إلى أرض الفقراء»... إلى
آخر هذه الأمور التي يتخذونها منفذا سهلا إلى قـلـوب الـنـاس وعـقـولـهـم<

وهم ـ بلا شك ـ يضللون باسم الدين!
والآن قد يطرأ على الأذهان سؤال مهم: ما هي إذن طبيعة هذه الجراحات

الروحية?
إن الفضل في الإجابة عن  هذا الـسـؤال يـرجـع إلـى «تحـريـات» دكـتـور
ويليام نولj لكشف الحقيقة< خاصة أنـه جـراح مـارس هـذا الـفـن سـنـوات
طويلة< ويعرف سر ا8هنة< وما يشوبها من حيل وخداع< أو قد تكون حقيقة
 ـكما جاء على لسان كل من كتبوا في هذا المجال... يعجز الطب عن تعليلها 

دعنا ـ إذن ـ نرى.

ديفيد ـ أول جراح روحي في القائمة
من بj عشرة جراحj روحيj في الفيليبj يبرز اسم ديفيد أو «داود»
الذي مارس ا8هنة أكثر من ١٧ عاما< وورث أصولها عن والده عندما بلغ من
العمر ٢٤ عاما< ويزعم داود أن قوته تأتيه من الله رأسا< ومع ذلك فله أيضا
حام يحميه ويرعاه< وأن هـذا الحـامـي أو الـقـديـس هـو الـذي يـرشـد يـديـه
ويوجههما كلما أجرى عملية جراحية< ويزعم داود كذلك أنه يقـوم أحـيـانـا
بعمله وهو في غشية أو غيبوبة< ورغم ذلك تدله يداه على الجزء ا8ريض<
مدعيا أن أصابعه تحس بالـفـرق الـطـفـيـف فـي درجـة الحـرارة بـj الجـزء
ا8صاب< وبj باقي أعضاء الجسم< ومن هنا يعرف موضع الداء< ويستأصل

ا8رض من جذوره!
ويقوم داود في الأيام العاديـة بـإجـراء عـدد مـن الـعـمـلـيـات  الجـراحـيـة
الروحية يتراوح ما بj ١٧و ١٨ عملية يوميا< لكن العدد قد يـقـفـز فـي أيـام
الآحاد إلى ٥٠ أو رHا ١٠٠ عملية< ويدعي داود أن قواه الخفية تزدهر إلى
حدود فائقة< فيتم عملياته في أوقات قياسية< وأحـيـانـا قـد تـخـبـو قـلـيـلا<
ولهـذا يخشـى اليـوم الذي قـد يتخلـى فيـه عنه حاميـه أو وليـــه ومـرشـــده<

فلا يستطيع �ارسة هذه ا8هنة أبدا!
وفي مسرح الجراحات الروحية التي تتم في ركن من معبده على منضدة
عادية< يبدأ عمله بالصلاة والدعاء والابتهال< وكأCا هو بهذا يستلهم الله
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ـ أو الراعي الذي يرعاه ـ في الوقوف إلى جانبه< ومنحه القدرة على شفاء
الناس< وفي هذا السلوك طمأنينة لنفسية ا8ريض< وتوطيد العلاقـة بـيـنـه
وبj جراحه< ونوع من الإيحاء بحتمية الشفاء التي يباركها الله بالدعاء!

وعندما وصل دكتور نولj ليتحـرى أمـر داود بـنـاء عـلـى مـوعـد سـابـق<
اعتذر عن عدم إجراء عملياته في معبده< لكنه سوف يـجـري بـعـضـهـا فـي
قرية مجاورة بناء على دعوة تلقاها من مـريـضـj هـنـاك< ولا يـسـتـطـيـعـان
الحضور إلى عيادته< وركب الجميع سيارة< وذهبوا إلى منزل متواضع< وكان
ا8ريض رجلا في العقد السادس من عمره< ويشكو مـن تـورم فـي سـاقـيـه<
بداية من الركبتj حتى القدمj< وعندما فـحـصـه داود< ادعـى أن مـرضـه
راجع إلى جلطات دموية في عروقه< ولابد  ـوالحال كذلك  ـمن إجراء عملية
جراحية روحية< لكنه أشار إلى دكتور نولj إن كان يود فحص هذه الحالة<

ليعرف رأيه فيها.
وبخبرة الطبيب الجراح< فحص قلبه وكبده ورئـتـيـه< فـلـم يـجـد عـلاقـة
بينها وبj تورم الساقj< ورHا كان داود على حق في تشخيصه< إذ إن هذه
الظاهرة ا8رضية قد تنشأ أحيانا من عدم مرور الدم خلال الأوعية بكفاءتها
ا8عهودة< وأن ذلك قد يساعد على تكوين الجلطات< فيؤدي إلـى الـتـهـابـات
وأورام في الجزء ا8صاب... وللطب وسـائله الجراحيـة الكثيـرة فـي التغـلب
على ذلك< لكن النتائـج قـد لا تؤدي إلى نجاح< ومن هنا كان نولj تواقا إلى

مشاهدة ما سيفعله داود في تلك الحالة.
وتبدأ العملية بأن يأمر داود مريضه أن ينبطح على بطنه< ويعري ساقيه
وفخذيه< وتأتي مساعدته بلفافات صغيرة من القطن< وزجاجة بها كحول<
ومسح داود فخذي الرجل تحت عجزه بـقـطـعـة مـن الـقـطـن مـغـمـوسـة فـي
الكحول< وبسرعة مر بإبهام يده اليمنى على فخذه< وكأCا هو قد شق فيه
جرحا طوله حوالي شبر< وأخذ يعبث بأصابعه في الجلـد بـقـوة وبـطـريـقـة
بارعة وسريعة< وبحيث لا تعطي أحدا الفرصة ليرى بدقة ما يجري... كل
ما رآه دكتور نولj هو خدش أحمر قان لا يزيد على الأصبع طولا< وكأCا

هذا الخدش من فعل دبوس مر على الجلد مرورا عابرا.
ومد داود يده إلى مساعدته لتعطـيـه وعـاء يـشـبـه الـكـوب< وفـي داخـلـه
قطعة قطن مبللة بالكحول< وفيها أشعل داود النار< ثم وضع الفتحة سريعا
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على الجلد حيث يوجد الخدش (وهي نفس الطريقة التي نعرفها في بلادنا
العربية باسم «كاسات الهواء» التي تستخـدم فـي الأوجـاع الـعـضـلـيـة أو مـا
شابه ذلك< وفكرتها تقوم على 5دد الهواء في الكأس أو الكوب فـي أثـنـاء
الاحتراق< ثم هروبه إلى الخارج< وعندما توضع الفتحة بإحكام على الجلد<
ينطفئ اللهب سريعا< ليبرد ما تبقى من هواء ساخن< ثم ينكمـش ويـحـدث
التخلخل< فيشد الجلد إلى الداخل شدا< بحيث نراه مكورا< ويعتقد العامة
عندئذ أن الهواء أو الرطوبة التي تخللت الجسد< وأدت إلى الوجع< سـوف

تخرج تحت وطأة التفريغ الكائن في الكأس أو الكوب).
غير أن جراحة داود الروحية قد جعلت الدم ينبثـق مـن الخـدش الـذي
أحدثه بخفة يد ومهارة< وبحيث لا يلاحظ ذلك أحد< فيعتقد أن الجرح أو
الخدش قد نتج عن طاقة روحية خفية خرجت من أصبع السبابة< ويعترف
دكتور نولj بأن داود قد خدعه< برغم أنه Zتلك مقـدرة في هـذا المجـال لا
تتأتى لغيره من ا8شاهدين< ولهذا نراه يكتب عن ذلك ويقول: «إنني جـراح
أجريت أكثر من ستة آلاف عملية جراحيـة< وفـيـهـا عـايـشـت عـمـلـيـات فـي
الرئات وحصوات ا8رارة وا8صران الأعور والأرحام وشق البطون والرؤوس
والأعناق والأطراف وما شابه ذلك< وجالت يداي خلال كل أجزاء الجـسـم
وتجاويفه< ولهذا أعتقد أنني أعرف الكثير عن فن الجراحة< ومن هنا كانت
قدرتي على تقييم ما يجري أمامي< وهذا ما لايتأتى للذين لا يعرفون شيئا
عن سر ا8هنة... فلو أنك لم تكن قد شاهدت الكثير من العمليات الجراحية<
وعايشت الدم والأنسجة والأعضاء< لكان من السهل جدا عليهم خداعك» !
ومع ذلك< فقد خدع نولj أول مـرة< لـكـنـه كـان أكـثـر حـرصـا فـي ا8ـرة
الثانية<  إذ عندما أراد داود أن يكرر عملية سحب الدم من فـخـذ الـرجـل<
اقترب نولj أكثر< حتى أطل برأسه من فوق كتف الـرجـل (كـان الأمـريـكـي
طويلا< والفيليبيني قصيرا< �ا يسر ا8لاحظة الدقيـقـة) واتـخـذ مـوضـعـا
أحسن< ونظر إلى يد داود اليسرى< وهي 5ر بقطعة من القطن ا8غموسـة
في ا8طهر على فخذ ا8ريض< فبدت له اليد خالية من أي آلة جراحية< ومع
ذلك ظهر خدش طفيف لا يكاد يرى< فتحير نولj حيرة كبرى< وعندئذ ركز
بصره على يد داود اليسرى< وبينما هذا الأخير يضع قطعـة الـقـطـن عـلـى
حافة سرير ا8ريض< لاحظ نولj قطعة صغيرة من ا8يكا ذات طرف حـاد
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مدبب وهي تختفي بj أصبعي يد داود اليسرى< ولا تكاد تظهر< فأيقن أن
الخدش الطفيف قد حدث بها أثناء تطهيره جلد ا8ريض.

لكن فصول الخدعة الذكية لم تنته عند هذا الحد< إذ Zر داود بسبابة
يده اليمنى مرا سريعا في الهواء فوق الجزء المخدوش< وعلى مسافة بينهما
تقدر بحوالي شبر أو يزيد< وفي هذه الحركة نـوع مـن الـتـمـويـه< إذ يـوحـي
للناس بأن أصبعه قد انطلقت منه قوة خفية فقطعت الجلـد عـن بـعـد< ثـم
يبدأ في ثني وضغط وشد ثنيات الجلـد بـأصـابـع يـديـه< فـيـتـمـزق الخـدش
ويصبح جرحا تنبثق منه قطرات دقيقة من دم< أما قطعة ا8يكا الصغيـرة<
فقد تركها بجانب السرير دون أن يلحظها أحد (عدا نولj بطبيعة الحال)<
وفي النهاية يضع الكأس على الجرح< لينبثق مزيد من الدم< وعندما يتجلط<
يطلع عليه ا8شاهدون مشيرا إلى أنه قد خلص ا8ريض من الجلطات التي

كانت تسد أوعيته الكامنة في الساق!
وهنـا تكمـن خدعـة أخـرى لا يعرفـها إلا كل مـــن مـــارس الـطـــب< إذ لا
Zكن أن تسحب الجلطات التي تكونت في أوعية أساسية فـي الـسـاق مـن
خلال أوعية ثانوية وسطحية تكمن في الفخذ تحت الجلد مباشرة< حتى لو
سحب كل دماء ا8ريض من خلال هذا الخدش السطحي. وطبيعي أن هذه
الخدعة تجوز على كل من لم Zارس مهنة الطب< ومع ذلك فقد قام ا8ريض<
وكأCا هو قد عوفي من مرضه< وشد على يد داود شاكرا له جميل صنعه<

وبراعة طبه!
لقد ذكرنا ما ذكرنا بشيء من التفصيل< حتى تتـضـح لـنـا مـهـارة هـؤلاء
ا8عالجj الأدعـيـاء< وخـفـة يـدهـم< وخـداعـهـم الـذي يـنـطـلـي عـلـى الـنـاس<
فيتحدثون  ـعن جهل  ـHعجزاتهم التي يعجز الطب عن تحقيقها... وطبيعي
أن هذا ا8ريض ـ الذي ظن أن بلاءه قد زال< لاعتقاده الشديد فيما يحكى
 ـلم يبرأ حقا �ا أصابه< حتى لو قال عن جراحي بلاده من إنجازات هائلة 

ا8ستغفلون غير ذلك!
و�ا يدل أيضا على ذكاء هؤلاء الناس< وسرعة بديهتهم< وقدرتهم على
التخلص من ا8آزق الحرجة التي قد يقعـون فـيـهـا< أنـه جـاءت لـداود حـالـة
أخرى إلى ا8نزل الذي كان يعالج صاحبه من الجلـطـات فـي تـلـك الـقـريـة<
وكان ا8ريض ذا بطن منتفخ بشكل واضح< وشرح داود للدكتور نولj حالته<
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وقال إن هذا الرجل كان يجد صعوبة فـي الـتـبـول< وأنـه عـالجـه قـبـل ذلـك
بثلاثة أسابيع< ثم أمره بالحضور قبل أسبوع< لكنه لم يحضر< رHا لفقره<

ومع ذلك سوف يعالجه بسبب اشتداد مرضه!
وعندما بدأ الكشف< وجـالـت يـدا داود حـول بـطـنـه ا8ـنـتـفـخ< أسـر إلـى
الجراح إن كان يريد توقيع الكشـف عـلـيـه بـنـفـسـه< فـلـم Zـانـع< ولـم 5ـض
دقائق< حتى أدرك نولj أن هذا الرجل مصاب بورم سـرطـانـي فـي كـلـيـتـه
اليمنى< وأن الورم كان في حجم كرة القدم< و8ا استفسر داود عـمـا Zـكـن
عمله إذا زار نولj في عيادته< أخبره الجراح أنه سوف يرسله إلى ا8ستشفى
مباشرة لإجراء التحاليل< وتجهيزه لعملية جراحية تستلزم نقل دم< حيث إنه
مصاب بأنيميا حادة. وعاد نوليـن ليقـول لـداود: علـى أنـك لا تهتم بكل هذه
الأمور< فأنت تستطيع من خلال جراحتك الروحية أن تتصرف وتستأصل
هذا الورم دون ما حاجة إلى استخدام وسائلنا الجراحية ا8عقدة< وأود من

كل قلبي أن أراك وأنت تفعل هذه ا8عجزة.
وكـان نـوليـن يقصـد بذلـك أن يضـع داود فـي مـأزق لا مخـرج منـــه ولا
مهرب... لكن الجراح الروحي استطاع بذكاء أن يهرب من الفخ ا8نصوب<
:jأنه لن يجري هذه العملية الآن< لأن لهذا ا8ريض مشـكـلـتـ jفأخبر نول
إحداهما طبيعية والأخرى غير طبيعية< وسوف يقـوم أولا بـعـلاج ا8ـشـكـلـة
>jغير الطبيعية ببعض الأعشاب الطبية< فيستمر في العلاج 8دة أسبوعـ

ثم يعود إليه ليستأصل الورم من جذوره.
ووقع نولj في الفخ< وهز رأسه موافقا< وإلا فما عساه أن يـقـول أمـام

هذا التصرف الذكي الذي أنقذ صاحبه من مأزق كبير?
لكن داود وافق على إجراء عملية جراحية لسيدة جاءت تشكو أ8ا ببطنها<
فبعد الكشف على بطنها< ذهب داود إلى قدمها اليمنى< وأخذ يعصر الأصبع
الأكبر< فلم تتألم السيدة لذلك< و8ا سأله نولj عن السر فيما فعل< أخبره
بأن الضغط على الأصبع يوضح له إن كان ا8رض طبيعيا أو غير طبيعي< إذ
أحيانا ما تأتي الأمراض مـن الأرواح الـشـريـرة< وبـلـع نـولـj هـذه الخـدعـة
Hرارة< فمثل هؤلاء الناس لا يزالون يعتقدون في خرافات قدZة< إما عن

جهل وإما عن عمد... لا أحد يدري!
وكان حسنا أن داود لم يجـد مـرض الـسـيـدة غـيـر طـبـيـعـي< لأن لـديـهـا
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اضطرابا في معدتها< و8ا سأله نولj عن طبيعته< أخبـره بـأنـه ألـم... ألـم
لازمها منذ فترة طويلة< ومن أجل هذا سوف يجري لها الجراحة اللازمة<
وبدأت مراسم الجراحة بصلاة ودعاء< ثم أحضرت مساعدته ا8طهر< ومسح
به بطن ا8ريضة< ووضعت ـ أي ا8ساعدة ـ ثلاث قطع صغـيـرة مـن الـقـطـن
على البطن< وبدأ داود بيديه العاريتj وكأCا يعجن بطن ا8ـريـضـة< وبـعـد
ثوان قليلة اختفت قطع القطن الثلاث بعد أن كان يعجنها أيضا فـي بـطـن
ا8ريضة< وفجأة< وبعد لحظات من اختفاء القـطـن بـدأ سـائـل أحـمـر داكـن
ينزف من بj أصابعه< وعند هذه اللحظة لم تكـن تـظـهـر مـن أصـابـعـه إلا
السلاميات أو العقل المجاورة لراحة اليد< أما أصابع اليد الأخرى فكـانـت
تحيط بها وتخفيها< ثم تظهرها في وضع وكأCا هي تغوص بالفعل داخـل

بطن ا8ريضة< وأن السائل الأحمر ليس إلا دما ينزف من البطن!
وبعد حوالي دقيقة أخرج داود ـ بيده اليسرى ـ من بطن ا8ريضة قطعة
حمراء ملتوية يبلغ طولها حوالي خمسة سنتيمترات< بينما كانت يده اليمنى
غائصة في البطن< وأعلن أن ما أخرجه جلطة دمـويـة< فـأمـن الحـاضـرون
على كلامه بهز رؤوسهم< وعاد ليعبث بأصابعه في بطن ا8ريضة< ووضعت
jا8ساعدة عليها مزيدا من قطع القطن< وسرعان ما اختفت هذه القطع ب
يدي داود< وبعد لحظات أخرج كتلة أطول وأكبر من سابقتها< وكأCا الدماء
تكاد تنزف منها< وأحاط داود علم الحاضرين أن ما أخرجه ليس إلا نسيجا
فاسدا في ا8عدة< ووافقه الحاضرون بإZاءة من رؤوسهم. ولم تستغرق هذه
العملية سوى ثلاث دقائق< وبعد أن مسح داود السائل الأحمر بقطـعـة مـن
القطن< وفحص نولj بطن ا8ريضة< فلم يجد فيها أثرا لجرح أو خدش أو

أي علامة تدل على فتح البطن ونزف الدم واستئصال هذه الأنسجة!
واختفت بسرعة قطع القطن ا8بللة بالسائل الأحمر< كما اختفت الأنسجة
الفاسدة< إذ إن هؤلاء الناس لا Zكنون أحدا من فحصهـا< لأمـر لا يـخـفـى
على لبيب< فلا الدماء قد انبثقت< ولا الأنسجة الفاسدة قد استؤصلت< ولا
فتح البطن قد °< بل إن مـا حـدث كان حركـات بارعـة لا تزيد على حركات
الحواة... فالأنسجة الفاسدة مثلا لم تكن إلا قطع القطن التي عجنها في
السائل الأحمر وأخرجها على ا8لأ مفتولة< وكأنها تشـبـه أنـسـجـة الجـسـم

الداخلية.
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وقامت ا8ريضة سليمة< لتعلن أن علتها قد شفيت< وأن الآلام قد اختفت!
وترك نولj القرية< وهو يشد على يدي داود< ويهنئه على براعته الفائقة<
وكـأCـا نـفـسـه تحـدثـه حـديـثـا ذا شـجـون< أو كـأCـا هـو يـرثـي لحــال آلاف

!jالذين وقعوا ويقعون في خزعبلات لا تجوز إلا على ا8غفل jالمخدوع
...jفي اليوم التالي إلى جراحـة روحـيـة اسـمـهـا جـوزفـ jويذهب نول
شابة تبلغ من العمر ٢٤ عاما< وعندما حضرت من السوق كان في انتظارها
ثلاثة مرضى< ودكـتـور نـولـj< وعـلـى أحـد ا8ـرضـى أجـرت عـمـلـيـة روحـيـة
لاستئصال الزائدة الدودية< وأخرى في ا8عدة< وثالثة في الفك< ولم تستغرق
كل عملية إلا دقيقتj أو ثلاثا... نفس السـائـل< وقـطـع الـقـطـن< وحـركـات
الأصابع< وقطع النسيج الأحمر التي هي في الحقيقة قطن ملطخ بالسائل
وملفوف بطريقة خـاصـة لـيـبـدو وكـأCـا هـي جـلـطـات أو أورام أو أنـسـجـة
«فاسدة»... الخ< وفوق كل هذا كانت هذه الأنسجة الخادعة تختفي سريعا

في وعاء< ويضرم فيها النار< حتى لا يكتشف أحد الخدعة.
 للدكتور نولj أن يتصل بأحد أطبـاء الـفـيـلـيـبـj مـن أهـل الـبـلاد<ّوعن

ليجري معه حوارا عن ذلك الذي يراه... وقد كان.

حوار لـه مغــزاه
سأل نولj مديرة الفندق في مدينة باجيو التي يقـطـن فـيـهـا إن كـانـت
تعرف طبيبا يتحدث الإنجليزية< ولديه رغبة في حوار مفيد عن الجراحات
الروحية التي تتم تحت سمع وبـصـر الـهـيـئـات الـطـبـيـة دون أن تـضـع حـدا

لذلك.
وأرشدته إلى دكتور «رول أوتيلو»< وحـدث الاتـصـال< وبـدأت ا8ـنـاقـشـة<
وكان أوتيلو يتحدث الإنجليزية بطلاقة< إذ إنه تلـقـى تـدريـبـات طـويـلـة فـي
الولايات ا8تحدة< ومن هنا كانت ا8ناقشة صريحة ومثمرة< خاصة بـعـد أن

أسر إليه نولj با8همة التي جاء من أجلها.
يذكر دكتور أوتيلو أن الهيئات الطبية في الفيليبj قد حاولت< ا8رة تلو
الأخرى< أن تستقصي حقيقة هؤلاء الناس< وأن تجري معهم حوارا< لكن من
دون فائدة. فإلى الفيليبj ينزح آلاف ا8رضى سنـويـا لـطـلـب الـعـلاج عـنـد
هؤلاء< فمنهم من يأتي من الولايات ا8تحدة وكندا وأ8انيا واليابان... الخ...
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الخ< ولقد حاولنا أن نـحـذر الـوافـديـن مـن عـدم جـدوى الـعـلاج< وأن الأمـر
ينطوي على خداع< ولكن لا أحد يسمع النصيحة< ومن هنا نفضنا أيديـنـا<

وتركنا الأمور تجري في أعنتها.
ومنذ أن كان أوتيلو رئيسا للجمعية الطبية المحلية با8نطقة عـام ١٩٦٧<
كان اسم توني أجباوا نارا على علم بj جراحي الفيليبj الروحيـj< وهـو
رجل ثري Hعنى الكلمة... صحيح أنه يدعي أنه لا يقاضي أحدا من مرضاه
أي أتعاب< ولكنه يأخذها على هيئة هبات لكنيسته ا8زعومة... ثم إن أقـل
هبة كانت في حدود مائة دولار< وهنـاك مـن يـدفـع ألـفـا< أي أن دخـلـه فـي
الشهر الواحد كان يربو على أربعj ألف دولار... أضف إلى ذلك أن زوجته
5تلك شركة للسياحة< وتورد له الزبائن< ويقال إنه تقدم لشراء جزيرة يبلغ

ثمنها سبعة ملايj دولار!!
ولقد أراد أوتيلو أن يـديـن أجـبـاوا عـلـى مـهـنـتـه غـيـر الأخـلاقـيـة وغـيـر
ا8شروعة< لكنه تخلى عن هذه الفكرة< حتى لا يتهمه أحد بالغيرة (أو رHا
لأن الحكومة تشجع السياحة عن طريق هؤلاء)< واستبدل بذلك فكرة أخرى:
8اذا مثلا لا يتصل بأجباوا ويتقرب منه< ويعرف حقيقة ما يقوم به< فرHا

أدى ذلك إلى الاستعانة بخبرته في علاج الحالات ا8ستعصية?
«وقبل أجباوا الفـكـرة< وحـدد لـنـا مـوعـدا< وجـهـزنـا مـسـرح الـعـمـلـيـات<

وأحضرنا بعض ا8رضى< لنرى كيف يجري عملياته< لكنه لم يحضر!
وأردنا أن نخرجه< وذهبنا إليه ذات يوم في كنيسته< فادعى أنه مريض<
وأن قدراته على العلاج في هذا اليـوم لـيـسـت عـلـى مـا يـرام... وحـدد لـنـا
موعدا ثالثا< وانتظرناه فلم يظهر< بل تبj لنا فيما بعد أنه هجر ا8دينة إلى
حj< واستمرت ا8طاردة< بيننا وبينه< وعندما ضيقنا عـلـيـه الحـصـار نـقـل

نشاطه إلى استراحة جميلة على شاطئ البحر».
وماذا عن ضحاياه... ألم يقاضه أحد بالتسبب في إيذائه?

إن أحدا لا يستطيع أن يفعل ذلك< فمعظم زواره من الغرباء الذين جاءوا
لبضعة أيام< كما أن أحدا منهم لا يريد أن يحرج نفسه< ويظهر أمام الناس

Hظهر المخدوع أو ا8ستغل< وخير له أن يرحل في هدوء!
ويستطرد دكتور أوتيلو فـي حـواره مـع دكـتـور نـولـj فـيـقـول: كـثـيـرا مـا
استدعيت إلى هذا الفندق أو غيره لأعالج أو أسعف بعض ا8رضى الذيـن
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jجاءوا طلبا للجراحات الروحية< ثم أدركوا أنهم وقعوا في أيدي مخادعـ
محتالj< وكان معظمـهم يسـتحي أن يتحـدث إلي فيما وقـع فيـه< حـتـــى لا
أتهمه بالغفلة أو السذاجة< على أن هناك حالات قد لقيت حتفها< وهذا هو
الشيء المحزن حقا< إذ يفصل بينها وبj أوطانها آلاف الأميال< وطبيعي أن
أحدا لا يستطيع أن يقدم هؤلاء القتلة ا8ستترين إلى القضاء< ما لم يتقدم

أحد الضحايا بإدانتهم.
إن توني أجباوا قد مارس هذه ا8ـهـنـة طـوال عـشـريـن عـامـا دون إدانـة
واحدة< ولا شك في أنه إنسان على درجـة كبيـرة من الـذكاء والخـداع< فهـو
لا يسمح لأحد على الإطلاق بأن يفحص عيناته التي يستخدمها في جراحاته
ا8زعومة< ولا أن يقرب الأنسجة التي يدعي استئصالها من مرضاه< بدعوى
أن هذه الأنسجة شريرة< ولابد من حرقهـا فـي الحـال< ومـع ذلـك< فـهـنـاك
عينة وحيدة قد أمكن الحصول عليها وتحليلها< فلقد حضر رجل أعمال من
كندا ليجري جراحة روحية لاستخراج حصاة من إحدى كليتيه< إلا أنه شك
فيما يقوم به أجباوا على مرضى سبقوه في العلاج< وعندما تقدم للجراحة<
وزعم أجباوا أنه استخرج له الحصوة< وأمسكها في يده ليريها إياه< خطفها
الكندي من يده بسرعة قبل أن يتخلص أجباوا منها في وعاء تضطرم فيه
النار< وأحضرها إلى ا8ستشفى الذي يعمل فيه دكتور أوتيلو< فسلمها هذا
بدوره إلى ا8عمل الباثولوجي حيث ° فحصها< فتبj أنها قطع من السكر...

لا أكثر ولا أقل!!
ولم يستطع رجل الأعمـال الـكـنـدي أن يـشـكـو خـوفـا عـلـى سـمـعـتـه مـن

الفضيحة< وكل ما استطاع عمله أنه لم يدفع الهبة لأجباوا.
لكن دكتور نولj لم يكتف بهذه ا8علومات الغـريـبـة وا8ـؤسـفـة< بـل عـول
على أن يحصل على ا8زيد من أخبـار الجـراحـات الـروحـيـة< ومـن ثـم فـقـد
سعى سعيه 8قابلة توني أجباوا< والاطلاع بنفسه على معجزاته ا8زعـومـة<
إلا أنه لم يستدل على مكانه< لتهربه من الضرائب< فعدل عن ذلك خاصة
بعد أن تناهى إلى علمه أن الجـراح الروحي جـو ميركـادو هـو الوحيـد الـذي
لا يغش ولا يخــادع< هــذا بالإضــافــة إلى طـــــريـقـتـه ا8ـثـلـى فـي إقـنـاع كـل
متشكك في جدوى هذا النوع مــن العـــلاج< ومـــن ثـــم عـــقـد الـعـــــزم عـلـى

زيــارته.
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دكتور نولين يدخل التجربة بنفسه!
بينما نولj يتحدث إلى صديق< 8عت في ذهنه فكرة جريئة< فأسر إلى
صديقه أنه سيدخل مع ميركادو في تحديات حقيقية< فيذهب إليه على أنه
قد جاء للعلاج وليس للاطلاع< فيرقب بعj الجراح الحذر ا8تمرس كـيـف

ستتم هذه العمليات< وما قد يشوبها من صدق أو خداع.
وفي كنيسة ميركادو لاحظ دكتور نولj بهوا واسعا يصطف فيه حوالي
مائتي مقعد< لكن نصفها كان مشغولا< وهناك قـابـلـتـه مـسـاعـدة مـيـركـادو
(وتدعى ماريا) على أنه مريض جاء يـطـلـب الـشـفـاء< فـأخـبـرهـا بـأن لـديـه
ضغطا مرتفعا في الدم (وهذا صحيح)< وأنه يخشى أن يكـون قـد أثـر فـي
كليتيه< وأشار إلى حيث قد توجد ا8شكلة التي يعاني منها< وأخبرته ماريـا
أن ارتفاع الضغط ليس مشكلة< لكن الذي يهم هما كليتاه< وأمرته أن يتخذ

له مقعدا حتى يحj دوره.
وفي الساعة العاشرة صباحا بدأت مراسم الجراحة الروحية بصلوات
استمرت حوالي عشر دقائق< وتبع ذلك حديث لرجل يدعى جوكj كونانان<
وهو رئيس مذهب الكنيسة الروحية في الفيليبj< واستـمـر حـديـثـه أيـضـا
حوالي عشر دقائق< وبعد أن امتدح قدرات العلاج الروحي التي تـتـم عـلـى
أيدي ا8عالجj الروحيj< وعلى رأسهم جو ميركادو< بدأ في تقد} الدليل
على صحة هذا النوع من العلاج من خلال مجلات ومقالات ونشرات كانت
في حوزته< ومن بينها مجلة «التا}» واسعة الانتشار< وفيها جميعـا تـأكـيـد
على امتلاك ا8عالجj الروحيj لطاقات خارقة< والدليل على ذلك أيـضـا
أن مجلة التا} قد نشرت لجو ميركادو صورا< وفيها تظهـر أصـابـعـه وقـد
انطلقت منها هالات غريبة تشع في اتجاهات شتى< قد ظهرت هذه الهالات
بواسطة نوع من التصوير يعرف باسم الـتـصـويـر الـكـيـرلـيـانـي (نـسـبـة إلـى
مخترعه< وهو الروسي كيرليان)< وعن طبيـعـة هـذه الـهـالات< ثـم ظـهـورهـا
بذلك النوع من التصوير< سوف نفرد بابا مستقلا نتحدث فيـه بـشـيء مـن

التفصيل< لأهمية ذلك في موضوعنا.
الغريب أيضا أن هناك صورتj لجو ميركادو< في إحداهما تظهر أصابعه
قبل بدء العلاج وحولها هالات واضحة من الطاقـة الخـفـيـة< وفـي الأخـرى
تبدو الهالات ضعيفة وباهتة بعد إجراء العملية< ويعني ذلك أن ميركادو كان



59

خدعة اسمها الجراحة الروحية

يفرغ طاقته الروحية من خلال أصابعه في جسم ا8ريض أثناء إجراء العملية<
ثم يعود الشحن الروحي ليظهر قويا بعد قليل في العمـلـيـة الـتـي تـلـيـهـا...
وهكذا كان يشحن ويفرغ مرات عديدة بعدد ا8رضى الذين يعالجهم< وهذه

ـ كما يزعمون ـ قدرات خاصة لم يهبها الله إلا لهذا النوع من البشر !
ثم يبدأ كونانان في قراءة فقرات من مقال منشور لرائد الفضاء دكتور
إدجار ميتشيل< وفيه يشيد Hعجزات العلاج الروحي< ولـقـد ذكـرنـا إدجـار
ميتشيل هنا مرة أخرى لسبب< فرغم أنه رجل علم< إلا أنه أكبر بوق دعائي
8ثل هذه الخرافات< وهذا ما سبق أن أشرنا إليه... ثم يـقـرأ كـونـانـان فـي
النهاية تقريرا موقعا من عدة أشخاص ـ بعضهم مشهور وبعضهم مغمـور ـ

وفيه يشهدون بأن العلاج لا ينطوي على أي خدع أو شعوذة !
إننا نسوق هذه الفقرات هنا ليس من قبيل تحصيل الحاصل< بل لـكـي
نوضح كيف أن هذه الخزعبلات تدور في حلقات محكمـات< ولـهـا أدعـيـاء
برعوا في خداع الناس< ليثروا على حساب أهم شيء Zـتـلـكـه الإنـسـان...

هذا الشيء هو صحته ومرضه !
وقبل أن يجيء الدور على دكتور نولj لإجراء عملية في كليتـيـه< نـادى
ا8نادي على رجل من البرازيل جاء إلى الفيليبj لبعض الأعمال< وفي نيته
أيضا أن يطلع على معجزات الجراحات الروحية التي قـرأ عـنـهـا الـكـثـيـر<
وأهمها معجزات ميركادو بخاصة< وتقدم إلى حيث توجد منضدة العمليات<
وأخذ حقنة تخدير «روحية»< وهي حقـنـة لا وجـود لـهـا إلا فـي الخـيـال< إذ
يكفي أن يشير ميركادو إلى مكان الوجـع بـسـبـابـتـه عـدة مـرات< وفـي هـذه
الأثناء تخرج من سبابته القوة الروحية ا8زعومة لتقوم بالتخدير< ثم يـقـف
الرجل أمام ميركادو ليخلصه من ضرس فاسد ويبدأ الجراح الروحي فـي
فتح فم الرجل< ويعبث فيه بحركات مدروسة في «مدرسة» الخداع والتمويه<
وبعد قليل يخرج من فمه قطعة صغيرة من مادة بيضاء< وكان واضحا 5اما
أنها ليست بضرس< وعندما أراد البرازيلي أن يحصل على «ضرسه» المخلوع
من ميركادو< سارع هذا بقذفه إلى مساعدته ماريا< حيث ألقته في جردل
صغير< وأضرمت فيه النار< وعندما تحـسـس الـبـرازيـلـي ضـرسـه المخـلـوع<
وجده في مكانه< واحتج على ذلك بنبرة فيها خيبة أمل وحسرة< وأعلن أن
ضرسه لا يزال موجودا< لكن ميركادو لم يعبأ بكلامه (كان لا يفهم الإنجليزية
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كثيرا) وأشار إلى مساعدته لكي تشرح له علته< فأخبرت الرجل المخدوع أن
ضرسه لا غبار عليه< ولهذا فـلـيـس هـنـاك داع لخـلـعـه< إCـا الجـراحـة قـد
أجريت على جذور الضرس ا8لتهبة< وأنه أمكن إزالة النسيج الفاسد بالجراحة
الروحية< واقتنع معظم الحاضرين بهذه التفسيرات الذكية الجاهزة... لكن
�ا لا شك فيه أن ميركادو لم يفعل شيئا< إCا هو ـ في الواقع ـ كان يخبئ
بj أصابعه قطعة صغيرة من نسيج لا 5ت لفم الرجل أو ضـرسـه بـصـلـة
تذكر< ثم أظهرها أمام الناس بعد ذلك ليوهمهم أنه قد استأصـل بـالـفـعـل

شيئا< وأن هذا الشيء هو علة العلل!
وبعد عدد من العمليات يجيء الدور على دكـتـور نـولـj< فـيـجـري عـلـى
بطنه كشفا بالأشعة الروحية< وبهذه الأشعة ا8زعومة يرى ما في البـاطـن<
ويحدد مكان ا8رض< ويعرف طبيعته< ولا مانع هنا من ذكر الطريـقـة الـتـي
يتخذها ميركادو< ليتبj لنا ما تنطوي عليه من سـذاجـة لا تجـوز إلا عـلـى
أصحاب العقول الضعيفة... إذ Zـسـك مـيـركـادو بـفـوطـة فـي حـجـم فـوط
الوجه< ويضعها بj عينيه وبj بطن نولj< وينظر من خلالها إليه< «فتنطبع»
على الفوطة صورة واقعية للأعضاء الداخلية< وهو ـ أي ميركادو ـ الوحيد
الذي يستطيع أن يرى ويحدد موضع ا8رض... وبعد أن رأى وحدد< أخـبـر
نولj بضرورة عملية جراحية< ووجه ميركادو أصبعه إلى بطن نولj< وكأCا

هو يحقنه بحقنة التخدير الروحية< وبعدها تبدأ الجراحة ا8زعومة!
و8ا رأى ميركادو أن هذا الأمريكي فارع الطول< وأن منضدة العمليـات
القصيرة نسبيا لن تكون مريحة< أسر إليه أنـه سـيـجـري لـه الـعـمـلـيـة وهـو
واقف< واستبشر نولj بذلك خيرا< فلا شك أن ذلك سيعطيه فرصة ذهبية
لينظر من فوق إلى أصابع ميركادو وهي تعمل في بطنه< دون أن يفطن هذا

للمراقبة.
ويصف د. نولj بعباراته بعض تفاصيل ما رآه< فيقول:  « بعد أن كشف
ثيابي عن بطني< بدأ في العمل< فأخذ يعجن بطني بأصابعه< وكنت أراقب
من فوق بحذر بالغ كل حركة من حركاته< واستطعت أن أرى ـ من البداية ـ
شيئا أحمر Zيل إلى الاصفرار< لكنه كان يخفيه في طيات راحة يده اليمنى<
وبعد ثوان قليلة< بدأت «الدماء» تسيل على بطني< وهي دماء مزعومة< ثـم
بدأ ينزع قطعا من القطن ا8لوث بهذا السائل الأحمر< وكانت القطع مطوية
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أو «مبرومة» لتتخذ أشكالا شتى< وأمسك بعضها بj أصابعه ثم علقها أمام
عيني لكي أراها< وهنا صاحت ماريا ا8ساعدة «إنها جلـطـات» !... ثـم راح
ميركادو يعبث في جلد بطني أكثر وأكثر< وكأCا هو يستأصل من الداخـل
نسيجا حقيقيا< وأخيرا وبعد ثوان قليلة ابتسم وأراني نسيجا متكورا أحمر
Zيل إلى الاصفرار< ولم تكن ا8سافة بj عيني وبj هذا النسيج تزيد على
١٥ سنتيمترا لا غير< �ا هيأ لي الفرصة لألقي عليه نظرة سريعة فاحصة<
وعرفته على الفور بأنه قطعة من الدهون التي غمسها في السائل الأحمر<
فاكتسبت بعض لونه< وعندما رأت ماريا ذلك< نظرت إلي بدهـشـة وسـرور
وقالت: إنه ورم سرطاني... شيء خطير جدا... إنك رجل محظوظ للغاية...

لقد نجحت العملية... ولتستبشر خيرا»!
ويستطرد نولj قائلا: لقد حل بي نـهـم شـديـد لأخـطـف مـن يـده هـذه
القطعة< لكنه لم Zكنني من ذلك< إذ كان أسرع في إلقائها في جردل خلفه<
ثم جاء مساعد آخر< وأضرم فيها النار< وهذا هو مصير كل نسـيـج يـزعـم
استئصاله من ا8رضى. وعاد ميركادو إلى بطني ليمسح الدمـاء ا8ـزعـومـة
بقطعة من القطـن< وعـادت الأمـور إلـى مـجـاريـهـا< ودعـانـي لأن أنـظـر إلـى
بطني< ونظرت... لا خدش... لا جرح... لا ندبة... لا شيء إطلاقا< وعندئذ
ابتسم لي< وابتسمت له< وحييته قائلا: لكن... هل هذا يخلصني من ضغط

دمي العالي?
«وهنا تدخلت ماريا< إذ كانت تتحدث الإنجليزية بـشـيء مـن الـطـلاقـة<
وأخبرتني أن ما أخرجناه كان أكثر خطورة من الضغط... إنه ورم خبيث...
أنت محظوظ< ومع ذلك فنحن على استعـداد لـتـقـد} الـشـفـاء مـن ضـغـط
الدم... ما عليك إلا أن تجلس هنا< لنجري عليك عملية تدليك< فتشفـيـك
�ا تعاني... وعندما جلست< بدأ رجل مسن يدلكني< ثم ساعده ميركادو<
ولقد كان عملهما أقرب إلى الضرب والصفع على كتفي ورقبتي ورأسي منه
إلى التدليك< وهذا ما جذب انتباه الناس فجعلهم يضحكون ويبتسمون< ثم
شاركناهم أيضا ضحكاتهم وابتساماتهم... لقد كان منظرا مثيرا للغاية...

إنه منظر فكاهي... لا علاجي»!
والغريب أن ماريا قد أعطت نولj زجاجة بها زيت ليدلك به جـسـمـه<
بزعم أن هذا كفيل بتخليصه من ضغط دمه... وطبيعي أن نولj قد ألقى
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بالزجاجة على أقرب كومة قمامة< فـلا بـالـتـدلـيـك ولا بـالـزيـت يـتـم شـفـاء
ضغط الدم... إCا الأمور كلها دجل في دجل!

الشيء الوحيد الذي تأكد منه نولj أن ميـركـادو لـم يـفـتـح بـطـنـه< ولـم
يستخرج منها شيئا< ولكنه مخادع كبير... هذا الذي يقولون عنه إنه أعظم

الجراحj... وأنه لا يخدع ولا يضلل أبدا.
jالروحي jوالشيء الوحيد أيضا الذي يتميز به ميركادو عن الجراح
ا8زعومj أنه لا يستخدم قطعا من القطن ا8بروم بأشكال شتى< وا8غموس
في سائل ملون (أحمر أو أصفر أو برتقالي)< ليوهم به الناس على أنه نسيج
حي مستأصل< بل طور ا8هنة< واستبدل قطع القطن ا8لونة بأنسـجـة حـيـة
يحصل عليها من قطط وطـيـور ومـا شـابـه ذلـك< فـهـذا أتـقـن فـي الخـداع<

وأعظم في التمويه.
لقد أجرى ميركادو في هذا اليوم ا8شهود عشرات العمليات الجراحية

لى وأكـبـاداُالتي ادعى فيها أنه استأصل أرحامـا ومـبـايـض وسـرطـانـات وك
وجلطات من القلوب... الخ... الخ< كل هذا يحدث... وما عليه إلا أن يخدع<

وما على الناس إلا أن تدفع!

جراحة روحية غريبة للعين
والواقع أن الجراحات الروحية كثيرة ومتنوعـة< ونـحـن لا نـسـتـطـيـع أن
نتعرض لها هنا< فهي تستحق كتابا كاملا< لكن يكفي أن نقدم هنا جراحـة
jمثيرة على يدي «جراح» آخر يدعى فلورز< فعندما ذهب إليه دكتـور نـولـ
في كنيسته< وجدها مكتظة بالناس< وقبل أن يتخذ له مقعدا فوجئ با8دعو
كونانان رئيس مذهب الكنيسة الروحية في الفيليبj< وهو يقف «بوثائق» ـ
نفس الوثائق التي كانت معه عند ميركادو ـ ليظهر لـلـنـاس مـن خـلالـهـا أن
الجراحة الروحية حقيقة لا ريب فيها. وبعد أن انتهى من «موعظته» ا8كررة<
كان نولj قد تعرف ـ أثناء وقوفه ـ بصحفي بريطاني جاء من هونج كونج<
ليكتب موضوعا صحفيا مثيرا عن معجزات الجراحات الروحية التي سمع

عنها الكثير< لكن نولj لم يشأ أن يصدمه< بل صحبه معه ليرى بعينيه.
نعود الآن إلى فلورز لنراه يجري جراحاته بنفس الطرق التقليدية< وبعد
عمليتj في البطن< تقدم ا8دعو كونانـان وجـلـس عـلـى كـرسـي لـيـجـري لـه



63

خدعة اسمها الجراحة الروحية

فلورز جراحة في عينه< والغريب أن هذا الرجل كان قد تحدث بالأمس إلى
نولj< ولم يلحظ عليه جراحنا أي شيء غـيـر عـادي< وهـذا مـا يـدعـو إلـى
الشك حقا< فهل يقوم هذا الرجل بدور دعائي للجراحj الروحيj< ويقتسم

معهم بعض الغنيمة?... لسنا ندري.
وتقدم نولj والصحفي إلى الأمام علهما يأخذان موقعا أفضل للمراقبة<
إلا أن سيدة عجوزا قد منعتهما من ذلك< «فالجراح» فلورز لا يرحب كثيرا
jن يراقبه< ولا هو يسمح لأحد بالتصوير... ومع ذلك فقد استطاع نولH
وصاحبه أن يرقبا ما يجري< وعندما تركت السيدة العجوز مكانها< استطاعا
أن يتسللا أثناء انشغال الجميع في العمل أو التطلع إلى الجراح وهو يعمل<
ووقفا في مكان قريب من مسرح العملية< فمـا عـاد يـفـصـلـهـمـا عـن فـلـورز

ومريضه إلا متر ونصف ا8تر.
وظهر كونانان بعينه اليسرى مغمضة< أما العj اليمنى< فقد أخـرجـهـا
فلورز من مـقـلـتـهـا< وأصـبـحـت ا8ـسـافـة بـj ا8ـقـلـة وبـيـنـهـا حـوالـي عـشـرة
سنتيمترات< وبدأ فلورز يعبث في العj< وأخيرا أخرج منديـلا مـن جـيـبـه<
وأخذ ينظفها ويدعكها كما نفعل نحن مثلا في نظاراتنا الزجاجية... وجذب
هذا ا8نظر ا8ثير انتباه الصحفي< فهمس في أذن نـولـj: إن ذلـك 8ـدهـش
حقا !... إذ كيف يستطيع أن يخلع العj ويبعدها إلى مثل تلك ا8سافة?!

وجاوبه نولj هامسا:  إنه لم يخلعها... وعليك أن تراقـب جـيـدا حـتـى
النهاية.

وبعد ثلاث أو أربع دقائق من عملية الصقل و «التلميع» با8نديل< وضع
يده اليمنى بجوار أنف كونانان< ثم ثنى كفه بحيث لـم نـسـتـطـع أن نـرى مـا
يجري< ووضع يده اليسرى ا8مسكة بالعـj حـول الـكـف الـيـمـنـى ا8ـقـوسـة<
وبهذه الحركة كان كل شيء قد °< وعادت العj إلى مقلتها< وعندمـا رفـع
كلتا يديه< نظر كونانان إلى الحاضرين بعينيه< فزادت دهشتهم< وانفرجت

أساريرهم بعد أن رأوا هذه ا8عجزة الخارقة!
وبj دهشة الناس< كان نولj والصحفي يرقبان بحـذر شـديـد< وأشـار
الأمريكي (أي نولj) إلى الإنجليزي بأن العj التي كان Zسحها مـا زالـت
في راحة يده اليسرى ا8طوية< وعليه أن يتابع ما قد يحدث بعد ذلك< وسار
فلورز حول منضدة عملياته< ودون اكتراث ألقى ما في يـده عـلـى رف وراء
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ا8نضدة< وبحيث لا يرى هذا الرف أو ما عليه أحد مـن الحـاضـريـن< وفـي
اللحظة التالية ظهرت يده اليسرى مبسوطة بغير سوء< وتحرك نولj إلـى
jالوراء قليلا ليختلس نظرة يلقيها على الرف سريعا< وحدث ما توقع< فالع

هناك على الرف قابعة!!
وبعد هذه العملية الكبيرة التي «أجهدت» فلورز لدقتها< حق له أن يشعل
سيجارة< ويرتاح قليلا< وفي هذه اللحظة شاهد كونانان دكتور نولj< فسـعى
jقـال نـولـ ...? jإليه وتساءل مبتسما:  هل رأيت عملية جراحية في العـ
وهو يتجنـب كـذبة على شـفتيه: إنهـا رائـعـة... فـأمـن كـونـــانـــان عـلـى ذلـك

بقوله: «إن جراحيـنا الروحييـن لهـم قـدرات خارقة»!
وخرج نولj مع الصحفي البريطاني الذي أسر إليه بقوله: إنني أعترف
بأنني لم أكد أصدقك لولا أنك أشرت إلي Hراقبة يده اليسرى< وعنـدئـذ

أيقنت بأن الخدعة كانت ستجوز علي... إنهم يستغفلون الناس حقا!
ولم يكتب الصحفي ـ بطبيعـة الحـال ـ مـقـالـه لجـريـدتـه عـن ا8ـعـجـزات
الخارقة لهؤلاء الناس< حتـى لا يـزيـد عـدد المخـدوعـj!... وحـتـى لـو كـتـب

الحقيقة< فإن الجريدة لن تنشر منها شيئا< فا8طلوب أخبار مثيرة!
يقول دكتور نولj معلقا: «إن الجراحة مهنتي< ولهذا استطيع أن أراقب
العمليات الجراحية بعj ناقدة< وHوضوعية قد لا تتأتى للنـاس< فـعـنـدمـا
يرى هؤلاء الدماء والأنسجة< ويعيشون في هذا الجو ا8فعم بالرهبة<< فإن
شكوكهم وقدراتهم العقلية الفاحصة والناقدة قد تتبخر< وحينئذ يصبحون
معتقدين ومصدقj... إنني أعرف معرفة يقينية أن العـj الـتـي أخـرجـهـا
فلورز لم تكن عj كونانان< فليست هناك أي وسيلة معروفـة لـشـد عـصـب
العj كل هذه ا8سافة< ثم بأي عملية من عـمـلـيـات الجـحـيـم أو الـشـيـطـان
Zكن أن نتناول العj الحساسة هكذا< ثم Cسحها كما Cسح زجاج السيارة
?... إن فلورز ببساطة شديدة قد أتى بعj حيوان ـ رHا لكلب ميـت أو مـا
شابه ذلك... إن الذين يـشـاهـدون الجـراحـj الـروحـيـj ـ كـل الجـراحـj ـ
سوف يتوصلون إلى حقيقة مؤكدة< فبينما إحدى اليدين تعمل< تكون الثانية
ستارا  على الجسد< بj الناس وبj العملية ا8زعومة< ولم يحدث إطلاقا
أن ابتعد جراح روحي بكلتا يديه عن موقع العمل< إذ لو فعل< لكشف الناس

الخدعة... إن كل شيء رأيته وعاينته كان وهما... وهما مجردا»!
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البداية... شعوذة وسحر ودجل!
وفي مانيلا تقابل نولj مع أطباء وجراحj كثيرين في ا8ستشفى العام
للعاصمة< وعرف منهم الكثير عن العلاج والجراحة الروحية... عرف كيف
بدأت هذه الخدع منذ أكثر من ثلاثj عاما على يدي رجل فيليبيني يدعى
تيرته< وكان من ا8شتغلj بالشعوذة والسحر اللذيـن تجـوز خـدعـهـمـا عـلـى
البسطاء< ولقد لجأ إليه الفيليبينيون الذين يقطـنـون فـي ا8ـنـاطـق الـنـائـيـة
مضطرين حيث لا توجد وقتذاك خدمات طـبـيـة< وأوهـم الـنـاس وأقـنـعـهـم
بقدراته الخارقة على كشف العلة< وشفاء الأمراض< وكان يرجـع ذلـك إلـى
الأرواح الشريرة التي تتسبب في كل داء< ووثق الناس في علاجـه< خـاصـة
عندما نجح في شفاء بعض الأمراض النـاتجـة عـن الحـالات الـنـفـسـيـة< أو
الاضطرابات العقلية أو الأمراض غير العضوية (مثل الصداع واضـطـراب
الدورة الشهرية...) الخ< إذ يكفي الإيحاء والاقتناع بجدوى ذلك العلاج في
شفاء نسبة كبيرة من هذه الأمراض... وهو ما أشرنا إليه قبل ذلك مرارا.
وذهب تيرته إلى أبعد من ذلك< وادعـى قـدرتـه عـلـى إجـراء الـعـمـلـيـات
الجراحية دون مبضع أو أدوات جراحية< ورأى العامة الدماء وقطع القطن
ا8لطخة والأنسجة التي كان يستأصلها... الخ. ولم تكن الدماء دماء آدمية<
ولا الأنسجة ا8ستأصلة بشرية... بل جاءت كلها من بعـض الحـيـوانـات< أو
من قطع القطن ا8بللة بصبغة حمراء يحصلون عليها من بذور نبات التنبول
الذي ينمو هناك< ولقد شاهد دكتور نولj بعض هذه البذور في كثيـر مـن
الكنائس الروحية التي زارها< لكنه لم يكن يعرف السبب في وجودها< و�ا
ساعد على الاعتقاد في هذه الجراحات الخرافيـة أن الـنـاس الـعـاديـj أو
البدائيj لا يلقون بالا إلى تفاصيل ما يجري أمامـهـم< إذ يـكـفـي فـقـط أن
يشهدوا هذه الدماء الكاذبة< والأنسجة الخادعة< وقطع القطن ا8لطخة بدم
حيواني أو صبغ نباتي يشبه الدم< فهذا يكفيهم دليلا على أن هناك بالفعل

عملية جراحية تتم بحركات كالتي يستخدمها السحرة والحواة!
وكان لتيرته بعض ا8ساعدين الذين تعلموا على يديه سر ا8هنة< فحوروا
فيها وأكسبوها طقوسا مبتكرة< وخدعا جديدة... من ذلك مثلا أن بعضهم
عرف أن بيكربونات الصودا إذا خلطت بسائل فيه مادة بيضاء< فإنها تتلون
بلون الدم< ولهذا كانوا يضعون البيكربونات في قطع القطن< وHجرد 8سها
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بالسائل< تكتسب لون الدم< وهذا ما يدرسه التلاميذ في ا8دارس< ونعرفه
باسم الكشافات الكيميائية.

وانتشرت الطر يقة< لكنها أصبحت مـحـدودة فـي بـلادهـا< خـاصـة فـي
ا8ناطق الريفية أو النائية< وتوطدت الثقة بj العامة وهؤلاء السحرة< والناس
تتحدث وتطنب عادة في النتائج الإيجابية< ولكنها تهمل النـتـائـج الـسـلـبـيـة

التي لم تحقق شفاء< وهنا يكمن مربط الفرس.
وسمع بعض الأجانب القليلj الذين كانوا يفدون إلى الفيليبj عن هذه
الجراحات ا8ضللة< وكان من السهل خداعهم< ولهذا نقلوا تلك الأخبار بعد
عودتهم إلى بلادهم< وانتشرت هناك< ووجدت فيها الصحافة مادة دسمة<
فزادت الطj بلة< وذهب ا8راسلون إلى الفيليبj< فخدعوا بدورهم< وصوروا
وكتبوا الكثير عن هذا الخداع ا8بj< وتوافدت الآلاف سنويا على جراحي
الفيليبj< وأصبحت هذه التجارة الفاسدة موردا ودخلا للبلاد< ومـن أجـل

هذا أغمضت الحكومة عينيها< وتركت الأمور تجري في أعنتها.
وقبل أن يترك نولj الفيليبj< تقابل فـي مـانـيـلا مـع طـبـيـب نـفـسـانـي
يدعى دكتور لويس مارتينيز< ولهذا الرجل الفيليبيني معلومات غزيـرة عـن
jالروحـيـ jطريق الشعوذة التي يستخدمها العشرات من جراحي الفيليب
jا8شهورين< كما أنه كان يحتفظ بقائمة أسماء وعناوين لبعض الأمريـكـيـ
الذين جاءوا إلى الفيليبj طلبا لجراحات روحية مزعومة< إذ كان هو بدوره
مهتما بتقصي أخبار هؤلاء الأمريكيj< ومعرفة الحقيقة منهم< فـبـعـضـهـم
أشاد ببراعة هؤلاء المخادعj< وأصيب البـعـض بـخـيـبـة أمـل< وكـان دكـتـور
مارتينيز مهتما بهذا الأمر بغية كتابة تقرير مفصل يرفعه إلى وزارة الصحة
jمنه على بعض عناوين وأسماء الأمريـكـيـ jفي بلاده< وحصل دكتور نول

الذين ادعوا الشفاء من أمراضهم العضوية.
وسافر د. نولj عائدا إلى بلاده< واتصل Hن ادعوا الشفاء< فمنهم من
استجاب لندائه< ومنهم من رفض مقابلته أو التحدث إليه< وخير له ولهم ألا
يتناقشوا في هذا ا8وضوع< فلا جدوى  من ذلك< بعد أن خدعوا وأصيبـوا

بخيبة أمل كبيرة.
أما الذين استجابوا< وذهب إليهم ليتحرى حقيقتهـم< فـقـد أصـيـب هـو
الآخر بخيبة أمل< إذ لم يكتشف شيئا ذا بال< ولم يجد دلـيـلا واحـدا عـلـى
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إجـراء أي عمليـة< فـلا الحصـوات قد أزيـلت< ولا الأورام قـد اسـتـؤصـلـت<
ولا الشلل العضوي قد اختفى< ولاخلايا ا8خ ا8تصلبة قد برئت �ا ألم بها<
ولا العاهات قد شفيت< ولا شيء إطلاقا إلا وقوع هؤلاء ا8رضـى ضـحـايـا
لدعايات مضللة تطلقها مجموعة من البشر لا تسطيع التمييز بj أساسيات
العلوم الطبية< وبj غيرها من طب خرافي يقوم عـلـى الـسـحـر والـشـعـوذة

والخداع الذي لا يزال ساريا في المجتمعات البدائية.
والواقع أن هذا النوع من العلاج قد نراه بطريقة أو بأخرى في كثير من
المجتمعات العربية< وخير لنا أن نفرد بابا مستقلا< لنتحدث باختصار عن

ذلك.
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العلاج بالخرافات في بعض
الشعوب العربية

من قبيل ا8صادفة الغريبة أننا  ـفي الوقت الذي
كنا نعد فيه هذا الكتاب  ـذهبنا لزيارة مريض ريفي
شاب أثناء وجودنا في قريتنا بصعيد مصر< ولفت
نظرنا وجود ضمادة غريبة مـربـوطـة عـلـى ذراعـه<
فاستفسرنا عما Zكن أن تكون< فقيل لنا إنها تعويذة
كتبها «سيدنا» لطرد الروح الشريرة< أو لإبطال أثر
«الـعـj الحـاسـدة» الـتـي أصـابـت الـشـاب بـا8ــرض

والهزال!
هذا الاعتقاد الغريب ليس إلا عينة واحدة من
آلاف العينات الـتـي تـتـكـرر دائـمـا فـي المجـتـمـعـات
المحدودة الـثـقـافـة أو الـتـعـلـيـم< لا فـي ريـف مـصـر
وحدها< بل في كثير من الـدول الـعـربـيـة< أو حـتـى
بـعـض الـدول الـتـي كـان لـهـا نـصـيــب مــن الــتــقــدم
والحضارة. فالاعتقـادات الخـرافـيـة مـوجـودة< وإن

اختلفت أثوابها التي تلبسها بj بيئة وأخرى.
ففي معظم الدول العربية كان الناس  ـولا يزالون
ـ يلجأون إلى الشيخ أو الولي أو العارف بالله (حيا
كان أو ميتا)< أو «سيدنا»< لاعتقادهم في كراماته<
واعترافا ببركاته التي تنساب من يديه وهو يتمتـم

3
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بذكر الله والرسول< وقد يطلق البخور< فيشيع حوله جـوا مـن الـطـمـأنـيـنـة
والهدوء< وفي تلك الأقوال والأفعال ردود فعل لا تنكر على حالـــة ا8ـريـض
ا8عنوية< وهـذا لا ينكره الطب النفـسـي الحديـث... فالإنسـان نفـس وبـدن<
 ـيؤثر في الآخر< وقد يشفى ا8ريض ويبرأ< اعتقادا منه  ـبلا شك  وكـلاهمـا 
jفي معـجزات شيخه أو وليه أو قديسه... الخ< وأنت تستطيع أن تربط ب
هذا ا8بدأ في العلاج على يدي الشيخ< وبj ما يقوم به ا8عالجون الروحيون
الذين أشرنا إليهم سابقا< أو ا8عالج ا8شعوذ الذي يقطن الأحراش والغابات
في ا8ناطق التي تسكنها الشعوب البدائية... اختلفت الوسائل< لكن النتيجة
واحدة... فالثقة والاعتقاد القائم بj ا8ريض وطبيبه< وبj ا8ريض ووليه ـ
أيا كانت هويته  ـمن الأسباب الدافعة للشفاء من بعض الاضطرابات النفسية
التي قد تنعكس على أمراض وظيفية أو غير عضوية< مثل الصداع وبعض
أمراض الشلل ا8ؤقت< والطفح الجلدي< وا8غص والـقـرح وضـيـق الـتـنـفـس
واختلال الدورة الشهرية< والاكتئاب وبعض حالات ارتفاع ضغط الدم ومـا

شابه ذلك.
ويقوم الطب الخرافي في أحيان كثيرة على تعاويذ وأحجبة< ووضع يد
الشيخ ا8داوي على موقع الجزء ا8ريض مع 5تمة ودعوات قد تكون غـيـر
واضحة ولا مفهومة< لكن ذلك لا يجدي شيئا في الأمراض العضوية التـي
لها أسباب محددة يعرفها الطب في أغلب الأحيان< فميكروب السل مثلا لا
تنفع معه الصلوات ولا الدعوات ولا الأحجبة< ولا هي أيضا تزيل الحصوات<
ولا تسـتأصل السـرطان< ولا تفيـد في تليف الكبد< ولا تقـدم ولا تؤخر في
شلل الأطفال... الخ...الخ< ومن هنا وجب على كل ذي عقل رزين أن يتـبـع
حديث الرسول الكر} «عباد الله تداووا< فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا
وضع له دواء< إلا الهرم»... أي فيما عدا الشيخوخة< فليس لـهـا مـن دواء<

وهذا ما نعرفه حق ا8عرفة.

الحديث امتداد للقديم
على أننا لو فضضنا تعويذة «سيدنا» ـ شيخ القرية أو الطريقة< ومفتيها
في دينها ودنياها وأمراضها وحظوظها ـ لوجدنا شيئا من حبوب مطحونة
وملح< وطلاسم نقلها من بعض كتب صفراء لا تزال تطبع ويتداولها عـامـة
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الناس< لاعتقادهم في فوائدها التي لا تحصى ولا تعد.
هذه التعاويذ العصرية لا تختلف كثيرا ـ في ا8ضمون والاعـتـقـاد ـ عـن
التعويذة التي كان يكتبها القدماء مـنـذ آلاف الـسـنـj< فـقـد يـكـتـب الـشـيـخ
«الطبيب» في التعويذة عـلـى سـبـيـل ا8ـثـال «لا إلـه إلا الـلـه»< أذنـت الحـمـى
وغارت وغارت< لا إله إلا الله< وفي علم الله سارت... الخ»< وقد تجد فـي
الحجاب رموزا وأرقاما ومربعات مثل «أ ح أ ك ك ح ع ح م م خ»... فهذا على
حد زعمهم Zيت العفريت أو الروح الشريرة التي دخلت الجسد< وأصابته
بالرجفة... رغم أن الرجفة قـد تـكـون بـسـبـب حـمـى ا8ـلاريـا< أو بـفـيـروس
الأنفلونزا< أو بأي ميكروب آخر< وهذه لن 5يتها صلوات الشيخ ودعواتـه<
وإذا حدث وشفي ا8ريض< فإن شفاءه لا يرجع إلى بركات الشيخ ومعجزاته<
بل يرجع ذلك أولا إلى النظام البديع الذي أرساه الخالق في الأجسام على
هيئة أجهزة دفاعية على درجة هائلة من الكفاءة والتعقيد... أي أن ا8عجزة
تكمن حقا في تكوين أجسامنا< ولا يعرف خبايا هذه الحقيقة إلا الدارسون

ا8تعمقون.
على أننا لو عدنا إلى تعويذة من أيام الفراعنة< لوجدنـا إحـداهـا مـثـلا
تطلب من الآلهة صراحة التدخل لـطـرد الأرواح الـشـريـرة< وتـبـدأ إحـداهـا

... يا أيهـا ا8وجـود في بلد ا8ئـات< يا حاد(*)هكذا «السلام عليك يا حورس
القرنj< يا بالغ الهدف< إني قـصـدتـك لأمـدح جـمـالـك< ألا فـلـتـقـض عـلـى
الشيطان الذي يتملك جسدي»... أو بأن تنتحل التعويذة ذات الإله فتقـول
«اغربوا يا شياطj ا8رض... لن يصيبني الهواء: إني حورس الذي Zضي
في طريقه أمام سخمت... أنا ابن بستيت الوحيد... ولن أموت بسببك» !
إن معظم ا8عتقدات الغريبة والدارجة التي نـشـهـدهـا الـيـوم فـي بـعـض
طرق العلاج البدائية يرجع تاريخها إلى الأفكار التي راودت عقل الإنسـان
القد} الذي عاش قبلنا بآلاف السنj... ولقد اعتقد أن ما يصيب الإنسان
من أضرار وأمراض قد يكون نتيجة لعj حاسدة< أو أرواح خبيثة< أو مس
من الجن< أو انتقام من الآلهة بسبب ذنوب وأعمال ظـا8ـة< أو اخـتـلال فـي
طالع النجوم< أو عدم توافق في أفلاك البروج< أو من عمل سحري ضار< أو
(*) حورس ابن إيزيس وأوزوريس في الأساطيـر الـقـدZـة< وقـد عـيـنـوه إلـهـا لـلـتـداوي والـشـفـاء<

والحارس على الناس من كل داء.
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أي قوى خفية أخرى كانت لها في خياله مفاهيم شتى... والغريب أن هذه
الاعتقادات القدZة لا تزال تعشش حتى الآن في عقول كثير من الناس...
ليس فقط في أوطاننا العربية< ولكننا 8سناهـا فـي الـشـرق والـغـرب فـيـمـا

قدمنا من أبواب سابقة.
ولنشأة ا8رض وطرق العلاج ارتباط خاص بالبيئة< ولهذه قصص طويلة
ومثيرة< ونحن لا نستطيع أن نتعرض لها هنا لضيق المجال< لكن يكـفـي أن
نستنبط مدلولاتها أو الحكمة الكامنة فيها من خلال استقراء أصولها< من
الطقوس التي لا تزال تجري حتى الآن في المجتمعات الدارجة والبدائـيـة<
فهي وإن كانت قد أصابها بعض التحوير والتطوير بالنسبة 8ا سبقـهـا فـي
الأجيال القدZة< إلا أنها لا تزال لا تعترف إلا بطب الساحر< وعلاج ا8شعوذ<
وحكمة العجائز< إذ لو اطلعت مثلا على الكيفية التي يعالج بها «الطبـيـب»
ا8شعوذ مرضاه في الأحراش والغابات< لوجدته يلبس ثيابا غريبة من جلود
حيوانات خاصة< ويضع على وجهه قناعا مخيفا< ويعـلـق أحـجـبـة وتـعـاويـذ
وقرونا وريش طيور... الخ< ثم تراه يصرخ ويعوي< ويأتي أمام ا8ريض بحركات
هستيرية< ويتمتم بكلمات غريبة< وهو يفعل كل هذا لحكمة يقتنـع بـهـا هـو
وقومه منذ زمن طويل< وحكمته في ذلك أنه يريد أن يـخـيـف الـعـفـريـت أو
الروح التي «تقمصت» جـسـد ا8ـريـض< فـإذا خـافـت مـن مـنـظـره وصـراخـه

 ا8ريض<ُّلَـبُوحركاته وكلماته< انطلقت خارجة من الجسد الذي سكنته< في
وإذا لم تخرج< فعليه ـ أي ا8ريض ـ أن يلجأ إلى ساحر آخـر أكـثـر مـراسـا<
وأشد بأسا< فإذا فشل هذا أيضا< فعلى ا8ريض أن يـتـقـبـل قـضـاءه وقـدره
بنفس راضية< فتلك مشيئة الآلهة ألا يتداوى< وهذه النغمة ذاتها قد سمعناها
من ا8عالجة الروحية كاترين كو8ان< أو من بعض الجراحj الروحـيـj فـي
الفيليبj< إذ عندما يفشلون في العلاج< فإن الفشل لا يرجع إليهم< بل يرجع
إلى الروح القدس لأمر لا يعلمه الإنسان< وعليه أن يراجع نفسه فيما يكون
قد اقترف من ذنوب< فالذنوب أيضا مرتبطة  ـعلى حد زعمهم  ـبالأمراض!
إلا أننا لو عدنا إلى مجتمعاتنا التي نعيش فيها< وحللنا بعض تفسيرات
الناس لأمراض خاصة تصيبهم< لوجدت النغمة ذاتها< فـإذا مـرض إنـسـان
بداء عضال< لقيل إن الله ابتلاه Hرض رهيب عقابا له على ما اقترفت يداه
من ذنوب في حق الناس< وإذا مرض إنسان آخر با8ـرض نـفـسـه< وكـان لـه
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بينهم مكانة مرموقة< أو أنه إنسان في نظرهم صالح< فإنهم يعللون مرضه
بنغمة أخرى مناقضة< فيقولون إن الله يبتلي عباده الصالحj< لـيـعـلـم مـن

منهم الصابر ومن منهم القانط!
وطبيعي أن ذلك منطق العامة< فكل الناس Zرضون وZوتون< ولكن الله
منحنا العقول لنبحث بحثا علميا جادا عن مسببات الأمـراض< إذ إن لـكـل
مرض سببا< فإذا عرفنا العلة عن طريق التقصي والتجربة< فإننا نصل في
أغلب الأحيان إلـى اسـتنباط العلاج ا8نـاسـب الذي يتمثل في دواء أو جراحة
أو مضاد حيوي< أو علاج نفسي... الخ< وهذا ما نشهده حقا فـي عـلـومـنـا

الطبية الحديثة.

الجن والعفاريت وحفلات الزار
ومن الغريب حقا أن كثيرا من ا8تعلمj وا8ثقفj (ودعك من العوام)< لا
يزالون يعتقدون حتى الآن في أن بعض الأمراض النفسية والعصبية تنشأ
أساسا من مس الجن أو العفريت للإنسان< أو أنه يتقمص جسده< وهناك
كتب شعبية تتحدث عن عوالم الجن< وتذهب إلى تقسيمها إلى فئات< ومن
هذه الفئات قد نجد أطباء وكيميائيj من الجن... إلى آخـر هـذه الأوهـام
التي لا تقوم على أساس< فلم يشهد أحد مثلا عوالم الجن< ولا كيف يعيشون
ويتصرفون ويتشكلون... الخ< ومع ذلك تجد الخيال خصيبا في نشر تصورات

رديئة قد تضر ولا تنفع.
ومن ذلك مثلا أن بعض ا8تعلمj وا8تعلمات �ن حصلوا على مؤهلات

 أن ا8دعو «الشيخ» طلعت يستطيع أنّجامعية قد جاءوني يوما< وأسروا إلـي
يشفي بعض الأمـراض عـن طـريـق نـفـر مـن الجـن (ولـهـذا الـشـيـخ صـولات
وجولات)< وأن ذلك الجن يأ5ر بأمر الشيخ< ويحضـر أدويـة مـن تحـضـيـر
الجن< ولقد كانوا في حديثهم هـذا جـاديـن كـل الجـديـة< و8ـا أظـهـرت لـهـم
استيائي من مثل هـذه الخـزعـبـلات< قـام أحـدهـم بـالـفـعـل وأحـضـر بـعـض
كبسولات زعم أن الجن قد ألقاها من الهواء لتـسـتـقـر فـي راحـة شـيـخـهـم
ا8زعوم< و8ا استأذنت في فحص إحدى محتويات تلك الكبسولات< وفتحت
واحدة< وجدت بها مسحوقا ناعما ارتبت أن يكون دقيقا لبـعـض الحـبـوب<
وبالكشف عليه بقطرة من محلول اليود< تحول لونه إلى أزرق غامق< وبهذا
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الكشف الكيميائي ا8عروف< عرفت أن محتويات الكبسولة ليسـت إلا مـادة
نشوية< وهذه التجربة يعرفها حق ا8عرفة تلاميذ ا8دارس الثانوية< ودعـك
إذن من طلبة الجامعات... أضف إلى ذلك أن تلك الـكـبـسـولات كـانـت مـن
صناعة شركة «سيد» الكيميائية الدوائية بالقاهرة< والتي تستخـدمـهـا فـي
تعبئة ا8ضادات الحيوية< و8ا استقصينا الأمر أكثـر< تـوصـلـنـا إلـى أن هـذا
الشيخ له قريب يعمل في ذات الشركة< ومن المحتمل جدا أن يكون صاحبنا
قد أحضر له كمية من الكبسولات الفارغة< ليعبئها الشيخ Hعرفته دقيقـا

أو ما شابه ذلك.
وارتاب القوم فيما توصلت إليـه وشـكـكـوا فـيـه< وأكـدوا أن جـن الـشـيـخ
طلعت يفعل ا8عجزات< وأن كل ما يطلبه منه يجاب< ولكي لا يداخلنا الشك
في معتقداتهم< حددوا لي مقابلة مع شيخهم< و5ت ا8قابلة بحضور سـتـة
منهم< وبدأنا مناقشة طويلة لكي استدرج شيخهم إلى الفـخ< وطـبـيـعـي أنـه
أخذ يؤكد أن له على الجن سلطانا عظيما بأمر الله< وأن الله قد سخرهم
لخدمتنا... و... و... ومزاعم باطلة أراد أن يخيفني بها< وهنا تدخلنا وقلنا:
إذا كان ذلك صحيحا< فإنني أطلب خدمة تنفعني في ديني ودنياي< ولا أظن
أن الجن سيخيب أملي< ما داموا مسخرين لخدمتنا< وما دمت أنت (والحديث
موجه إلى الشيخ) قادرا على توجيههم< فـإنـنـي أرجـو وألـح فـي الـرجـاء أن
ترجو جنك ا8زعوم في إحضار مادة كيميائية (أسميتها له)< موضوعة في
زجاجة صغيرة على مكتبي في معملي بجامعة الإسكندرية< لأننا نحتاج إلى
هذه ا8ادة الوحيدة في إجراء تجربة علمية في أحد ا8عامل< وبهذه التجربة
قد نخدم البشرية (وكان هذا الاجتماع بالشيخ قد ° في القاهرة)< وبـدلا
من تجشمي السفر لإحضارها< فما أيسر على جنك أن ييسر على النـاس

الأمور في العلاج والبحوث... فماذا أنت قائل?
عندئذ صمت الشيخ ما يقرب من دقيقة< وراح فيمـا يـشـبـه الـغـيـبـوبـة<
وظن الحاضرون أنه على اتصال بجنه لا محالة< وأنه سيفحمني Hعجزاته
الخارقة< وبعدها قال بنبرة فيها ثقة واعتداد: إن الجن لا تقبـل الـتـحـدي<

ولهذا ترفض إحضار الزجاجة!
قلت بنبرة ثقة واعتداد أيضا: أنت ذكي< وما عداك مخدوع غبي!

jوما حدث لا يخفى مغزاه على لبيب< فمثل هؤلاء ا8شعوذين والدجال
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لا سلطان لهم ولا لجنهم إلا في الأوساط التي Zكن خـداعـهـا بـقـلـيـل مـن
الذكاء< فهم يوحون إليهم من خلال حركات وطقوس ودعوات خـاصـة بـأن
الجن يعمل معهم الآن< ويحضر أشياء لا تكون في الحسبان< ويقينا أن هذه
الأشياء يحتفظ بها «الشيخ» ا8شعوذ معه< وهو يستـطـيـع أن يـظـهـرهـا فـي
الوقت ا8ناسب بطريقة لا تختلف كثيرا عن طرق الحواة< ويدعي بها علاج
مرضاه< حيث يعجز نفر من أطباء الإنس عن علاجـهـم< فـإذا أحـسـوا بـأن
هناك من يراقبهم بحذر< أو يضع بعض الشروط ا8تواضعة لإعادة ما ادعاه<
تنصلوا من ذلك بشتى الحيل< ولقد رأينا ذلك كثيرا فيما قدمنا من أبواب
مع ا8عالجj والجراحj الروحانيj< فكل هؤلاء ـ دون استثناء ـ على درجة
من الذكاء< وإلا 8ا تكسبوا خبزهـم وإدامـهـم< وأثـروا عـلـى حـسـاب الـسـذج
والبسطاء< حتى لو كانوا حاصلj على مؤهلات علمية كبـيـرة... فـالـشـيـخ
ا8زعوم الذي تحدثنا عنه اسـتـطـاع أن يـحـصـل مـن كـل واحـد وواحـدة مـن
المجموعة ـ التي تثق في معجزاته ـ على مئات الجنيهات< وبعضها جنيهات
ذهبية< لأن الجن ـ على حد زعمه ـ تهوى الذهب< ولا تعمل أو تستجيب إلا

في وجود هذا ا8عدن النفيس!
ومع ذلك< فقد طلبنا من الشيخ أن يقوم بتحضيـر جـنـه< عـلـنـا نـحـظـى
برؤية قدراته ا8عجزة< لكنه لم يستجب حتى لا أكشـف خـداعـه< وزعـم أنـه
غير مهيأ تلك الليلة لذلك< لكنه سيريني الدليل الذي يفحمني< فادعى أنه
سيرسل إلي نفرا من جنه في منزلي بالإسكندرية ليحدث بعض التخريـب
البسيط جزاء لي على تحدياتي< وطلب عنواني كاملا< فأعطيته إياه راجيا
أن أرى الدليل< وخاف علي الصحاب من الضرر (لقد كان ا8شعوذ يرعبهم
ويسيطر عليهم بجنه ا8زعوم)< لكنني لم أعبأ بذلك< وزادت تحدياتي< وآ8ت
الشيخ ببعض كلماتي< حتى أدفعـه لـذلـك... ومـرت الأيـام والـسـنـوات< ولـم

يحضر جنه ا8زعوم حتى كتابة هذه السطور!
نعود لنقـول: إن مـثـل هـذه الخـرافـات لا تجـوز حـقـا إلا عـلـى أصـحـاب
العقول الضعيفة< ولقد قدمنا هذه الواقعة كمثل واحـد هـنـا< ومـا أكـثـر مـا
خضناه في هذا المجال< دون أن نتوصل إلى إثبات شيء له معنى في مجال
هذه ا8زاعم الباطلة< والواقع أن الحديث في مثل هذه الأمور قد يـتـشـعـب
ويطول< وعلينا أن نغلق الباب هنا< لكن قد يطرأ على الأذهان تـسـاؤل: إن
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الجن وقدراته قد وردت في القرآن الكر}< فلماذا إذن لا نعتـقـد فـي تـلـك
القدرات الآن?

باختصار شديد نقول: إن جن القرآن غير جن الإنسان< ونعني بذلك أن
الجن الذي يزعمون تحضيره وتسخيره< وإحضار الشيء مـن لا شـيء< كـل
هذا إCا هو شعوذة حقيقية ترتكب باسم الدين< والدين منها بريء... فهو
دين العقل والحكمة وا8ـوعـظـة الحـسـنـة< لا ديـن هـؤلاء ا8ـشـعـوذيـن الـذيـن

!jيضحكون به على عباد الله الطيب

الزار... جن له طقوس !
والحق أن فكرة ارتباط ا8رض بـالأرواح أو الجـن< تـتـمـثـل لـنـا فـي تـلـك
الطقوس الغريبة التي لا تزال تنتشر في كثير من الـدول الـعـربـيـة وتـعـرف
باسم «الزار». وقد انتقلت هذه الظاهرة ـ على حد تعـريـف دائـرة ا8ـعـارف
الإسلامية  ـعلى ما يبدو من أواسط أفريقيا إلى الحبشة< وهي كلمة مستعارة
من الأمهرية< وقد انتقلت في جن الزار من الحبشة ـ بعد ذلك ـ إلى العالم
الإسلامي< ومثل هذه الاعتقادات في الجن الذي يتسلل أحيانـا فـي بـعـض
الأجسام البشرية معروفة في البلاد الإسلامية في آسيا وأفريـقـيـا< حـيـث
يطلق على الزار أسماء تختلف باختلاف لهجات البلاد< فالزار مثلا يعرف
باسم «بوري» في نيجيريا وطرابلس< و «أموك» في ا8لايو< والزار في مصر
والحبشة والحجاز وعمان... الخ< والاسم «زار» في بلاد الحبشة نفسها لا
يرجع إلى أصل سامي< والراجح أن الكلمة مشتقة من اسـم الإلـه الأعـظـم
عند الكوشيj الوثنيj< ولقد غدا الإله الوثني القد} في الحبشة عفريتا
حقودا (هكذا!!)... وانتقلت علـى هـذا الـنـحـو الـشـعـائـر الخـاصـة بـالأرواح
الشريرة ا8زعومة< هذا ويعتقد ا8سلمون وا8سيحيون في الحبشة أن الزار
يعيش بصفة خاصة في الجداول والأنهار< وهو كائن شرير ـ كمـا يـظـنـون<
ومن ا8مكن طرده من الأجسام التي حل بها باستخدام التمـائـم والـشـعـائـر

والطقوس الشائعة عند أتباع هذين الدينj... الخ.
وطبيعي أننا لن نتعرض هنا للطقوس الكثيرة وا8تنوعة التي تسـتـخـدم
لطرد هذا العفريت ا8زعوم< لكن الذي يهمنا في هذا المجال هو ربط بعض
الأمراض بخرافة تسلل الأرواح إلى الأبدان... خاصة أبدان النساء< ولهذا
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تقام الحفلات< ويطلق البخور< وتدق الـدفـوف< وتـهـتـز الأجـسـام< وتـنـطـلـق
التمائم< وينادى على الجن أو العفريت< ويطلب منه صراحة أن يترك جسم
ا8ريضة لقاء هدايا خاصـة تـذهـب ـ بـطـبـيـعـة الحـال ـ إلـى جـيـب الـكـوديـة

(الوسيطة) وأعوانها!
وقد لا يخرج الجن أو العفريت من أول مرة ـ علـى حـد زعـم الـكـوديـة ـ
ولهذا قد يتكرر هذا «العلاج» الخرافي مرات عديدة< إلى أن يتم الشـفـاء<

وتحصل الكودية على نصيب الأسد من تلك الحفلات!
والواقع أن هذه الحفلات الغريبة كانت تقام كثيرا في السنوات ا8اضية<
لكنها في طريقها الآن إلى الزوال< خاصة بعد أن حصلت ا8رأة على حقوقها
كفرد عامل وفعال في مجتمعاتنا الحديثة< إذ إن الدافع لإقامة الزار أساسا
كان يرجع إلى عوامل نفسية كالاكتئاب والعصبية وبعض اضطرابات عاطفية
وأمراض عقلية ليست خطيرة< وذلك يـرجـع إلـى كـبـتـهـا فـي الـبـيـت وعـدم
ا8شاركة في الأنشطة الاجتماعية التي قد تنفس عنها بعض معاناتها< ومن
هنا لجأت النساء إلى الادعاء بأمراض قد تكون وهمية< وقد تكون حقيقية<
علها تحظى بنشاط فيه من الحركات والظواهر الغريبـة مـا يـفـرج كـربـهـا<
ويفرغ شحناتها ا8كبوتة< وهي التي أفرغتها Hشاركتها في الأنشطة الحالية

أو العصرية.
لكن ذلك الجن أو الزار يرجع في الواقع إلى اعتقاد خرافي خاطئ< وقد

 بعض النساء من أمراضها النفسية أو العقلية أو العاطفية< لاعتقادهنُّلَـبُت
في جدوى الزار< لكن الزار لا Zكن أن يشفي من الأمراض العضوية التي

أشرنا إليها قبل ذلك مرارا.
ولقد كانت هذه الطريقة ذاتها 5ارس قدZا ولـكـن بـوسـيـلـة أخـرى...
صحيح أنها كانت تعتمد على العامل النفسي< لكنها لا تخرج في مضمونها
عن فكرة الزار... فترى مثلا الكهنة القدامى في الحضارات ا8صرية القدZة
والآشورية والبابلية وغيرها< يقومون ببعض الطقـوس لـلـمـرضـى< فـتـراهـم
يرددون أمام ا8ريض بعض العزائم قبل مباشرة العلاج< ومن أمثلة ذلك ما

: «لقد أتيت من مدينة الشمس< ومعي شيوخ ا8عبدEberورد في بردية إيبر 
ا8الكون للشفاء< والواهبون للأبدية... أتيت من سايص (صا الحجر ـ البلد
ا8عروفة الآن في مصر) في ركاب الأم ا8نجبة للآلهة الذين منحوني حماهم...
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أتيت وفي جعبتي وصفات من الإله الأكبر تشفي من كل داء عضال أرادته
الآلهة< وتقي من كل سوء سـبـبـتـه أرواح ا8ـوتـى» !... وطـبـيـعـي أن ا8ـريـض
عندما يسمع ترانيم هذه التعويذة التي يعتقـد فـي فـائـدتـهـا كـل الاعـتـقـاد<
فإنها تسري في نفسه كما تسري آيات القرآن الكر} مثلا في نفس ا8سلم<
أو كما تسري آيات الإنجيل في نفس ا8سيحي عنـدمـا يـرددهـا ا8ـعـالجـون
الروحيون أثناء إجراء جراحاتهم الروحية< فتساعده نفسيا في التغلب على

معاناته من أمراض قد تكون محسوسة.

الطب الشعبي وعلاقته بالتصورات القديمة
وهناك من يستخدمون العسـل والـبـصـل حـتـى الآن فـي الـتـداوي< لـكـن
جذور ذلك قدZة< فلقد نشأت تلك الفكرة أيضا من ارتباط بعض الأمراض
بجني أو عفريت أو روح شريرة< وفي ذلك تقول إحدى البرديات ا8ـصـريـة
القدZة مخاطبة الروح التي لبست الجسد فأصابته با8رض< تقول:  «إني
أحضرت لك دواء من العسل< وهذا ما يأتيك بالشر< ومن البصل وهذا ما

يأتيك بالضر... عسل حلو ا8ذاق للأحياء< ولكنه مر للأموات»!
وجدير بالذكر هنا أيضا أن هناك خرافة بابلية قدZة كانت تعزو مرض
jالعيون أو التهابها إلى عفريت أو جني< فإذا عدنا مـثـلا إلـى كـهـنـة مـا بـ
النهرين (العراق الآن) لوجدناهم يذكرون أن الرياح التي تهب عليهم موسميا
من الجنوب الغربي< محملة بالأتربة والغبار (رياح خماسينية من الجـزيـرة
العربية) ترجع إلى جني أو شيطان يتقمص تلك الرياح الشريرة التي تؤذي
العيون< ولقد صوروه على هيئة نسر يحمل رأس كلب ومخالب أسد< ولكي
يسيطروا على ذلك الشيطان ويبعـدوا شـروره عـن دورهـم< كـانـوا يـجـيـئـون
بتماثيل منفـرة< ويضعونـها أمام منازلهـم< وعندما يراهـا فإنه يتحاشـــاهـا<

ولا يتسلل إلى دورهم ـ على حد ظنهم!
والغريب أن العj إذا التهبت< كان الطبيب الساحر الكاهن في العـراق
يصف لها بصلة مشقوقة< ثم يخلطها بالجعة< ويشربها صاحب العj ا8لتهبة<
وأحيانا ما كانت العj تشفى بهذه الوسيلة< وكانت فلسفـتـهـم فـي ذلـك أن
التهاب العيون يرجع إلى تلك الروح الشريرة التي تنفر من رائـحـة الـبـصـل
بالجعة< فتخرج من الدموع التي تنهمر من العj بغزارة... والثابت علـمـيـا
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الآن أن الدموع تحتوي على أنزZات خاصة تفرز بتركيزات ضئيلة (تسمى
خميرة ليزوز})< فتؤدي إلى إذابة بعض جدر البكتيريا وتدمرها< ومن هنا
قد تختفي الالتهابات... لكن هذا التعليل الحديث لم يكـن يـدور بـخـلـدهـم
وقتذاك< فلقد كان العالم القد} يعيد كل شيء لا يستطيع إدراكه إلى قوى

خفية وأرواح وأشباح وجن وغيلان... الخ.
ولقد مارست المجتمعات العربية المختلفة الطب في ا8اضي بطرق غريبة<
ولم تزل هذه الطرق سارية حتى اليوم... ففي ا8غرب العربي مثلا كانوا إذا
أصاب الصداع أحدهم< عمد إلى حمل أو ماعز< وأوجعه ضربا حتى يـقـع
الحيوان على الأرض طريحا< وهو يقوم بهذا العـمـل ظـنـا مـنـه أن الـصـداع

كائن شرير لبس دماغه< وأنه من ا8مكن ترحيله إلى ماعز أو خروف!
وثمة طريقة أخرى يقـوم بها بعـض ا8غـاربة ا8ـوسرين< إذ يضعون خنزيرا
بـريا في الحظائر مـع خيـولهم< ظنـا منهم أن الشـيطان أو الـروح الشـريرة
(أو ببساطة الشر) قد تدخل إلى الحظيرة< وZكن اقـتـنـاصـهـا عـن طـريـق

الخنزير!
ولقد دفع الاعتقاد في الأرواح الشريرة الناس ـ خاصة الأطباء الكهنة ـ
إلى تجهيز عقاقير كثيرة من مواد تعافها النفس البشرية< وتـعـافـهـا أيـضـا
الأرواح الشريرة  ـكما يزعمون  ـ وعندما يتناول الإنسان ا8ريض تلك الأدوية
الغريبة< ذات الرائحة الكريهة< أو الطعم الذي يصيب النفس بالقرف والغثيان<
فإن الروح الشريرة تقرف بدورها< وتخرج من الجـسـم ا8ـريـض مـضـطـرة<
فيبرأ الإنسان من مرضه< وأغلب الأحيان أن ا8ريض كان يختصر الطريق

إلى الدار الآخرة!
من ذلك مثلا أن كهنة بابل كانوا يصفون لالتهاب العj ـ بجوار البصلة
ا8شقوقة وا8نقوعة في الجعة ـ وصفة غريبة تقول «عليك أن تنزع أحشـاء
ضفدعة صفراء< وتخلط مرارتها بل§ مج§ وتضعها على العj» !... ومن
وصفات كهنة قدماء ا8صريj أن تأتي Hرارة سلحفاة< وأثناء صحنها بالعسل
لصنع مرهم يوضع على الجفن لعلاج سحـابـة الـعـj< تـتـلـى تـعـويـذة تـقـول
«هناك ضوضاء في سماء الجـنـوب مـنـذ غـروب الـلـيـل< وزوابـع فـي شـمـال
الشمال... وقع كوم من الرؤوس ا8قطوعة في ا8اء... من يستردها ?... لقد
استرددتها< وقد أعدتها إلى أمكنتها... لقد ربطت فقرات رقابكم< لتبعدوا
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أذى الإله أو ا8يت»!
هذا ويذكر الدميري وصفات كثيرة لعلاج الأمراض< متخـذا مـن لحـوم
الحيوان وإفرازاته المختلفة عناصر لتركيب الدواء< فذكر مثلا أن الاكتحال
Hرارة الأسد يحد من النظر< وإذا أخذت خصيـتـه ومـلـحـت بـبـورق أحـمـر
ومصطكى وجففت وسحقت وخلطت بـسـويـق وشـربـت< نـفـعـت فـي جـمـيـع
الأوجاع التي في الجوف مثل ا8غص والقولنج والبواسير ووجع الأرحام...
الخ< وقال عن الفيل: من سقي من وسخ أذن الفيل ينام سبعة أيام< ومراراته
يطلى بها البرص ويترك ثلاثة أيام فيذهب< وعظمه يعلق على رقاب الصبيان

فيدفع عنهم الصرع... الخ... الخ.
على أن هذه الوصفات الغريبة والحديثة نسبيا ليـسـت جـديـدة 5ـامـا<
ويبدو أنها تسير على نفس الفكرة التي سار عليها القدماء< كما أن بعضها
لا يزال ساريا حتى اليوم< فل§ الحمير مثلا لا يزال يستعمل للسعال الديكي<
وهي وصفة فرعونية قدZة< كما أن الفراعنة كـانـوا يـسـتـعـمـلـون عـقـاقـيـر
مستحضرة من بعض ا8واد العضوية التي يفرزها الجسم مثل البول واللعاب
والصفراء... الخ< كما كانوا يجهزون مساحيق مستحضرة من الديدان وبعض
أنواع الحشرات والثعابj والحيوانات الأليفة< ولا يزال البعض يعتقد حتى

الآن في أن دهن الثعبان أو الأفعى يشفي من أمراض الروماتيزم.
هذا ويذكر الدكتور التجاني ا8ـاحـي (مـن الـسـودان) فـي كـتـابـه «تـاريـخ
الطب عند العرب» ـ «أن بعض هذه الوصفات ما زالت تستخدم حتى الآن
في السودان كطريق للعلاج< وهي تستـعـمـل أيـضـا فـي مـصـر وبـعـض بـلاد
ا8غرب العربي بطريقة فجة قد 5رض ولا تشفي< فاعتقاد الناس مثلا بأن
شيخ الطريقة إنسان «مبارك وميمون» بكل ما فيه< عنـدئـذ قـد لا يـجـدون
غضاضة في أن يتباروا في تناول ا8اء أو الطعام من إناء بصق فيه شيخهم<
وذلك بحجة أن هذا قد يزيل الأوجاع إذا سرى «ريق سيدهم» في دمائهم<
وأحيانا ما يبصق الشيخ في فم أحد الأتباع الجدد ليكون مباركا !»... إلى

آخر هذه الأوهام التي ليس لها أساس.
والواقع أن موضوع الطب الشعبي وما فيه من خرافات كثيرة مـوضـوع
متفرع وطويل< وهو لا يخلو أيضا من طرافة وإثارة< لكن يكفينا ما قـدمـنـا
من مقتطفات قليلة< ليتبj لنا أن هناك توافقا في الأفكار بj بعض القد}
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jالروحيـ jمن الخرافات وبعض الحديث منها... فلا يزال بعض ا8عالج
شرقا وغربا يعتقدون في أن ا8رض قد يكون طبيعيا أو غير طبيعي< وغير
الطبيعي يعني في عرفهم مرضا بالأرواح الشريرة< أو أن الأنسجة ا8ـزالـة
بالجراحات الروحية ا8زعومة أنسجة شريرة< ولهذا يحرقـونـهـا خـوفـا مـن
لعناتها (الواقع أن ذلك يحدث حتى لا تكتشف ألاعيبهم). والغريب أن كثيرا

من الناس يصدقون ذلك!
ولا شك في أن ارتباط القد} بـالحـديـث يـتـمـثـل لـنـا الآن فـي نـوع مـن
العلاج الذي اكتسب شهرة واسعة< وا8عروف بـالـعـلاج بـالإبـر الـصـيـنـيـة...
والواقع أن  هذا النوع من العلاج< كان مرتبطا أيضا في نشأتـه بـخـرافـات

قدZة... فما هي هذه الخرافات< وكيف نشأت?

العلاج بالإبر الصينية: حقيقة أم خرافة؟
الواقع أن الذي دعانا إلى اختيار هذا ا8وضوع ضمن كتابـنـا أن أخـبـار
اليوم القاهرية< قد ذكرت فـي عـددهـا الـصـادر فـي ١٩٧٨/٦/٢٤ أن «وحـدة
العلاج بالوخز بالإبر الصينية التي يعمل بها أطباء صينيون منذ عام< تقرر
مد العمل بها سنة أخرى< بعد أن ثبت جدواها في معالجة عدد من الأمراض
مثل الصداع النصفي والربو الشعبي< وعرق النسا وآلام ا8فاصل والظهـر<
ونتيجة لازدياد ا8ترددين عليها< وبعد مضي العام الجديد< سيقوم بالعـمـل
بها الأطباء العرب والكويتيون الذين أمضوا بالصj مدة تدربوا فيها علـى

�ارسة هذا النوع من الطب»!
هذا الخبر صادر 8راسل الأخبار من الكويت< ووحـدة الـعـلاج ا8ـذكـورة
موجودة في الكويت ! لكن ما تكتبه الصحافة شيء< وما يقوله العلم شـيء
آخر< فحقيقة الأمر أن الإبر الصيـنـيـة لا تـسـتـخـدم فـي الـعـلاج كـمـا جـاء<
ولكنها وسيلة من وسائل التغلب على الألم الذي يصاحب ا8رض... أي أنها
تخدير مؤقت< لا علاج ناجع< ومن هنا وجـب الـتـنـويـه والـتـحـذيـر مـن هـذا

الخطأ الشائع< حتى لا يجري ا8رضى وراء سراب خادع.

لكن هل الإبر الصينية خرافة؟
الواقع أنها نشأت من اعتقاد خرافي قد}< وفي هذا الاعتقاد يفترض
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الصينيون القدامى أن الإنسان ليس إلا صورة مصغرة للكون الكبير< ولهذا
يتأثر الجسد بالظواهر الكونية التي تسري على الأجرام السماوية< ويعتقد

 jهما: ي jأن الكون يسير على هدي قوت jحكماء الصYin و يانج Yang.
و «يj» في هذا الاعتقاد الأسطوري 5ثـل الـعـنـصـر الأنـثـوي< وتـتـمـيـز
بصفات سالبة< في حj أن «يانج» Zثل العنصر الذكري< وذو صفات موجبة<
وهاتان القوتان الكونيتان 5تزجان بطريـقـة أو بـأخـرى فـي كـل مـن الـذكـر
والأنثى< ويسريان خلال ١٢ قناة أو برجـا< ومـن كـل قـنـاة يـتـفـرع ٣٠ فـرعـا<
ولهذا تصور الصينيون القدمـاء وجـود ٣٦٠ فـرعـا أو نـقـطـة فـي كـل أجـزاء
الجسم البشري< وكل نقطة منها صالحة لغرس الإبر< فإذا غرست< فإنـهـا
jوالـيـانج< أي بـ jالـيـ jتساعد ـ على حد زعمهم ـ على إعادة الـتـوازن بـ
القوة السالبة وا8وجبة< وهـم يـعـتـقـدون أيـضـا أن كـل الأمـراض الـتـي تحـل
بالجسم ترجع إلى اختلال ا8وازين بj اليj واليانج< ثم إنه لا يهم أن توضع
الإبر في ا8وقع الذي حل به ا8رض< لأن كل القنوات أو الـفـروع تـؤدي إلـى

بعضها البعض< ومن شأن هذه الإبر أن تصلح الخلل!
لكن هذه الفكرة قد نشأت أيضا عند قدماء ا8صريj وعرب الجاهلية<
jومن جاء بعدهم من الرومان واليوناني jوالبابلي jوالفينيقي jوالآشوري
القدامـى< إلا أنهـا ـ أي الفكرة ـ قـد اتخـذت فلســفـة أخـــرى لا تـقـوم عـلـى
غرس الإبر< بل قامت على ربط حظ الإنسان في الصحة وا8رض والحياة
ببروج السماء الاثني عشر.  والحق أن هـذه الـفـكـرة الأسـطـوريـة مـا زالـت
سارية بيننا حتى الآن فيما نسميه بطالع البروج الـذي ولـد فـيـه الإنـسـان<
وهذا ما نراه في أي صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية تتنبأ لنا بحظنا في
اليوم أو الأسبوع< مثل حظ مواليد أبراج العقرب والدلو والسرطان... الخ.
وطبيعي أن هذا التنبؤ يدخل علميا في بند الخرافات والخزعبلات... حتى
الحديث النبوي الشريف ينفي ذلك «كذب ا8نجمون ولو صادفوا»... أي من

ا8صادفة لا الصدق< فهم يصدفون في نبوءاتهم ولا يصدقون!
ا8هم أن دائرة البروج التي نعرفها اليوم< كانت 5ثل ـ في عرف الأجداد
ـ طرازا أوليا للجسم الإنساني... فكل عضو من أعضاء هذا الجسم له ما
يقابله من أقسام البروج< ولقد قسموا الجسد إلى ٣٦ عضـوا< وهـذا Zـثـل
عدد «الديكانات» أو العشرات الست والثلاثj (والديكانة تعني عشرة أيام)<
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كما أن السنة كانت في عرفهم ٣٦ ديكانة< أي ٣٦٠ يوما... وهذا يعني أنهم
ربطوا حساب الفلك بالجسم البشري< يضاف إلى ذلك أن لكل ديـكـانـة أو
عضو من أعضاء الجسم إلها خاصا ذا قوة متحكمة أو مؤثرة فيه< ثم تطور
الأمر إلـى الـتـنـجـيـم الـذي تـقـاس بـه أنـشـطـة الإنـسـان وصـحـتـه وسـعـادتـه

ومرضه...الخ.
ورHا كانت تلك الأفكار أيضا قـد راودت ا8ـتـصـوف مـحـيـي الـديـن بـن

عربي< فعبر عن ذلك شعرا أعمق معنى< وأعم فكرا:
أتحـــــــســـــــب أنـــــــك جــــــــرم صــــــــغــــــــيــــــــر

وفــــيـــــك انـــــطـــــوى الـــــعـــــالـــــم الأكـــــبـــــر
وأيا كانت الأمور< فإن فكرة الإبر الصينية قد نشأت عن قصة قـدZـة
تذكر أن جنديا صينيا كان يعيش هناك مـنـذ ثـلاثـة آلاف عـام< ثـم أصـيـب
بسهم استقر في جسده< فلاحظ أن دخول السهم في منطقة< قد أحدث ما

يشبه التخدير أو فقدان الحس في منطقة أخرى!
وبعد سنj طويلة يجيء أحد الحكماء< ويستمع إلى هذه القصة الغريبة<
ويحاول أن يأخذها مأخذ التجربة< فيجربها بالإبر لا بالسـهـام< ويـقـال إن
الفكرة اشتغلت< ثم تطورت وأصبحت وسيلة من وسائل «العلاج» التي انتقلت
عبر أجيال طويلة< حتى وصلت إلينا بتلك الصورة التي أثارت جدلا كبيـرا
بj العلماء< خاصة أن نظرة القدماء إلى الجسم البشري تختلف جذريا عن
نظرتنا الحديثة له< فهم يـنـظـرون إلـيـه نـظـرة أسـطـوريـة< وأنـه يـتـكـون مـن
عنصرين: سالب وموجب< وأن الأمراض تنشأ من اختلال التوازن بj السالب
وا8وجب... إلى آخر هذه الأمور التي لم يستطع أحد أن يدلل على صحتها<
ولا أطباء الصj أنفسهم... كما أن تلك الإبر تغرس في مواضع قد لا يكون
لها شأن بالشبكة العصبية الناقلة للآلام< ومع ذلك فهي تشـتـغـل بـطـريـقـة
«سحرية»< لكن ليس مع كل الناس< فلقد قام بعض العلماء الأمريكيj مـن
جامعة أوهايو بغرس الإبر في ا8واقع التي حددتها الطريقة الصينية< ومن
خلال الإبر انطلق تيار كهربي ضعيف ليؤثر في بعض الخلايـا الـعـصـبـيـة<
ويشوش على نبضات الألم قبل أن تصب في ا8خ< وأظهرت التجارب التـي
أجريت على عدد كبير من الناس أن النتائج ليست حاسمة< إذ قرر حوالي
نصف الذين أجريت عليهم عمليات غرس الإبر أن آلامهـم قـد بـقـيـت دون
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تحسن يذكر< في حj ذكر النصف الآخر أنهم أحسوا ببعض الراحة< وهنا
لا يستطيع أحد أن يصل إلى القول الفصل في ذلك.

ما نريد أن نصل إليه أن ما يتردد بj الناس عن معجزات الإبر الصينية
وسحرها< ثم قولهم بعجز العلماء عن فهم هذا اللغز وتقييمه< ليس لـه مـا
يبرره... فحقيقة هذه الإبر أنها لا تستخدم على الإطلاق كطريقة من طرق
العلاج< بل هي تنفع في تخفيف بعض الآلام عند بعض الناس< وقد يتأتى

ذلك من الاعتقاد في جدواها< أو بالإيحاء وما شابه ذلك.
خذ لذلك مثلا... هناك حالات من الألم الوهمي< وفيه يطلب ا8ريـض
دواء معينا يعتقد أنه الوحيد الذي يريحه من آلامه< وعندما يحقن ا8ريض
بالدواء< يؤكد أن آلامه قد اختفـت< لـكـنـه فـي الحـقـيـقـة لـم يـأخـذ إلا دواء
وهميا< لأن ما أخـذه كـان حقنـة بـها محلـول معقـم من سـكر أو ملـح لا يضر
ولا ينفع. وهذا ينبئك بطبيعة النفس البشرية< وما تجبل عليه أحـيـانـا مـن

أوهام خادعة!
إن العلم دائما يحترم نفسه< كما أن العلماء لا يقفزون إلى الاستنتاجات
قفزا< ومن هنا ظهرت أصالة ما يقدمـونـه لـلـبـشـريـة مـن خـدمـات... فـهـم
يتعاملون كثيرا مع ما خلق الله< أو هم يرون إعجازه ودقته في نظم الكـون
والحياة< فيدرسون مثلا أسباب الألم< وا8يكانيكية البيولوجية الكامنة وراء
الألم< ويقيسون نبضاته< ويحددون مواقعه< ومن هنا يسـتـطـيـعـون الـتـغـلـب
عليه بوسائل شتى مؤسسة على البحوث والنتائج التـي حـصـلـوا عـلـيـهـا...
فهناك مثلا عمليات جراحية دقيقة تزيل مسببات الألم< ومنها قطع العصب
الناقل لإشارات الألم بj الجزء ا8صاب< وبj مركز الألم في ا8خ< (والحق
أن الكي عند العرب قد}< وهو لا يخرج في مجمله عن قطع العصب الناقل
للألم)< وهناك مئات الأدوية ا8سكنة والمخدرة التي تتداخل مع بـيـولـوجـيـة
الجهاز العصبي< وتغير أو تحور في معنى نبضات الألـم< وهـنـاك الأجـهـزة
الإليكترونية الحديثة التي تشوش على الحزم أو «الكابلات» العصبية الحية
الناقلة للألم قبل صبه في ا8خ. وهناك مؤثرات كثيرة تشتغل علـى مـراكـز
محددة في ا8خ ذاته... هذه ا8ؤثرات قد تكون كهـربية أو كيميائيــة أو عـن

طريق الإيحاء والتنو}... الخ.
وكل هذه الأمور مقننة ومعروفة وتعطي نفس النتائج مع نفـس الـنـاس<
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لكن الأمر ليس كذلك مع تلك الإبر< فأثرها يختلف بj الناس!
ثم 8اذا يجري الناس وراء شيء مشكوك في أمره حتى الآن< وأمـامـهـم

وسائل العلم الحديث للقضاء على الآلام?
إن الخطأ الكبير الذي تقع فيه أجهزة الإعلام عندما تتحدث عن الإبر
الصينية على أنها وسيلة للعلاج من بعض الأمراض هو تضـلـيـل حـقـيـقـي<
ومن هنا وجب التصحيح والترشيد... فالإبر ليست إلا طريقة للتغلب على
بعض الآلام عند بعض الناس< وهي قطعا ليست للعـلاج... كمـا أن نسـبـــة
اسـتخدامها للتخـدير في الصj نفسـها لا يـزيد على ٥%< إذ يلجـأ الأطبـاء

هنـاك إلـى الاستعانة بالوسائل الغربية ا8عروفة.
ثم إن هذه الإبر قد دخلت أيضا عصر الخرافات الحديثة< فعن طريقها
يزعمون أن طاقة ا8عالجj الروحيj تنساب من خلالها< ليحدث الشفاء<
وهذا وهم سبق أن أوضحناه< وسوف يتضح أكثر عندما نتعرض للتصويـر

الروحي لهذه الطاقات.

تـرشـيـد واجـب
بقيت لنا كلمة أخيرة في نهاية موضوعنا حول بعض الخرافات الطبية
التي التصقت بأذهان الناس< وكـان لأجـهـزة الإعـلام الـنـصـيـب الأكـبـر فـي
نشرها والدعاية ا8ضللة التي صاحبتها... فكل ما كتب في هـذا ا8ـوضـوع
من أوهام لم يكتبه عالم أو طـبـيـب فـاحـص مـدقـق< درس طـبـيـعـة الجـسـم
البشري< وعرف الكثير من أسـراره وخـبـايـاه< إCـا يـجـيء ذلـك عـن طـريـق
مشاهدة يلعب فيها التمويه والخداع النصيب الأكبر< ويجوز ذلك علـى كـل
من لا يعرف من أساسيات العلم والطب شيئا يذكر< ثم يـكـتـب ويـتـفـلـسـف

فيما لا يعرف!
وا8عالجون الروحيون في كل أنحاء الدنيا  ـHا في ذلك اللمسات والبركات
التي تنساب من بعض شيوخ الطرق الصوفية< أو كل مـن لـه مـكـانـة ديـنـيـة
خاصة بj الناس ـ يدعون أن القدرة على العلاج تأتيهم من مصادر شتى<
يعطونها تعريفات تختلف باختلاف بيئاتهم وعقائدهم< والأطباء يـعـالجـون
أيضا كثيرا من الناس< ولكنهم لا يقحمون هذه القوى الخفية في مجالاتهم
الطبية< وإلا كان أمرهم كأمر ا8شعوذين... ذلك أن الطبيب أو الجراح يظل



86

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

طوال عمره يدرس أسرار الجسم البشري... جزيئاتـه وخـلايـاه وأنـسـجـتـه
وأعضاءه< ويبحث جادا عن أسباب الخلل النفسي أو العضوي أو الوظيفي
أو البيوكيميائي أو الوراثي... الخ< التي حلت بالجسد< فيجري جراحة لها
أصول< ويصف دواء قام علـى أسـاس مـن بـحـث وتجـربـة وإدراك< ويـعـطـي
مضادا حيويا يناسب ا8يكروب الذي غزا الجسم< وهو في كل هذا لا يدعي
أنه أتى Hعجزة< ولا قام بأمر خارق< ولا تدخلت قوى خفية< ولا هي انسابت
من بj أصابعه< بل إن ا8عجزات والقوى الخفية تكمن فـي الخـلـق ا8ـبـدع<
والنظام ا8تقن الذي وضعه الخالق في خلقه من قـد} الأزل< لـيـسـري كـل
شيء إلى قدره ا8علوم... ولهذا فإن العاj8 ببواطن الأمور يدركون 5اما أن

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهما8عجزة الحقيقية في داخلنا نحن... {
}...الذي خلق فسوى والذي قـدر فـهـدى}... {حتى يتب+ لهـم أنـه الحـق

قدرها وهداها جزيئات متفاعلة< وخلايا مترابطة< وأنسجة متآلفة< وأعضاء
متكاملة ليخدم بعضها بعضا< وفوق كل هذا 5تلك الوسيلة أو الوسائل التي

تصلح بها ما عطب< وتر± ما تهتك!
على أننا لو أردنا أن نوفي هذا النظام البديـع حـقـه< لاحـتـاج ذلـك إلـى
مجلدات ومجلدات< لكن يكفي أن نشير فقط إلى بعض العموميات< ففيها

فصل الخطاب.
فلو أن طبيبا قد تقبل حالة أصيبت بجرح غائر< وقام Hا 5ليـه عـلـيـه
مهنته< والتأم الجرح في سلام< فإنه لا يدعي لنفسه الفضل في ذلك< بل إن
الجسم حقيقة هو الذي قام بالعملية من أولها إلى آخرها< وكل عمل الطبيب
هنا أن يساعد فقط على عدم تلوث الجرح با8يكروبات< ويحـد مـن نـزيـف
الدم بوسائل شتى... الخ< أما التئام الجرح ذاته< فقد كان من ورائه جيوش
من خمائر وبروتينات وكرات دماء وتفاعلات واستعدادات ضخمة< لـتـبـنـي
«سدا» جديدا يفصل بj عالم الجسم الداخلي وعا8ه الخارجي< فإذا بكل
شيء يعود إلى مجراه... ولقد كـان بـودنـا أن  نـقـدم شـيـئـا عـن إبـداع هـذه
ا8يكانيكية البيولوجية الفذة< ليتبj لنـا بوضـوح معنـى مـا قدمـنا فأوجـزنا<

لكن المجـال بـها يضيـق< أو ليس هذا مجالها.
وما يجري على الجروح< يجري على العظام ا8كسورة< فالكشف بالأشعة
يوضح للطبيب طبيعة الكسر وموقعه< فيـقـوم بـتـسـويـة الـعـظـام ا8ـكـسـورة<
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وإعادتها إلى وضعها ا8ناسب< ثم يلفها بجبـيـرة حـتـى يـضـمـن بـقـاءهـا فـي
وضعها< ويترك للجسم الباقي< لأن الجسم هو الذي يقوم بعد ذلك بعملية
اللحام بj العظام< وهي أيضا عملية طويلة ومعقدة... إذن فا8عجزة ليست
للطبيب< بل ترجع أسـاسـا للاسـتحكامات الدقيـقـــة الـتـي لا تـظـهـر إلا إذا

حدث الخلل.
وا8يكروبات التي تحاول غزو أجسامنـا لـيـل نـهـار< تجـابـهـهـا فـي داخـل
أجسامنا خطوط دفاعية على قدر هائل من الكفاءة والتعقـيـد< ومـا دامـت

< فهي ترصده(*١)هذه الخطوط متيقظة< فإن ا8يكروب لا يقوى على الهجوم
وتعرفه وتشله وتضربه «بصواريخ» بروتينيـة دقيقـة (تعـرف باسـم الأجسـام
أو البروتينات ا8ضادة) حتى تنظـف ا8ـيـدان 5ـامـا مـن شـروره... لـكـن إذا
أصيب إنسان Hيكروب< وحل به ا8رض< وذهب إلى الطبيب< وأعطاه العلاج
(غالبا مضادات حيوية)< وشفي من علته< فإن ذلك لا يعني أن ا8عجزة ترجع
إلى الطبيب< بل يرجع له الفـضـل فـقـط فـي تـشـخـيـص الـداء< وتـقـد} مـا
يتناسب من الدواء< لكي يساعد الجسم في محنتـه الـتـي حـلـت بـه نـتـيـجـة
لسوء تغذية< أو طعام ملوث< أو هواء غير متجدد... فميكروب السل مثلا لا
يستطيع أن يغزو إنسانا يتمتع بصحة وقوة جـسـديـة لـهـا وزنـهـا< وحـتـى لـو
غزاه< فإن الخطوط الدفاعية ا8تيـقـظـة فـي جـسـمـه تـشـل هـذا الـغـزو مـن
البداية... أي أن الأمور لم تخلق هكذا عبثا< ولا هي تسـري حـسـب أهـواء
الناس وخرافاتهم< بل إن كل شيء في أجسامنا قد قدر تقديرا «إنا كل شيء

خلقناه بقدر» !
والواقع أن الإنسان والحيوان قد عاشا من قد} الأزل على هذا الكوكب<
وكان الفضل في صمودهما ضد ا8يكروبات التي تحوم حولهـمـا لـيـل نـهـار
يرجع أساسا إلى خطوطهما الدفاعية المحكمة< ولولاها 8ا بقي إنسان ولا

حيوان.
ثـم إن ا8ـيــكــروبــات الــضــاريــة (كــالــطــاعــون والــكــولــيــرا والــتــيــفــوس
والجدري...الخ) قد وضعها العلم تحت سيطرته< فما عدنا نسمع عن الأوبئة
الرهيبة التي كانت تكتسح العالم قدZا< وتقضي على ا8لايj من سكانـه<
(*١) 8زيد من التفاصيل عن هذا ا8وضوع ا8هم< يرجى الرجوع إلى كتابينا: «ا8يكروبات والحياة»<

و«معارك وخطوط دفاعية في جسمك»< الهيئة ا8صرية العامة للكتاب< القاهرة ١٩٧٨.
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ولولا العلم الذي يقوم على أساس< لحلت تلـك الأوبـئـــة الخـطـيـــرة بـعـا8ـنـا
ا8زدحم الآن< والذي يتحرك وينتقـل ويختلـط بسـبل ا8واصـلات السـريعة<
وطبيـعي أن القـوى الخفيـة< أو البـركات والصلوات والدعوات لا تستطيع أن
توقف ا8يكروب وتقتله< لكن الناموس الطـبـيـعـي أن نـدرس هـذا ا8ـيـكـروب
أولا< ونعرف طبيعته< ثم نساعد الجسم ـ من خلال العقاقير ـ على تخطي

أزمته في حالات ضعفه.
ومعظم الناس لا يعرفون مثلا أن لكل منا جهازين عصبيـj: أحـدهـمـا
إرادي< والآخر لا إرادي... فحركة الأصبع أو القدم أو الذراع أو اللسان أو
الشفة... الخ< تخضع للجهاز العصبي الإرادي< وهو الذي يتكون من الألياف
العصبية التي تنتشر في الجسم على هيئة شبكة رائعة< وتصب في النهاية
في ا8خ بعد أن تتجمع في الحبل العصبي الذي تحميه فـقـرات الـسـلـسـلـة
الظهرية... هذا ولكل منطقة في الجسم مركز محدد في ا8خ< وقد يصاب
هذا ا8ركز المحدد بضرر أو تهتك أو ميكروب< وعنـدئذ لا يسـتطيع الإنسـان
أن يحرك العضلـة أو العضلات التي تتقبل أوامرها من هذا ا8ركز ا8دمر<

وقد يؤدي ذلك إلى شلل موضعي.
لكن الأمر يختلف مع الجهاز العصبي اللاإرادي< فهو الذي يوجه العمليات
الداخلية التي لا إرادة لنا فيها... فبؤبؤ العj أو إنسانها (النني) يتسع في
الظلام< ويضيق في الضوء< وهي ميكانيكية حيوية لا دخل لنا فيها بإرادتنا<
إCا الذي يحركها جزء من الجهاز اللاإرادي الذي يضبط الضوء الـداخـل
مئات ا8رات في اليوم الواحد< ولتتقبل الشبكية كل شيء بحساب ومقدار.
وارتفاع نبض القلب إثر المجهودات ا8توسـطة والعنيفة< وكذلك سـرعـة
التنفـس< و5دد الأوعيـة الدموية أو انقبـاضـها< وإفراز العــرق< وانـضـبـاط
الحرارة< وامتقاع لون الوجه عند الفزع... كل هذا وغيره يتم دون وعي منا

أو إرادة< بل إن التوجيه ينصب على الجهاز العصبي اللاإرادي.
والذي لا يعرفه معظم الناس أيضا أن هذا الجهاز العصبـي الـلاإرادي
قد يتسبب في كثير من الأعراض غير ا8ـريـحـة< أو الأمـراض ا8ـعـروفـة...
فالربو وقرح الاثني عشر والتهاب القولون والإمساك واضطرابـات الـدورة
الشـهرية والطفح الجلدي والعنة (العجز الجـنـسـي)< وارتـفـاع ضـغـط الـدم
والصداع وعدم انتـظام نبضـات القلب... الخ< إCا قـد ترجـع إلى خلل في
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هذا الجهاز< فإذا أمكن علاج الخلل< زالت تلك الأعراض.
ومثال واحد يكفي لتوضيح ذلك... فـقـرح «الاثـنـي عـشـر» ـ وهـي الـتـي
تكون حوالي ٩٠% من القرح ا8عروفة باسم قرح ا8عدة ـ تـنـتـج مـن إفـرازات
زائدة من حامض الأيدروكلوريـك الـذي تـفـرزه ا8ـعـدة لـيـسـاعـد فـي هـضـم
الطعام... فعندما نأكل< يبدأ العصب الحائر (وسمي كذلك لأنه حير الأطباء
حقا) التابع للجهاز العصبي أللاإرادي< في توجيه خلايا ا8عدة لزيادة إفرازها
من هذا الحامض< لكن قد يصيب هذا العصب ا8تحكم بعض الاضطـراب
أو الخلل< فيؤدي ذلك إلى زيادة في إفرازات الحامـض الـتـي تـنـسـاب بـعـد
ذلك إلى الاثني عشر< فيتأثر جداره بالتركيز الزائد< وقـد يـؤدي ذلـك إلـى
تهتك بعض الخلايا< وHزيد من التهتك تتكون قرحة< وقد تؤدي إلى نزيف

من أحد الأوعية الدموية التي تتخلل موضع القرحة.
وطبيعي أننا لا نستطيع أن نأمر العصب الحائر ليقـتـصـد فـي أوامـره<
فتقتصد ا8عدة في إفرازاتها< فهذا العصب لا يقع تحت إرادتنا< ومن أجل
هـذا يلجـأ الأطبـاء إلـى معادلـة الحامـض الـزائد Hـواد قـلوية< أو أقـراص
لتؤثر في الخلايا الحامضية وتخفض إفـرازاتـهـا< أو مـهـدئـات ومـسـكـنـات
تجعل الإنسان أقل عصبية< فيؤثر ذلك في العصب الحائر< وإذا لم تنفع كل
هذه الأمور< يزال جزء من ا8عدة< حتى يكون إفرازها في الحدود ا8عقولة<

أو قد يقطع العصب الحائر نفسه.
لكن من ا8مكن التحكم في الجهاز العصبي اللاإرادي في حدود< وهذا
لا يتأتى لكل الناس< لأن ذلك يحتاج إلى تدريبات قد تطول< فمذهب اليوجا
مثلا يعتمد على الإيحاء الذاتي< وبه يستطيع اليوجي أن يتحكم في ضربات
قلبه< أو درجة حرارته< أو معدلات ضغط دمه... الخ< وبعبـارة أوضـح: إنـه
يوجه جهازه العصبي اللاإرادي< فيستجيب الجهاز لهذا التوجيـه< ومـن ثـم

فقد تختفي بعض الاضطرابات الناشئة من خلل الجهاز اللاإرادي.
أو قد يأتي الإيحاء من طبيب< أو من معالج روحي< أو من صفاء الذات
(وهو ما يطلق عليه مذهب التأمل أو الـتـركـيـز الـعـقـلـي عـلـى شـيء مـحـدد

Meditationا8هم أن ا8ريض هنا يجب عليه أن يعتقد في معالجه< ويتقبل .(
منه إيحاءاته وتوجيهـاته< ويثـق فيها< ويؤمن بجـدواها... والعلـم والطـب لا

ينكـران جـدوى ذلك في عـلاج بعـض الاضطرابات...
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ما نود أن نصل إليه من كل ذلك< أن ا8عجزات التي يرجعونها إلى القوى
الخفية التي تنطلق من ا8عالجj الروحيـj أو غـيـرهـم لا وجـود لـهـا عـلـى
الإطلاق< إCا ا8عجزة تكمن في داخلنا< فمهمة هؤلاء أن يوحوا إلى النفس
البشرية بأمور< فإذا تقبلتها قبولا حسنا< فإن الفضل في إصلاح الخلل قد
يرجع أساسا إلى توجيه الجهاز العصبي اللاإرادي الوجهة السليـمـة< فـإذا

استجاب< حل الشفاء من بعض الأمراض< وليست كلها.
ثم إن لجوء بعض الناس إلى ا8شعوذين قد يكون له ما يبرره< إذ يجدون
عندهم السلوى والراحة والطمأنينة والأمل والعقيدة التي تقربهم من اللـه
(قراءات من القرآن والإنجيل والتوراة)< وهـذا مـا قـد لا يعطيـه لهـم الطبيـب...
فالطبيـب الناجح حقا هـو الـذي يبعث دائما الأمل< ويـؤكد للمريـض ـ  فـي

أغلب الأحوال ـ أن الشـفاء قـادم لا محـالـة بإذن اللـه.
أضف إلى ذلك أن الشفاء من بعض الأمراض قد يأتـي نـتـيـجـة لـقـدرة
الجسم ذاته على التغلب على بعض الخلل الـذي أصـابـه... فـنـوبـات الـبـرد
والأنفلونزا والصداع واضطراب الدورة الشهرية... الخ< قد تزول دون تدخل
الطبيب أو ا8عالج الروحي< وغالبا ما يذهب الفضل إلى هؤلاء< وننكر ذلك
على أجسامنـا< ونـكـون ظـا8ـj لأنـفـسـنـا دون أن نـدري< أو نـدري... لـسـت

أدري.
لكن الذي ندريه أيضا أن عدم دراية الناس بالتنظيم البديع في أجسامهم<
يجعلهم يتوهمون أشياء غريبة< ولو أدركوا ما توهموا... ولقد قدمنا القول
الفصل في كل ما يثار ويقال من أوهام< وبه نصحح بعض ا8فاهيم الخاطئة
التي تنشر على الناس.  فمن هذه الأخطاء ما جاء في كتاب «القوى الخفية»
jالروحي jلأنيس منصور< إذ يذكر بالحرف الواحد «أن عددا من ا8عالج
من الفيليبj قد أذهلوا العالم كله< ففي بلاد الفيليبj تتـوقـف الـطـائـرات
الذاهبة إلى أمريكا والعائدة منها لترى رجلا أسمر نحيفا قد عصب عينيه<
والناس Zرون أمامه< فيضع يده على ا8عدة أو على القلب أو على الظهر أو
على ا8فاصل بسرعة غريبة< وبعد لحظات يشفى كل إنسان من مرضه...
إن هذا أيضا يجري عمليات جراحية بأصابعه... يفتح البطن... وينزل منه
الدم... ثم يحرك أصابعه داخل البطن ثم Zر بأصابعه على البطن ويعيده

إلى ما كان عليه».
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ويستطرد قائلا: «يحدث هذا الآن في إندونيسيا... والمجلات الطـبـيـة
الأمريكية تصف ذلك بالتفصيل< والأطباء والعلماء أكثر دهشة من ا8رضى<
وقد صوروا الرجل وأصابعه< لا شيء غير عادي... أصابعه عـاديـة< ولـكـن
الشيء غير العادي: كيف يفتح البطن بأصابعه< ثم كيف يعيده كما كـان...
وكيف Zشي الناس على أرجلهم بعد ذلـك دون أن يـصـاب أحـد بـتـلـوث أو
تسمم أو دون أن Zوت الناس. إن هذا ا8عالج الروحي الفيليبيني لا يستخدم
الأدوات ا8عقمة ولا غرف الإنعاش. إن هذا يتم يوميا أمام الناس بعدساتهم

وعيونهم ا8شكلة»... الخ... الخ.
ولا تعليق لنا على هـذا الكلام< إلا أن نتـرك القـــار¥ لـيـســـتـخـلـص مـــا

يشـاء< خاصـة بعـد أن قـدمنا ما قدمنا...
» !اللهـم إني قـد بلغـت] اللهم فاشهد«
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قوى خفية تنطلق من
الكائنات الحية

في أوائل شهر مايو عام ١٩٧٦< وقف دكتور أليك
فوريس الطبيب الاستشاري وعضو جمعية الأطباء
ا8لكية بلندن< ليقول في ندوة مطولة عقدت بكلية

) التابعة لجامعةKing’s Collegeا8لك (كينجز كوليج 
لـنـدن< وأشـرفـت عـلـيـهـا ونـظـمــتــهــا جــمــاعــة مــن
البريطانيj والأمريكيj التي تطلـق عـلـى نـفـسـهـا
شعار «الصحة من أجل عصر أفضل» ـ وقف ليعلن
أنه «منذ عشر سنوات مضت لم أكن لأجرؤ وأقف

لأتحدث إليكم مثلما أتحدث الآن»!
ولقد كان معظم الحاضرين في هذه الندوة من
ذلك الطراز من الناس الذين يعتقدون أو يتحمسون
لفكرة وجود قوة أو طاقة خفيـة لا يـعـرف الأطـبـاء
العاديون عنها شيئا< أو لا يعتـقـدون فـي وجـودهـا<
رغم أن تلك القوى الخفيـة تـعـلـن عـن نـفـسـهـا مـن
خلال تغيرات تحدثها في العقل والبدن< وليس من
نافلة القول إذن أن يبحث الحاضـرون عـن وسـائـل
فعالة لتوجيه هذه القوى غير ا8نظورة< حتى Zكن
الاسـتـفـادة مـنـهـا فــي شــفــاء الأمــراض بــواســطــة
مجموعة خاصة من البشر يعرفها العالم أجمع باسم

4
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.«jالروحي jا8عالج»
ولو كنت أنت طبيبا أو عا8ا أو عقلانيا< واستمعت إلى بعض ما دار في
هذه الندوة< لحكمت على هؤلاء الناس أنهم من ذلك النـوع الـذي تـسـيـطـر
على عقله الأوهام والخزعبلات< أو أنهم جماعة من «ا8هاويس»... ورغم أن
دكتور أليك فوريس طبيب �تاز< وأنه يطبق أصول مهنة الطب التي تعلمها
التطبيق الأمثل< إلا أنه يعتقد في بعض ما يعتقد فيه هـؤلاء الـنـاس< وظـل
يكتم هذا الاعتقاد في نفسه طيلة عشر سنوات< خوفـا مـن تـهـكـم زمـلائـه
عليه< أو رHا يؤدي ذلك إلى شكوك وظنون قد تؤثر على مستقبله كطبيب<
لكنه أخيرا أعلن رأيه أمام هذه المجموعة التي دعته إلى تلك الندوة< فهو ـ
دون أدنى شك ـ سوف يلقى منهم ترحيبا وتشجيعا< ومن أجل هذا قال إنه
لم يكن ليجرؤ على التحدث إليهم منذ عشر سنوات Hـثـل مـا يـتـحـدث بـه
الآن< وإلا اعتبروه مختل العقل< وطبيعي أن هذا الـطـبـيـب مـا كـان لـيـجـرؤ
ويعلن ما يعلنه عن اعتقاده في القوى الروحية وظـواهـرهـا المحـيـرة ـ عـلـى
 ـ وإلا لكان مصيره السخرية والازدراء< ورHا ° طرده هيئة علمية أو طبية 

من زمرة الأطباء !
ولقد دعي إلى هذه الندوة علماء وأطباء لهم وزنهـم< لـكـن عـــددهـــم لا
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة< ومن أبرز هؤلاء يقفز اسم البروفـيـسـور
جون تيلور... صحيح أنه لا يعتقد فيما يعتقد فيه هؤلاء الـنـاس (رغـم أنـه
وقع في مصيدتهم قبل ذلك ثم هرب)< ولكنه جاء ليستمع ويناقـش ويـفـنـد
ويوجه< فإذا كانت هناك قوى خفية قادرة على الشفاء حقا. فما هي طبيعة
هذه القوى ?... وكيف Zكن التدليل عليها ?... ثم ما هي الوسائل الكفيلة

بالسيطرة عليها وتطويعها لخدمة العلم والطب?... الخ.
وتقفز الإجابات قفزا من أفواه الناس... إن هذه القوى الخفية تـظـهـر
أكثر ما تظهر في ا8عالجj الروحانيj... بل إن كل إنسان تكمن فيه هذه
القوى< ولكن بدرجات لا تكاد تظهر أو تبj< فلماذا ـ إذن ـ لا يحاول العلماء
والأطباء دراسة هذه الظاهرة دراسة مقننة وافية< فرHـا وضـعـوا أيـديـهـم

على سرها.
ويعلق البروفيسور تيلور على ذلك تعـلـيـقـا هـادئـا رزيـنـا< ويـتـسـاءل: إذا
كانت هناك طاقـة أو قـوة شـافية< فلن تخرج عن كونـها كهرومغناطيســيـة<
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فالعلـم لا يعرف أي نوع آخر من الطاقة Zكن أن يروضها للعلاج.
لقد كان البروفيسور يقصد من ذلك أن الـكـون الـذي نـعـيـش فـيـه إCـا
يتجلى لنا على هيئة مادة وطاقة< وأن إحداهما تؤدي إلى الأخرى< أو تؤثر
فيها< فالجسم مثلا مادة تتـكـون مـن أعـضـاء...  الأعـضـاء مـن أنـسـجـة...
الأنسجة من خلايا... الخلايا من جزيئات... الجزيئات من ذرات... الذرات
من جسيمات< والجسيمات في النهاية تبدو لنا بوجهj: وجه مادي< ووجه
كهرومغناطيسي... أي موجات تنطلق على هيئة إشعاعـات< ولـلإشـعـاعـات

هنا شأن يذكر.
فجميع التفاعلات الحيوية في أجسامنا تحدث بj جزيئات أو أيونات
(الأيون ذرة أو مجموعة ذرية تحمل شحنة كهربية سالبـة أو مـوجـبـة)< وأن
الأصل في اتحادها أو انفصالها يعتمد على الإليكترونات التي تدور حـول
كل ذرة في مدارات< ومن هذه العملية (وهي معقدة جـدا بـطـبـيـعـة الحـال)
تنطلق في داخلنا طاقات... حركية وكهربية وإشعاعية (كهرومغناطيسـيـة)
وإفرازية وعصبية... الخ... الخ< ومن دون انطلاق هذه الطاقات< فلن تكون

هناك حياة.
فإذا كان ا8شاركون في هذه الندوة يقصدون بالطاقة أو القوة الخفـيـة
هذا النوع من الإشعاع (أي الكهرومغناطيسي)< فإن العلم قد Zد يده ليدرسه<
ويعرف كيف ينطلق من ا8عالجj الروحانيj بتركيزات مناسبة بحيث تؤدي
إلى التغيير ا8طلوب في وحدات ا8ادة الحية< وبحيث تصلـح الخـطـأ الـذي
يسبب ا8رض داخل خلايانا وأنسجتنا< وعندئذ سيكـون مـن ا8ـيـسـور ـ فـي
تلك الحالة ـ استخدام الأجهزة العلمية الحساسة لقياس هذه القوى الـتـي

تنطلق من ا8عالجj< ومعرفة ترددها وقوتها وطول موجاتها... الخ.
وطبيعي أن الأستاذ تيلور كان يستدرج معظم ا8شاركj في هذه الندوة
إلى ا8صيدة< فهو يعرف 5اما نوعية التفكير التي Zارسونها< إذ لا Zكـن
أن تنطلق من ا8عالج الروحي طاقة كهرومغناطيسية قوية إلا إذا كـان هـذا
ا8عالج ا8زعوم قد تحول إلى مولد كهربي تكفي طاقته لتشغيل جهاز تليفزيون

مثلا !
والواقع أن العلماء قد توصلوا إلى تصنيـع جـهـاز طـبـي يـطـلـق مـوجـات
كهرومغناطيسية< ذات تردد عال قريب من تردد ا8وجات التي يشتـغـل بـهـا
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 ـ٦٠٠ نبضة التليفزيون< ومن هذا الجهاز تنطلق نبضات إشعاعية Hعدل ٨٠ 
في الثانية الواحدة< وعند تسليطها علـى الجـروح أو ا8ـفـاصـل ا8ـلـتـهـبـة أو
ا8تورمة أو العضلات ا8تقلصة أو الحروق... الخ< فإنها تساعد على التئامها
أو شفائها< والواقع أن أحدا لم يستطع أن يقدم دليلا مقنعا على الكيـفـيـة
التي تشتغل بها هذه الطاقة الكهرومغناطيسية علـى خـلايـانـا وأنـسـجـتـنـا<
فتساعدها على تنظيم عملياتها< وكل ما قيل في هذا المجال ليس إلا ضربا

من النظريات والاجتهادات.
لكن ذلك قد لا يهمنا بقدر ما يهمنا أن نعرف أن طريق الـعـلـم واضـح<
وأنه يقوم على القياس والتجريب< وتسجيل النتائج. ولا شك فـي أن الـذي
يعشش في عـقـول هـؤلاء الـنـاس أو غـيـرهـم مـن خـيـالات وأوهـام< لا يـجـد
العلماء فيه إلا نوعا من الخداع أو الهوس بشيء غير موجود إلا في تصوراتهم

الغريبة والرديئة!

هل القوى الخفية موجودة فينا حقا؟
لكن هؤلاء النـاس يزعمون أن العلم قاصـر عن إدراك الحقيقـة< وأنه لا
jيريد أن يتبنى أو يبـارك هـذه الـقـوى الخـفـيـة الـتـي تـنـطـلـق مـن ا8ـعـالجـ
الروحانيj إلى ا8رضى< فتؤثر فيهم وتشفيهم. ليس ذلك فحـسـب< بـل إن
هناك أستاذا جامعيا أمريكيا قد ذهب إلى أبعد من ذلك< وادعى أن ا8عالج
الروحي لابد أن يكون قناة أو وسيلة لتنبثق منها قوة ما غير معروفة عـلـى
وجه التحديد< وأنه بالإمكان التدليل عليها< وإظهارها بj جمهرة الحاضرين.
 ـوهو دكتور روبرت ميللر أستاذ الهندسة الكيميائية في ويطلب الأستاذ 
إحدى الجامعات الأمريكية ـ من الحاضرين أن يضع كل واحد منهم راحـة
يده في راحة يد من يجاوره أو تجاوره< وفعلا فعلوا< وبـعـد بـرهـة قـصـيـرة
سألهم إن كانوا يشعرون بشيء غير عادي في أكفهم< فأجاب عدد غير قليل
منهم بأنهم يشعرون حقا بشيء غير عادي< وطبيعي أن الـعـامـل الـنـفـسـي<
والتعصب 8ا وقر في أدمغتهم قد جعلهم يتسرعون برد لم يكن له ما يبرره!
وعاد دكتور ميللر ليطلب مـن الـنـاس أن يـأخـذوا أنـفـاسـا عـمـيـقـة< وأن
يداوموا عليها دقائق عدة< بينما أكفهم متشابكة< ثم سألهم بعد التدريب إن
كانوا يشعرون حقا بشيء غير عادي< وفي هذه ا8رة أجابـوا جـمـيـعـا ودون
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استثناء< وبشعور حقيقي: نعم... نعم... نحس بنبضات غريبة في أصابعنا<
وكأCا هي تأكلنا< أو كأCا تنطلق فيها كائنات جد صغيرة!

لكن... ماذا يعني ذلك حقا ?... وهل أدت التجربة ما هو مطلوب منها?
نعم... فهي من وجهة نظر دكتور ميللر< ومن وجهة نظر ا8عتقديـن فـي
وجود قوى خفية في داخلـنـا< قـد شـعـروا فـعـلا بـظـهـور هـذه «الـقـوى» فـي
أطراف أصابعهم< ولقد ظهرت السعادة على وجه الرجل< وعلى وجه الناس<
عدا قلة قليلة مطت شفاهها سـخـريـة وازدراء لـهـذه الخـدعـة الـتـي جـازت

عليهم.
صحيح أن شيئا غير عادي قد حل بأصابعهم< لكن ذلك لا يعني دليلا أو
برهانا على قوة خفية يزعمونها< بل إن ما حدث أمـر طـبـيـعـي< فـالـتـنـفـس
العميق «يغسل» الدم أو يخلصه من غاز ثاني أوكسيد الكربون بكفاءة أعلى<
وهذا من شأنه أن يغير التوازن الأيوني الكائن في الـدم أو الـسـوائـل الـتـي
تنساب بj الخلايا< فيـؤدي إلى تغير في كفاءة التنـبه أو النشاط العصبي<
وينتج عن ذلك شـعور بوخز خفيف في النهايات العصبيـة لأطـراف أصـابعنا<

وكأCا هناك شيء غامض يسري في أنسجتها.
أي كأCا دكتور ميللر يقلب الحقيقة العلمية الـتـي كـان يـجـب عـلـيـه أن
يعرفها< إلى نوع من الوهم الذي يسيطر به على عقول العامة< ويـوحـي بـه
إليهم أن هناك بالفعل قوة خفية< وأن هذه القوة تظهر بدرجات كبيرة عند

بعض الناس< فتنطلق منهم 8عالجة بعض ا8رضى!
وطبيعي أن الكتاب غير العلميj مع عامة الناس يثقون ثقة عمياء فيما
يقوله أحد رجال العلم< عن عمد أو جهل بظاهرة يعرفها العلماء والأطبـاء
حق ا8عرفة< ثم نرى الكتاب الذين يكتبون عن هذه الظواهر يرجعون ذلـك

إلى العلم< مع أن العلم بريء �ا يدعون!
ويذهب دكتور ميللر إلى أبعد من ذلك< ويدعي أن زميلته دكتورة أولجا
وورول ـ وهي حاصلة فعلا على درجة الدكتوراه< لكنها �ثلـة مـن الـدرجـة
الأولى في هذا ا8ضمار< ويعتبرها منظمو الندوة أشهر ا8عالجات الروحانيات
ـ قد امتلكت هذه القدرة الفذة< وأنها إذا صلت ودعت للنباتات ـ حتـى ولـو
كانت تبعد عنها مئات الأميال ـ فإن Cوهـا يـزيـد Hـقـدار ٨٤%... ثـم شـرح
للحاضرين كيف يتأثر Cو البـذور عـنـدمـا تـروى Hـاء تـتـسـلـط عـلـيـه قـوى
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مغناطيسية من مغناطيس قوي< أو عندما ترسل أولجا قوتها الخفية خلال
هذا ا8اء من يديها< وعندما سأله أحد الحاضرين سؤالا محرجا< طالبا منه
أن يقدم الدليل على ذلك< تراجع دكتور ميلـلـر وقـال: إن نـتـائـجـه فـي هـذا

ا8ضمار ليست واضحة إحصائيا< وتحتاج إلى مراجعة لتثبت صحتها!
وكانت هذه الإجابة غير ا8قنعة دليلا كافيا على بطلان ما يدعون.

ظاهرة كيرليان والطاقات الخفية
والواقع أن الذين يتعلقون بالخرافات< لا تخونهم الوسيلة العلمية لربطها
Hا وقر في نفوسهم من تصورات< ومن هذه الوسائل تبرز ظاهرة التصوير
الكيرلياني (نسبة إلى الروسيj سيمون دافيد وفيتش كيرليان) التي اتخذها
أدعياء العلم أداة ليبرهنوا بها على وجود قوى خفية تـكـمـن فـي الـكـائـنـات
الحية< وأن هذا النوع من التصوير Zـكـن أن يـبـرزهـا بـوضـوح عـلـى أفـلام

حساسة.
ولقد قيل عن التصوير الكيرلياني< وربطه بالطاقات الخفية< أو الهالات
النورانية< الشيء الكثير< ولعب الخيال فيه دورا عظيما< ففي «أرواح وأشباح»
لأنيس منصور< وا8نقول عن مؤلفات غير علمية< تجد مادة غزيرة عن هذه
الظاهرة... فتراه مثلا يذكر في إحدى الفـقـرات «وفـي سـنـة ١٩٦٥ نـشـرت
المجلات العلمية في أمريكا وفي روسيا أيضا صورا فوتوغرافية للنباتات<
وحول هذه النباتات هالات من الضوء... ولكن بعض الـعـلـمـاء نـشـر صـورا
لنباتات قد قطعت أوراقها< ولوحظ أن هناك «نزيفا من النـور» يـخـرج مـن
الأماكن التي نزعت منها الأوراق... ونشرت صور لنباتات في حالة «خوف»<
أو عندما تقترب منها الفراشات التي تحمل حبات اللقاح< ومن الغريب أن

«الهالة» التي تحيط بهذه النباتات تختلف في شدتها... الخ».
وفي فقرة أخرى يذكر: «هذا الـذي أراه بـركـان مـن الـدم... سـيـول مـن
النار... ألسنة من اللهب... مع أن الذي فعلته ليـس أكـثـر مـن أنـنـي مـررت
بسكj على هذه الأشياء الصغيرة»... وهذه العبارة ينسـبـهـا لـكـيـرلـيـان...
«أما الذي رآه فهو مجمـوعـة مـن أوراق الـشـجـر وأوراق الـزهـر قـد مـزقـهـا
بيديه< ثم سجل بالكاميرا هذا الذي فعله... إن الأوراق تنزف ألوانا حمراء...
والورد يسيل دما قانيا ـ ألوانه هكذا... وذهب علماء لا يصدقون كريـلـيـان
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(وصحتها كيرليان) واستدعوه إلى كليـات مـتـعـددة< وعـزلـوه 5ـامـا عـن كـل
الناس< وطلبوا إليه أن يصور أجسام البشر... فما الذي رأوه ?... لقد رأوا
أن الجسم الإنساني تخرج منه ألسنة من الألوان ا8تداخلة... الأحمر والأزرق
والأخضر والدموي... وأغرب من ذلك أن هذه الألوان لهـا شـكـل واحـد...
أنه شكل الجسم الإنساني... وهذا الشكل يحيط بالجسم الإنساني وقريب
منه... وقد دلت الصور التي أخذت لبعض ا8وتى بعد الوفاة بساعات على:
أن هناك شكلا ضوئيا ملاصقا للجسـم وقـريـبـا مـنـه< ويـظـل هـذا الـشـكـل
الضوئي< أو هذا الغشاء ا8ضيء موجودا بعض الوقت... ثم يختفي 5اما».
وفي كتاب «القوى الخفية» يذكر أيضا أن كيرليان وزوجته استطاعا أن
يطورا أدوات التصوير< ويصورا بها النباتات< فيجدا هالة حول كل نبات...
«وإذا قطع غصنا من شجـرة< ثـم صـوره< فـإنـه يـجـد مـكـان الـغـصـن يـنـزف
نورا... كأنه جريح أو كأنه ذبيح أو كأنه يبكي...» ثم يقول «وفي الأحاديث
أيضا أن النخيل تبكي< والعلـم الحـديـث والـتـصـويـر الحـديـث يـؤكـدان هـذا

ا8عنى 5اما»... الخ... الخ.
والواقع أن العلم الحديث قد دحـض كـل هـذه الافـتـراءات والـتـصـورات
الغريبة< لكن �ا يجذب الانتباه أن إقحام العلم والعلماء في هذا المجال هو
نوع من التمويه والخداع< ونرى ذلك بوضوح أيضا في كتابات عبد الـرزاق
نوفل< ففي كتابه «من أسرار الروح» يتعرض 8سألـة طـبـيـة مـعـروفـة< وهـي
تتلخص في أن بعض الأشخاص الذين بترت لهم ساق أو ذراع قد يحسون

بوجود ألم في الجزء ا8بتور< رغم أن هذا الجزء غير موجود.
ولكي ندرك سر هذه الظاهرة الغريبة  ـوالتي لها ارتباط وثيق Hوضوعنا
ـ كان لزاما علينا أن نقدم فقرة أو فقرتj «من أسرار الروح»< فيذكر عبد
الرزاق نوفل: «لقد أكدت الأبحاث العلمية وا8عملية في عصرنـا الحـاضـر<
بل  وفي أيامنا هذه وجود الجسد الأثيري... وخصوصا بعد موت الجسم
الترابي... فمنذ عشرات السنj والأطباء والعلماء في حيرة �ا لاحـظـوه
على من بترت بعض أعضائهم... أنهم بعد بترها أو فقدها يحسون بوجودها
إحساسا لطيفا هادئا< ولكنه قوي واضح< واعتبر الأطباء أن هذا الإحساس
إCا هو من الافتعالات النفسية< ومن الإحساسات العصبية< وأنه من ضمن
تأثير العضو في الإنسان قبل فقده وأنه يظل لفترة وهو تحت سيطرة هذا
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الإحساس... إلا أن الأطباء وقد وضعوا هذه ا8لاحـظـات تحـت الـتـجـريـب
ا8عملي< وتحت ا8شاهدة وا8تابعـة< وجـدوا أن هـذا الإحـسـاس لا يـزول ولا
يخبو< بل يظل معهم طوال حياتهم< وإلى أن تنتهي أعمارهم... و8ا تعددت
هذه ا8لاحـظـات< وأثـبـتـهـا الأطـبـاء مـن مـخـتـلـف جـهـات الـعـالـم< ووضـعـت
ا8ستشفيات التقارير العلمية لهذه النتائج< وكانت هذه أحد الـدوافـع الـتـي
أدت بالعلماء في الاتحاد السوفييتي لدراسة أثر البـتـر الجـزئـي فـي ا8ـادة
الكاملة< فتوصل العالم البيولوجي السوفييتي كيرليان إلى استحداث جهاز
ضوئي بدأ الدراسة به على النبات< فعرض ورقة نبات كاملة علـى الجـهـاز
وصورها< ثم قطع ما يوازي ثلث مساحة الورقة< وأخذ لها عدة صور ضوئية...
فظهرت الصورة كاملة من الناحية الضوئـيـة... بـهـا الأجـزاء ا8ـوجـودة فـي
الورقة< وبها الجزء ا8قطوع في مكانه< وإCا تختلف صورة هذا الجزء غير
ا8وجود عن باقي ورقة النبات... وقد واصل كيرليان أبحاثه مع مساعديه<
وبعد تطوير أجهزته 8دة خمسة وعشرين عاما< وصل بعدها إلـى حـقـيـقـة
تقول: بالنسبة للأجسام الحية نتمكن من رؤية الحالة الداخليـة لـلـتـركـيـب
العضوي منعكسة على 8عان وعتمة< وألوان هـذه الالـتـمـاعـات أن الـنـشـاط
الداخلي للكائن الحي مسجل على هذه الأضواء الهيروغليفية (هكذا !)...
ولقد توصلت حتى الآن إلى ابتكار جهاز يسجل هذه اللغة الضوئية< لكنـنـا

نحتاج إلى عون الآخرين حتى نستطيع قراءة هذه اللغة»!
هذا ما ذكره ا8ؤلف في كتابه< ثم يستطرد فيقـول: «هـذا مـا جـاءت بـه
الأنباء العلمية التي نشـرت مؤخرا... لقـد أظهـرت الأجهـزة ا8ادية (!!) التي
تعلن الحقائق بالصور أن للإنسان جسمه الآخر< ومن مادة أمكن تصويرها
حيث استجابت لأشعة خاصة أظهرتها مضيئة... هذا هو الجسد الأثيري
الذي أمكن لعلماء الروح  إثبات وجوده بأدلتهم العـقـلـيـة وا8ـنـطـقـيـة< وعـن
طريق اتصالاتهم بالوسطاء... وبأرواح ا8وتى... أن جسد الـروح أثـيـري...
أما هي فمن نور... ولقد تابع كثير من علماء البيولوجيا في أنحاء مختلفة
من العالم أبحاث العالم كيرليان< وربطوا بينها وبj ما سبق أن قرره الدكتور
والتر كلنر Hستشفى سانت توماس بلندن من صحة ما يتردد على الألسنة
من وجود هالة تحيط بالجسم الإنساني... إذن لقد ثبت أن السحابة الضبابية
أو الهالة التي كان يرسمها الإنسان في العهـود الـقـدZـة حـول الأشـخـاص
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ا8قدسj والتي تحيط بهم ثم اكتفى برسم هالة تحيط برؤوسهم من أعلاها
في العهود الحديثة إCا هي حقيقة علمية... أثبـتـهـا وأكـدهـا... وصـورهـا
العلم الحديث... أن العلماء العلميj يقررون أن هناك ثورة في علم الأحياء
وعلم النفس... فكل هذه الدراسات< وكـل هـذه الـبـحـوث إCـا تـؤكـد وجـود
طاقة من نور... وأصل من ضوء... ليس مصدره بالقطع الجسم التـرابـي<
ولكنه الروح... إذن لقد أثبتت الأبحاث ا8عملية والخاصة بفروع البيولوجيا
والكهرباء...»< إلى آخر هذه الشطحات التي تستحق كتابا كاملا لدحض ما

جاء بها من افتراءات على العلم والعلماء.
وإلى هنا نكون قد وصلنا مع عبد الرزاق نوفل إلى ما وصل إليه أنيس
منصور عن وجود هالات تحيط بالأجسام< وأنها تظهر بالتصوير الكيرلياني<

وأن العلماء قد أكدوا هذه الحقائق وأثبتوها... الخ!
لكن الغريب حقا أن الكتاب غير العلميj يحاولون بشتـى الـوسـائـل أن
يربطوا بj خرافات قدZة< وبj نظريات العلم المختلفة< ليوهمـوا الـقـراء
بأن هذه الخرافات قد حققها العلم< وأظهر أنها ليست خرافة< بل حقيقة

علمية لها وزنها.

مزاعم مدحوضة من الأساس
على أنه من الأوفق هنا أن نفند بعض هـذه الخـرافـات فـي نـقـاط Cـر

.jلنا الغث من السم jعليها سريعا< ليتب
 فالعالم البيولوجي السوفييتي كيرليان ـ الذي سبق ذكره بتلك الصفات
ـ ليس عا8ا ولا بيولوجيا... بل هو فني لإصلاح الأجهزة الـكـهـربـيـة< ولـقـد
دعي في أحد أيام عام ١٩٣٩ لإصلاح جهاز في معهد طبي محلي في مدينة
كراسنودار الواقعة قرب البحر الأسود< وتصادف أن شاهد ومضة ضوئية
صغيرة تقفز بj الجهاز وبj ا8ريـض< ومـن هـذه ا8ـلاحـظـة بـدأ فـي فـهـم
الفكرة< ثم حورها في تصوير أشياء كثيرة على أفلام حـسـاسـة< فـأعـطـتـه

صورا غريبة.
 لا يـوجـد في مجـال العلـوم ما يسـمى بالأضواء الهيروغليفية< ونخـشـى

 الذيHolographyأن يـكـون قـد خلـط بينها وبيـن التصـوير الهـولــوغـرافـي 
يستخدم أشعة الليزر... وحقيقة الأمر أن العلماء يتعاملون مع الأضواء على
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أنها موجات كهرومغناطيسية لها ترددات مختلفة< وأطوال تقاس بوحدات
القياس ا8عروفة< ولا ندري هنا ما هو ا8قصود حقا بالضوء الهيروغليفي !
فـي فقـرة أخـرى يجـيء «لقـد أظـهـرت الأجهــزة ا8ـادية» ـ ولا ندري ما

وعنــا أنُهـو ا8ـراد بأجهـزة مادية إلا أن يكون ا8ؤلف يريد أن يدخـل فـي ر
هنـاك أجهـزة غيـر مـاديـة أو روحـانية أو أثـيرية... فالأجهزة شـيء ملموس

على أي حـال< ولا يحتاج إلـى هـذه الصفـة الغريبة.
لا يوجد فـي مجـال العلـم الآن شـيء اسـمه الأجسـام الأثيرية< ولا الأثير
نفسه< ذلك أن هذه الكلمة كانت افتراضا قدZا لشرح نظرية الضوء< لكن

ألبرت أينشتاين دحض هذه ا8زاعم من خلال نظرية النسبية الشهيرة.
ـتاب أجانب غير علميj  ـمحرفا أو نصا  ـفيُ* الوصف الذي نقل عن ك

الكتب التي صدرت عندنا عن ظاهرة التصـويـر الـكـيـرلـيـانـي< لا Zـكـن أن
نجده في ا8راجع العلمية الجادة< بل هو من ذلـك الـنـوع الأسـطـوري الـذي
يوحي للعامة بوجود ظواهر غير عادية< فيثير ذلك خيالهم< ويشحذ أفكارهم<
ويعود بهم إلى ظنون خرافية قدZـة مـثـل الـهـالات والأشـبـاح والأرواح ومـا
شابه ذلك... فا8رجع العلمي مثلا لا ينشر وصـفـا يـقـول: «هـذا الـذي أراه
بركان من الدم... سيول من نار.. ألسنة من اللهب»... الخ< فهذه لغة إنشائية

لا علمية!
ليست هناك علاقة بj الإحساس بوجود الأجزاء ا8بتورة مـن الجـسـم
وبj التصوير الكيرلياني< وظهور الهالات في الأماكن ا8قطوعة من النبات
أو الحيوان< والذين حاولوا ربط هذا بذاك< إCا يريدون التوصل إلى ترسيخ
ما وقر في العقول من أساطير ليس لها في مجال العلوم مـكـان< أو هـم لا
يدركون حقيقة ما يكتبون< أو قد يدركونها< ولكنهم يلفقون ويضللون باسـم

العلم< لنشر مزيد من الخرافات على حساب العلم ا8فترى عليه!
فحقيقة شعور الإنسان الذي بترت ساقه أو ذراعه< تتجلى لنا في هذه
الواقعة التي ذكرها لنا فيتوس دروشر في كتابه القيم «سحر الحـواس»...
وهو كتاب يتناول أهم الاكتشافات الحديثة في ا8دركات الحسية للإنسـان
والحيوان< فيقول إن شابا يبلغ من العمر ٢٧ عاما ويدعى جون موليجان كان
دائم الشكوى والبكاء وهو يرقد في ا8ستشفى الجامعي بشيكاغو< وسـبـب
بكائه هو الشعور بآلام قاتلة في بطن رجله وأصابعه< وظل أياما وهو يستعطف
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الجراحj بضرورة بترها عله يتخلص من آلامه التي لا تفيد فيها العقاقير
ولا ا8سكنات... لكن الشيء ا8ثير والغريب حقا أن قدم الشاب التي تعذبه

لم تكن في الحقيقة موجودة... فلقد بترت منذ سنj عدة!
إذن... كيف نفسر هذه الظاهرة?... هل «روح» قدمه قد عادت لتظهر
على هيئة «هالة» حـول الجزء ا8بتـور< فتشـعره بوجـودها أو آلامــهـا?... أو

هل تجسدت القدم ا8بتورة< وعادت إلى صاحبها من الدار الآخرة?!
الواقع أن هذه الظاهرة أحيانا ما تتكرر مع من بترت بعض أطرافـهـم<
والعلماء والأطباء يعرفونها 5ام ا8عرفة< والقول بأن الأطباء قد لجأوا إلى
كيرليان للبحث عن سرها إCا هو ـ من ناحية ـ تضليل< ومن ناحية أخـرى
سبة للأطباء< وقذف في حقهم... فهذا الألم الناشئ< والذي يعرف بالألم
الكاذب أو «الألم الشبح» ـ كما يسميه دروشر في كتابـه< لـه فـي الـواقـع مـا
يبرره... فمع أن القدم مبتورة منذ زمن< إلا أن عملية البتر قد تركت ندبة
أو ندبا في نهاية الساق< وأن الأعصاب الحسية التي كانت تغذي القدم ما
زالت موجودة في الندبة أو النسيج الجديد ا8تكون حول الجزء الذي حدث
عنده البتر (يعرف بالجدعة)< وأحيانا ما يـتـقـلـص نـسـيـج الجـدعـة بـبـطء<
وعندئذ يحدث تهيجا في النهايات العصبية ا8وجودة فـيـهـا< فـتـرسـل هـذه
نبضات عصبية إلى ا8خ< وا8خ بدوره لا يستطيع أن Zيز بj هذه النبضات
الواصلة من الجدعة< وبj النبضات التي كان يتلقاها قبل ذلك من القـدم
قبل عملية البتر... فالنبضة العصبية هي نبضة على أي حال< سواء جاءت

من ألم في الجدعة< أو ألم في القدم ا8صابة!
لكن للقصة بقية... فتهيج النهايـات الـعـصـبـيـة فـي الجـدعـة قـد يـكـون
ضئيلا للغاية< ومع ذلك فا8خ يشعر بها< ويـفـسـرهـا عـلـى حـسـب الحـالات
النفسية التي تختلف من شخص إلى آخر< والتفسير دائـمـا يـنـعـكـس عـلـى
الشعور بوجود ألم< وفي حوالي ٣٠% من الحالات التـي بترت فيـها سـاق أو
ذراع أو قدم... الخ< قد يكون الألم شديدا< وفي ٥% منها قد ينذر بالخطر<
لكن كل الدلائل تشير إلى أن أصل الألم ينشأ من تشـويـش أو ارتـبـاك فـي
الإرسال العصبي نتيجة للصدمة النفسية أو العصبية التي صاحبت العملية...
Hعنى أن الحالة النفسية أو العصبية التي صاحبت العمليـة... Hـعـنـى أن
الحالة النفسية هنا قد تأخذ مبدأ ا8بادرة< وتـؤثـر فـي الحـالـة الجـسـديـة<
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فتجسد الآلام الخفيفة< وتجعلها كبيرة< أو تذهب إلى أبعد من ذلك< وتعطي
الإحساس بأن الآلام واردة من الجزء ا8صاب< رغم أن هذا الجزء مبتور!

لكن �ا لا شك فيه أن العلم دائما يـحـاول أن يـسـتـكـشـف ويـدرك< ثـم
يطبق التطبيق السليم الذي قد يريح البشرية من آلامها ومعـانـاتـهـا< فـفـي
حالة جون موليجان مبتور القدم< أمكن لجراح ا8خ الشهير لاس إيجلتون أن
يثقب ثقبا ضئيلا في جمجمة الشاب< ومن خلال هذا الثقب أرسل موجات
فوق صوتية لتدمر جزءا محددا وصغيرا يقع فيـما يسمـى Hـنـطـقـة مـهـاد
ا8خ< وبعد سبع جلسات من هذا العلاج< اختفى الألم 5اما< ويرجع ذلك إلى
أن تلك ا8نطقة الخاصة ـ في ا8هاد ـ وا8كلفة باستقبال الإشارات العصبية
من القدم أو من الجدعة (أثر العملية) قد دمرت< فلا يـصـبـح لـلإشـــارات
العصبية معنى< فيلغى هذا الشـعور ا8ؤلم تبعا لذلك... أو قد تزرع سلوك
بالغة الدقة في الأعصاب الواصلة بj الجزء الذي يبعث بإشارات الألـــم<
وبيـن ا8خ< وبواسـطة نبضات كهربية خارجية وضعيفة< Zكن الـتـــشـــويـش
علـى الإشـارات العصبية< فلا يستطيع ا8خ لهـا ترجـمـــة ولا إدراكـــا< وهـنـا

يختفي الشعور بالألم.
وا8وضوع بعد ذلك متشعب وطويل< لكن فيما قدمنا فأوجزنا الكفايـة<
وليتبj لنا التفسير العلمي السليم< ثم التطبيق الصحيح< ثم لندرك كـيـف
يضلل الكتاب غير العلميj ـ في الداخل والخارج ـ عامة الناس< ويشوهون
الحقائق العلمية لتتماشى مع ما وقر في العقول من خرافات قدZة وحديثة.

 !(*)الهالات النورانية... ظاهرة طبيعية
ولابـد أن نأتـي بعد ذلـك إلـى تفسـيـر نـقـطـة مـهـمـــة اتـخـــذهـا مـحـبـــو
الخـرافات والأسـاطير دليلا علـى أCـاط أفكارهم الخاطئـة... وعلينـــا أن
نسـترجع ما ذكرناه في الصفحات السابقة< إذ ارتبطت فكـرة الهالــة الـتـي
تحيـط بالأجسـام بفكرة التصـوير الكيرلياني< بفكرة الروح< بفكرة القـداسـات
والكـرامات... وكل هـذه الأفكار أخطاء لابد من تصحيحـهـا< ثـــم الـرجـــوع
فيـها إلـى الأصـول العلمـية< وربط الأسـباب با8سـببات< بدلا من هذا الخلط
(*) سبق أن نشرنا جزءا من هذا ا8وضوع في مجـلـة الـعـربـي الـعـدديـن: ٢٢٤/ ١٩٧٧و٢٣٠/ ١٩٧٨.

ونحن نكتبه هنا بشيء من التصرف والتحوير ليناسب موضوع هذا الكتاب.
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الذي ليس له أسـاس.
فظهور الهالات على رؤوس القديسj وأصحاب الكرامات تختلف عـن
الهالات التي تظهر في التصوير الكيرلياني... أضف إلى ذلـك أن الـفـكـرة
السائدة عن ظهور هالة من نور حول رأس إنسان< ليست دليلا على صلاح
أو تقوى< ولا هي معجزة أو كرامة< ولاهي دليلنا إلى الروح التي يقحمونها

في البحوث العلمية دون وجه حق.
إن الهالات التي رسمها الرسامون حول رؤوس القديسj منذ أمد طويل
قد لا تكون من وحي الخيال< إذ إن هذه الهالات قد تظهر على رؤوس بعض
الناس تحت حالات خاصة< و8ا رأى الآخرون ظهورها< ظنوها معجزة وكرامة!
لكن هذه الظاهرة المحيرة لاشأن لـهـا بـقـديـسـj< ولا أولـيـاء وكـرامـات
ومعجزات< لأنها قد تظهر أيضا فوق رؤوس الحيوانات< وهامات النباتات<
أو صواري السفن< أو القباب العالية... الخ< ولقد استطاع العلـم تعليلـــهـا<

بعد أن عـرف الأسـباب الكامنة وراءهـا< ولهـذا انتفـت معجزاتها.
إذن... ما هي طبيعة هذه الهالات النورانية?... وكيف تظهر وتتجلى?

دعنا نبدأ القصة من أولها< لنعرف ما خفي من أمرها.
يقص علينا ن. كولويكوف في كتابه «محيطنا الفضائي» أن مجموعة من
jمتسـلقي الجبال الـروس كانـوا في طريقهـم إلى إحـــدى قـمـم جـبـــال تـيـ
شان< ثم بدأ الجو يكفهر< والغيوم تتراكم< وضوء الشمس يحجـب< والـبـرق
يبرق< والرعد يزمجر< وعندئذ صاح أحدهم محذرا رفيقه: احترس... إن

«النار» فوق رأسك!
وكان في ذلك على حق< لكنها لم تكن نارا Hعنى الكلمة< ولا هي بحارقة<
بقدر ما كانت ومضات من ضوء تقفز من ثنايا شعره< وفي اللحـظـة ذاتـهـا
بدأت الرؤوس الأخرى تحاط بالظاهرة نفسها< وكأCـا كـل رأس قـد لـبـس
هالة من ضوء< لكن الأغرب من ذلك أن شيئا يشبه الشـرر كـان يـقـفـز مـن

أصابعهم< وكأCا هي تكاد تضيء< ولو لم 5سسها نار!
وفي يوم ٦ يوليو عام ١٩٥٠< وبينما كانت جـمـاعـة أخـرى مـن مـتـسـلـقـي
الجبال على ارتفاع ٣٨٠٠ متر من سطح البحر< لاحظوا أن قـمـم الـصـخـور
كأCا تلبس هالات من نور< وعندما وصلـت الجـمـاعـة إلـى نـقـطـة مـعـيـنـة<
لاحظت قائدها ف. راتسيك وقد ظهرت حول رأسه هالة مثيرة< ثم انتشرت
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هذه الظاهرة على رؤوسهم جميعا< وبدأت شعورهم تقف وتتباعد وتتنافر<
وبدأت فروة رؤوسهم تضايقهم< وكأCا هناك شيء يشد الشعر من جذوره<
وعندما عادوا من مهمتهم بسلام< أطلقوا على قمم تلك الجبال اسم «إليكترو»

ـ أي قمم الكهرب.
وطبيعي أن معظم متسلقي الجبال في وقتنا الحاضر يعرفون سبب هذه
الظاهرة< ويطلقون عليها تعريفا قدZا< وهذا التعريف تراه موجودا في كل
ا8راجع العلمية التي تتناول الظواهر الجوية< ويسمى «نار القديـس أيلمـو»

St. Elmo’s Fire?فما هـي قصـة ذلك القديس وناره أو نوره ...
في عام ١٥٢٠ كان أحد البحارة الإيطاليj يدون مذكراته عندما انضم
إلى بعثة ماجيلان الشهيرة في المحيط الهادي< إذ يجيء في مذكراته هذه
الفقرة التي ننقلها نصا: «لقد ظهر لنا القديس إيلمو مرات عديدة< فذات
ليلة حالكة الظلام< ظهر لنا على هيئة نار موقدة في أعلى الصاري الأساسي
للسفينة< فاطمأنت قلوبنا لذلك كثيرا< بعد أن كنا نـبـكـي بـحـرقـة انـتـظـارا
8صيرنا المحتـوم من جـراء عاصفـة هوجاء... إذ عندما يظهـر هـذا الـنـــور

علـى أي سـفينة< فـإن ذلك يبـشر بنجاتها من الغرق»!
وللقديس إيلمو كنيسة مشهورة باسمه في إيـطـالـيـا< وقـد عـاش هـنـاك
حوالي ٢٠٠م< وأحيانا ما كانت هذه الهالة تظهر على قمـة الـكـنـيـسـة كـلـمـا
تهيأت الظروف الجوية لذلك< و8ا رأى البحارة الظاهـرة ذاتـهـا عـلـى قـمـم
صواري سفنهم منذ مئات السنj< كانوا يتباركون بها ويـسـتـبـشـرون< فـهـي
دليل على أن «روح» القديس قد حضرت< وأن الرحلة ستكون مباركة< ولهذا
اعتبره القدامى «حارس كل بحارة البحر الأبيض ومنجيهم من الأخطار»!
لكن الظاهرة كانت أقدم من ذلك بكثير< فالرهبان وا8تصوفـون الـذيـن
كانوا يعتزلون الناس< ويلجأون إلى صوامعهم فوق الجـبـال والـتـلال< كـانـوا
عرضة لهذه الظاهرة الغريبة كلما تهيأت الظروف الجوية لذلك. و8ـا رأى
الناس هذه الهالات ا8ضيئة< ولم يستطيعوا لها تعليـلا< بـدأوا فـي اخـتـلاق

ا8عجزات والأساطير الدالة على كراماتهم.
وأحيانا كانت الهالة ذاتها تظهر على شجرة< فتتوهج وكأCا هـي تـكـاد
تحترق< ولهذا يذهب علماء الظواهر الجوية والطبيعيـة إلى القول بـأن مـا
جاء في العهدين القد} والجـديد من رؤية موسـى لـشـــجـرة عـلـى الجـبـل<
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وهي تكـاد تحترق أو تضـيء< رHا كـان أيضـا ناشـئا من هـذه الظاهرة!
وظاهرة نار أو نور القديس إيلمو لم تزل موجودة حتى الآن< وكثيرا ما
خدعت بعض الطيارين< فأبلغوا عن وجود حرائق وهمية تكاد 5سك بهامات
الأشجار في الغابات< ثم تبj فيما بعد أن ما ظنه الطيارون نارا أو حريقا<
لم يكن ـ في الحقيقة ـ إلا نار القديس ا8ذكور< رغم أنه بريء �ا يدعون<

لأن الظاهرة لا ترجع إليه بقدر ما هي ظاهرة طبيعية.

التفسير العلمي للهالة الطبيعية
إن الهالة التي تتجلى على أي شيء قائم أو بارز أو مرتفع< إCا تـرجـع
إلى الكهرباء الجوية. فكما أن هذه الكهرباء تتخذ صورة البرق بعد عملية
تفريغ مفاجئة بj الشحنات المختلفة الكامنة في أجزاء متفرقة من السحب<
فإن هذه الكهرباء قد تتخذ صورة أخرى على هيئة كهربـاء إسـتـاتـيـكـيـة أو
مستقرة< أي أنها لا تسري كما يسري التيار الكهربائي ا8عروف لنا جميعا<
وهذا النوع من الكهرباء ا8ستقرة ليس بضار في أغلب الأحيان< فكل إنسان
يستطيع أن يكتشف هذه الكهربية في قميص من الألياف الصناعية (النيلون
والرايون وما شابه ذلك)< فإذا نزع القميص من علـى الجـسـد< فـإن حـركـة
نسيجه تعطي «طرقعات» خفيفة ومسموعة< وهذه تعني تفريـغ الـشـحـنـات
الكهربية التي اكتسبتها ألياف النسيج من الجسم الحي< وأحيانا ما ينجذب
القميص إلى الجسم العاري إذا كانت ا8سافة بينهما بضعة سـنـتـيـمـتـرات<
كما Zكن مشاهدة شرر دقيق ينطلق من القميص في الظلام الحالك< إذا

كانت العj قد تهيأت لفترة للرؤية في الظلام.
ثم إن مثل هذه الهالات التي ظهرت وتظهر على رؤوس القـديـسـj< أو
قمم الأشجار وا8آذن والكنائس< ويعتبرها الناس معجزة< مثل هـذه الأمـور
Zكن إظهارها أو تكرارها في ا8عامل< فقد أجريت تجربة على فتاة< بحيث
طلب منها أن تقف Hعزل عن الأرض< ثم تضع يدها على مولد قوي للكهرباء
الإستاتيكية< فإذا بشعر رأسها يتباعد بعـضـه عـن بـعـض كـمـا ظـهـر وكـأنـه
يضيء. وما كان هذا ليحدث إلا لأن جسمـهـا كـان يـشـحـن Hـا يـزيـد عـلـى
ا8ليون فولت من هذا ا8ولد القوي< ومع ذلك لا تشعر إلا بوخز خفيف (أو
تنميلة بسيطة على حد تعبير العامة)< وما دامت الشحنة الكهربية واحدة<
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فإن كل شعرة تكتسب نفس الشحنة< ولهذا تتنافر الشعرة مع الشعرة (لأن
الشحنات ا8تشابهة تتنافر) فتبدو الفتاة Hثل هذا الشعر ا8نفوش الغريب!
وZكن توضيح ذلك أيضا بلعبة معملية طريفة< فهناك مثلا جهاز صغير

رات معدنية معزولة< ثم إذا أتيـت ـُلتوليد شحنة كهربية< ° توصيله إلـى ك
رات تنس الطاولة (البنج بونج)< وعلقتها  ـكل في خيطُبعد ذلك  ـبعدد من ك

مستقل ـ ثم قربتها من الكرة ا8شحونة لتلمسها< فـإنـهـا تـكـتـسـب الـشـحـنـة
ذاتها< وتحتفظ بها على هيئة كهربية ساكنة< ومن ثم يحدث تنافر بj الكرة
ا8عدنية وبj الكرات ا8علقة< ثم يظهر تنافر آخر بj كـل كـرة وأخـرى لـهـا

نفس الشحنة.
لكن البحوث ا8عملية تنتقل عادة إلى حيز التطبيق< فقد نشرت صـورة
لطائرة تبدو وكأCا النار قد اشتعلت في محركاتها وجناحيها وذيلها ورأسها.
لكن هذه النار ليست ـ في الواقع ـ نارا حقيقية< بل هي توضح لنا ظـاهـرة
القديس إيلمو< أو Hعنى أدق: توضح ظاهرة من ظواهر الكهرباء الإستاتيكية
أو الساكنة... كما أن هذه الطائرة (التي نـشـرت صـورتـهـا كـثـيـرا) لـم تـكـن
محلقة في الجو< ولا هي طائرة حقيقـة< إCـا هـي Cـوذج مـصـغـر لـطـائـرة
مشحونة بكهرباء مستقرة< فظهر عليها هـذا الوهـج أو هـذه الهـالـة ا8ثيـرة.
لكن العلمـاء هنـا لا يتسـلون< ولا يريدون إثبات أن ظاهـرة الـقـديـس إيـلـمـو
ليست إلا نوعا من الكهرباء الساكنة< إCا هم يقومون بـهـذه الـتـجـارب لأن
بعض الطيارين قد قرروا أنهم ـ تحت ظروف جوية خاصة ـ شاهـدوا هـذه
الهالات العجيبة وهي تحيط بطائراتهم في أثناء تحـلـيـقـهـا فـي الجـو< وأن
هذه الكهربية كانت تحدث تداخلا في أجهزة الاتصال< كما أنها قد تصبح
هدفا مباشرا لعملية تفريغ مفاجئ من شحنة مضادة< وقد يؤدي ذلك إلى
احتراق الطائرة< ومن هنا انبثقت بحوث العلماء< علهم يتجنبون هذا ا8صير.
فهناك مثلا حادثة مشهورة وقعت للمنطاد «هندنبيرج» الـذي عبر المحيط
الأطلنطي بنجـاح فـي مـايـو عـام ١٩٣٧< وعـنـدمـا تـوقـف بـســـلام فـي مـطـار
>jليكهيرسـت» بأمريـكا< اشـتعلت فيه النيران بسـبب تسرب غـاز الأيدروج»
واختلاطه بالأوكسجj< ثم حدوث شرارة من الكهرباء السـاكنة على ا8نطـاد<
فأدى ذلك إلى اشـتعاله وتدميره. ولهذا احتاط العلماء للأمر مع حاملات
البترول الضخمـة< فـزودوا خزاناتها بوسـائل خاصـة< لتفـرغ الكهرباء ا8تجمعة
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عليها< حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه.
والواقع أن هذه الظواهـر نـادرة الحـدوث< وهـي تـتـطـلـب ظـروفـا جـويـة
خاصة تساعد على توليد الكهرباء< لتشحن بها جزيئات الهواء< وقد تلامس
تلك الجزيئات إنسانا معزولا عن الأرض< كأن يكون واقفا أو جالسـا عـلـى
مقعد خشبي< أو مرتديا لحذاء عازل< فتتجمع هذه الشحنات فيه< ولا يزال
يستقبلها حتى يصل إلى الدرجة التي يظهر فيها وكأCا النار تشع منه< أو
كأCا هناك هالة نورانية تجذب اهتمام الإنسان< وتثير خياله< فينسج حولها

الأساطير!
ذكرنا ما ذكرنا ليتبj لـنـا كـيـف يـحـدث الخـلـط بـj ظـواهـر مـدروسـة
ومعروفة علميا< وبj ما لا يزال عالقا في الأذهان مـن أوهـام تـنـسـب إلـى
العلم< ويقال إنه حققها وعاينها واعترف بها ليسلم الناس بهذه الخرافات

تسليما.

عودة إلى التصوير الكيرلياني
إن أخطر الأمور التي يواجهها العلم< هي الاستعانـة بـأدواتـه وتـقـنـيـاتـه
لاستخدامها في مجالات التدليس والشعوذة. ومن هذه الأدوات يبرز التصوير
الكيرلياني الذي يعطينا صورا غريبة< والتي وصفها كيرليان بنفسه فيقول
«تظهر على هيئة قنوات تفرغ فيها الشحنات< فتـتـخـذ أشـكـالا شـتـى عـلـى
هيئة نقط أو هالات أو توهجات ضوئية ذات تجمعات ساطعة< وتبدو على
هيئة ألوان مختلفة مثل الأزرق والأرجواني والأصفر< وقد تكون هذه الألوان
واضحة أو شاحبة... وعلى بعض قطاعات من الجلد تتوهج نـقـط بـألـوان
زرقاء أو بلون الذهب< كما أن بعض هذه التجمعات التوهجية قد تقفز من

نقطة على الجلد إلى نقطة أخرى< حيث 5تص فيها...» الخ.
ولا شك في أنك قد لاحـظـت أن هـذا الـوصـف الـذي جـاء عـلـى لـسـان
الرجل أكثر واقعية من الوصف الذي قدمناه على لسان بعض الكتاب< وقلنا
عنه إنه لا يرقى إلى النشر في المجلات العلمية ا8ـتـخـصـصـة< لأن أدعـيـاء
العلـم قـد الـتـقـطـوا هـذا الخـيـط< وبـدأوا فـي تحـويـره Hـا يـتـلاءم وأCـاط
تفكيرهم... فالهالة أو الأضواء ذات الألوان المختلفة التي تظهر فـي أثـنـاء
التصوير ليست من القوى الخفية التي يزعمونها< ولا هي هالة روحانية< بل
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يرجع ذلك إلى أمور كثيرة سوف نتناولها فيما بعد.
أذكر أنني حضرت محاضرة في هذا المجال دعت إليها هيئة جـامـعـيـة
لها قدسيتها ووزنها< وكان المحاضـر أيـضـا أسـتـاذا جـامـعـيـا ـ هـو الـدكـتـور
رؤوف عبيد صاحب ا8ؤلفات الكثيرة جدا في مسألة الروح< وا8نقولة أصلا

 ما عرضه علينا صـور لأرواح زعـم أنـهـمَعن كتب غير علمـيـة ـ وكـان أهـــم
صوروها بآلات تصوير خاصة< ومنها  ـبطبيعة الحال  ـالتصوير الكيرلياني<
وثارت مناقشات ومجادلات كثيرة< وقد أثارني ذلك إثـارة فـكـريـة شـديـدة<
فعدت لأقلب في كل مراجعي وفي دوائر ا8عارف العلميـة والـتـكـنـولـوجـيـة<
علني أعثر فيها على شيء ذي أهمية< فلم أجد مجرد إشارة لهذه البحوث
الغريبة التي يزعمون أن لها أقساما ومعاهـد مـلـحـقـة بـأعـظـم الجـامـعـات
وأرقاها... كل ما هنالك أنني وجدت بحوثا كثيرة عن علم النفس بشقيـه:
النظري والتجريبي< وعلم الطب النفسي< ولا نحسب أن ذلك �ا يدخل في

الروحية التي يدعون أنها علم أصيل.
وهناك صورة الرجل «النوراني»< وهي من الصور الـنـادرة الـتـي وزعـهـا
ويـوزعـهـا أدعـيـاء الـبـحـوث الـروحـيـة< عـلـى أنـهـا لـروح مـجـسـدة تـشــع مــن
«أكتوبلازمها» هالات من نور< والأكتوبلازم ـ كما يزعمون ـ هي مادة الروح<
وليست الروح مادة علي أي حال< لكن الصورة توحي بذلك< فماذا تعني تلك

الهالة ـ من وجهة نظر العامة ـ  إلا أنها لروح قد حضرت وتجسدت ?
لكن الصورة ـ في حقيقة الأمر ـ لرجل يدعى دكتـور أسـتـرونج... رجـل
حي بلحمه ودمه< لكن هذه الهالة قد جاءت نتيجة لوقوف الرجل في مجال
كهرومغناطيسي يبلغ تردده مليون سيكل< أو فرق جهده قدره نصف مليون
فولت< ولقد التقطت هذه الصورة منذ أكثر من ستj عـامـا< وهـي نـتـيـجـة
للكهرباء الإستاتيكية التي سبقت الإشارة إليها< ثم وقوع ا8ادة تحت تأثـيـر
قوى كهرومغناطيسية أو موجات من الإشعاع< فتؤثر فيها وتثيرها< لتنطلق
منها موجات< وعندما تصطدم هذه ا8وجات بفيلم حساس من نوع خاص<
فإنها تؤثر في الفيلم< ويبدو الشيء وكأCا هو يشع بهالات «نورانية» يكون
لها في الأوساط غير العلمية تأويلات خاطئـة< كـأن يـرجـعـوهـا إلـى بـعـض
البشر الذين أوتوا شفافية خاصة< أو أولئك الذين تهيأوا للوساطة الروحية<
أو الذين يعالجون روحيا عن طريق القوى الخفية الكامنة في أجـسـامـهـم<
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والتي قد تنطلق عن طريق أصابعهم إلى ا8رضى... إلـى آخـر هـذه الأمـور
التـي جعلـت العلمـاء التجريبيـj يبتعـدون عن هـذا المجـال< حتـى لا يتهموا
Hا ليس فيهم< 5اما كما حدث في مجال التنو}. فالتنو} ظاهرة معترف
بها علميا< وأحيانا ما تستخدم في المجالات الطبية والنفسية< لكنـهـا ـ مـع
ذلك ـ لا تلاقي ترحيبا في الأوساط العلمية< لأن هذا المجال قد انتقل من
دائرة البحث العلمي إلى ا8سارح< وشاع في أوساط الدجالj وا8شعوذين<
وهو ما أسموه بالتنو} ا8غناطيسي< مع أنه لا ينـتـمـي لـلـمـغـنـاطـيـسـيـة مـن
قريب أو بعيد< بل جاءت التسمية هكذا نتيجة لزعم خرافي خاطئ< بل إن
التنو} نوع من الإيحاء والسيطرة على الوعي الإنساني تحت ظروف خاصة<
لكن البعض اتخذه وسيلة لقراءة الغيـب< وشـفـاء الأمـراض< والـكـشـف عـن
ا8سروقات... إلى آخر هذه الادعاءات التي لا تجوز إلا على أصحاب العقول

الضعيفة!
والواقع أن هذا النوع من التصوير الكيرلياني< كان من ا8مكن أن يتطور
ويستخدم في المجالات العلمية المختلفة كوسيلة من الوسائـل الـتـي تـوضـح
حـالات ا8ـادة ـ حـيـة أو جـامـدة ـ وهـي واقـعـة تحـت تـأثـيـرات طـاقــات ذات
درجات متباينة< وكان من ا8مكن أيضا أن يؤدي إلى تقدم في العلوم البيولوجية
والطبيعية... الخ< لكن العلماء هجـروه عـشـرات الـسـنـوات< وتـركـوا المجـال
لأدعياء العلم يصولون فيه ويجولون< ويؤكدون أنه من ا8مكن تصوير الأرواح
تحت حالات خاصة< أو استخدام بعض ذوي القدرات أو الطاقات الخفيـة
لعلاج ا8رضى< وتصوير هذه الحالات أثـنـاء الـعـلاج< وكـان الـعـلـم فـي هـذا
المجال سلبيا< لكنه عاد منذ سنوات قليلة< وأراد أن يصحح هذه ا8ـفـاهـيـم

الخاطئة< ويضع لنا النقط فوق الحروف.
بعض الصور ا8نشورة هنا تشير إلى أن الظاهرة روحية< أو هكذا ادعى
الذين التقطوا هذه الصور ليعرضوها في كتبهم التي ألبسوها ثوب العلـم<
ومع ذلك< فكل مادة تقع تحت جهد كهربي محدد< تفرغ شحناتها على أفلام
حساسة< فتظهر على الأفلام توهجات ذات أCاط مختلـفـة< فـإذا تـغـيـرت
طبيعة الشيء الذي يراد تصويره< أو تغير نوع الفيلم الحساس< أو اختلفت

شدة المجال الكهربي< تغيرت الظاهرة الكيرليانية تبعا لذلك.
هناك مثلا من جاءوا بصليب وصوروه بهذه الوسيلة< فظهرت للصليب
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صورة وكأCا هو نوراني الصفات... ا8سيحي العادي يعتبر ذلـك مـعـجـزة<
لكن رجل العلم التجريبي الذي يدرك مغزى هذه اللعبة< لا يـعـتـرف كـثـيـرا
Hسألة ا8عجزات... فالهلال أو الصليب أو النجمة أو الإنسان أو أي كائن
حي آخر< أو أي شيء له بj الناس قداسة خاصة< Zكن بخدعة ذكية (أو
حتى غير ذكية 5اما) أن يبدو أمام الناس بظاهرة غير عادية< كأن يضيء
مثلا في الظلام< أو يبدو متوهجا< أو تلتقط له صور في  ظلمة تامة< دون
أن يستخدم في ذلك أي مصدر ضوئي كما هو الحال في التصوير العادي<
فإذا بالصور تبدو مضيئة< أو كأCا هي تشع نافورات من أضواء ذات ألوان
شتى< ويتم نشرها على البسطاء بقصد خداعهم< رغم أن لكل حالة من تلك

الحالات تعليلا ينبع من طبائع الأشياء... لا من أهواء الناس!
فالصور التي التقطت لأوراق النبات (أو أي جزء آخر) وهي موضـوعـة
تحت مجالات خاصة< قد جاءت بهالات عجيبة على الأفلام الحساسـة...
ولقد اختلفت ألوانها< وتعددت توهجاتها باختلاف الفيلم الحساس< والفترة

التي تعرض فيها لتفريغ الشحنات< وشدة الشحنة ا8فرغة... الخ.
هناك مثلا ثلاث وسائل للتصوير الكيرلياني نذكر مـنـهـا واحـدة فـقـط
لصلة ذلك بالتقاط صور لأصابع الإنسان< مع أنها لا تختلف في ا8ضمون
عن الطريقتj الأخريj< إذ يكفي أن يوضع طرف أصبـع أي إنـسـان عـلـى
فيلم حساس< وبحيث يكون سطحه الحساس ملاصقا للأصبع أو قريبا منه
(ما بj ٠٬٠١ -١ ملليمتر)< أما السطح الآخر للفيلم فيرتكز على لوح عازل
jللكهرباء< والعازل بدوره يتصل بقطب كهربي ذي فولت عال يتراوح ما ب

عشرة آلاف ومائة ألف فولت.
وتـؤخـذ الصـور دون أي مـصـادر ضـوئـيـة< إذ تـكـفـي الشـحنـة أو الشحنات
التـي تفـرغ مـن الأصبـع أو أي جـزء من جسـم الإنسـان أو النبـات أو الحيوان<

في التأثير في الفيلم الحسـاس< والانتشـار فيه< فتعطي صورا شتى.
والآن يبرز أمامنا سؤال مهم: هل هناك صلة بj هذه الـهـالات وعـالـم
الروح أو الطاقات والقوى الخفية وبj التصوير الكيرلـيـانـي ?... ومـا هـي
طبيعة هذه الهالات التي تحيط بالصور ا8نشورة هنا?... وهل هي تـنـــزف
نورا أو نارا ?... ثم إذا قطعنا غصنا أو جزءا من ورقة نبات< فهل يتجسـد
الجزء ا8قطوع< ويظهر بدوره وكأCـا هو ينـزف دمـا ـ على حـد ما جـاء في
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الفقـرات التـي سـبق أن قدمنـاهـا نقلا عـن كتب غير علمية ?
الواقع أن هذه الهالات لا تظهر إلا من خلال تفريغ الشحنات الكهربية
على الفيلم الحساس... أي أن الهالة ليست نابعة من طبيـعـة الأشـيـاء< بـل
هي نتيجة حتمية لوضع الشيء في مجال كهربي< فتقفز منه الإليكترونات
jوجاتها ا8صاحبة لها وتؤثر في الفيلم< وهذا يعني أن هناك تفاعـلا بـH
الشحنة التي قفزت وبj ا8واد التي تدخل في حساسية الأفلام< فإذا كان
الفيلم ملونا< نتج عن التفاعل ألوان شتى< يحسبها الناس نزيفا من الدم أو

أي تصورات أخرى رديئة!
Hعنى آخـر نقـول: إنه لا عـلاقة على الإطـلاق بj مسـألة الروح وهذه
الهالات< كما أن الأجسـام لا تنـزف ضـوءا ولا دما< بـل إن «النزيف» لشحنات

جهزناها لهذا الغـرض< وهي الأساس فيـما ظهـر في الصور.
على أنه من ا8مكن أيضا أن نظهر هذه الهالات عن طريق الحرارة التي
تشع من الأجسام< فالحرارة نوع من الإشعـاع الـذي لا تـراه عـيـونـنـا< وهـذا
الإشعاع نسميه الأشعة تحت الحمراء< وهي تقع مباشرة فيمـا وراء حـدود
اللون الضوئي الأحمر الذي نراه في ألوان الطيف< فـعـيـونـنـا مـهـيـأة فـقـط
لترى في حدود لا تتعداها< أي أنها تتأثر Hوجات كهرومغناطيسية تتراوح
أطوالها ما بj ٠٫٠٠٠٤ ـ ٠٫٠٠٠٧ من ا8ـلـلـيـمـتـر (وهـذه هـي حـدود الـضـوء
ا8نظور الذي ينعكس إلى عيوننا فنرى به الأشياء< فإذا زادت أطوال ا8وجات
على ذلك قليلا (أي تصبح أشعة تحت حمراء ونحس بها فقط كحرارة)< أو
نقصت قليلا (أشعة فوق بنفسجية) فإنـنـا لا نـرى هـذه أو تـلـك< بـل Zـكـن

رؤيتها بوسائل تصوير خاصة< تستخدم فيها أفلام خاصة.
لو أننا أتينا إلى إنسان نائم في ظلام حالك< ووجهنا إليـه آلـة تـصـويـر
بالأشعة الحرارية أو تحت الحمراء< فإنها ترصد الحرارة ا8نبعثة من جسمه<
وتنقلها إلى الفيلم الحساس< فيتأثر بها< وعند تحميضه تظهر حوله هالـة
غريبة< تتركز حول جسمه< ثم تخف شيئا فشيئا كلما ابتعدت عن الجسم...
وهذا النوع من التصوير له تطبيقات شتى< منها مثلا الكشف عن الثروات

ا8دفونة< أو أسراب الأسماك بطريقة الاستشعار عن بعد!
لكن هذه الظاهرة قد تحـولـت إلـى خـرافـة< ونـسـبـت زورا إلـى الأرواح<
والدليل على ذلك هو ما جاء في كـتـاب «أرواح وأشـبـاح»< فـفـيـه تجـد تـلـك
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العبارة التي نعيد تسجيلها هنا «وقد دلت الصور التي أخذت لبعض ا8وتى
بعد الوفاة بساعات< على أن هناك شكلا ضوئيا ملاصقا للجسـم وقـريـبـا
منه< ويظل هذا الشكل الضوئـي< أو هـذا الـغـشـاء ا8ـضـيء مـوجـودا بـعـض

الوقت ثم يختفي 5اما»!
ولا يخفى على لبيب ما تحمله هذه العبارة من مغزى خرافـي< فـبـعـض
ا8وتى قد تظهر لهم هذه الظاهرة إذا كانت أجسامهم أعلى حرارة من الجو
البارد الذي يحيط بهم< وعندئذ تشع منهم الحرارة شيئـا فـشـيـئـا< إلـى أن
تبرد أجسامهم< وهذا الإشعاع هو الذي ينتقل إلى الفيلم الحسـاس ويـؤثـر
فيه< فيظهر حول الجسد ا8سجى تلك الهالـة< لـكـنـهـا لا تـظـهـر فـي بـعـض
ا8وتى إذا كانت أجسادهم أبرد مـن الجـو المحيـط بهـم< لأن الإشـعاع الحـراري
لا ينتقل  ـبطبيعة الحال  ـمن الوسط البارد إلى الوسط الساخن< بل العكس

هو الصحيح 5اما!
أي أن لكل ظاهرة سببا< ولكل أمر تعليلا يتبع نواميس الكون والحياة< لا

أن نربطها بخزعبلات وقرت في العقول منذ زمن طويل< ولا تزال.
ثم إن الذين يربطون بj إحساس بعض من بـتـرت سـاقـهـم أو ذراعـهـم
بوجود هذه الساق أو الذراع< وبj صور أخذت لأوراق بترت منها أجزاء< ثم
أظهر التصوير الكيرلياني هذه الأجزاء ا8بتورة < ثم راحوا يؤكدون أن ذلك
دليل على حضور «الروح» في الجزء ا8بتور< أو برهان على حقيقة الجسم
الأثيري< أو انفتاح على قوى خفية غير معروفة< كل هذا وغيره ليس صحيحا
با8رة... هذا ولقد سبق أن أوضحنا موقف العلـم مـن إحـسـاس بـعـض مـن
بترت سيقانهم بألم في الساق< رغم أن الساق غير موجودة< لكن... ما هو
التفسير الذي يوضح لنا سر ظهور جزء مـبـتـور مـن الـورقـة رغـم أنـه غـيـر

موجود?
الواقع أن هذه الظاهرة ـ أو كما يطلقون عليها اسم «أثر الورقة الشبح»

Phantom leaf effectلــم يتوصل أحد إلى تحقـيـقـهـا< فـعـنـدمـا أعـيـدت هـذه 
التجربة في الولايات ا8تحدة على نفس ا8نوال الذي أجريت به في روسيا<
لم يظهر أي أثر للجزء ا8بتور< ومن هنا حـامـت حـول حـقـيـقـتـهـا الـشـكـوك
والشبهات< وما دام الأمر كذلك< فإن العلم لا يسـتـطـيـع أن يـقـدم تـفـسـيـرا
لشيء لم يتحقق< ورHا كانت الصورة الوحيدة التي ظهرت للورقة ا8بـتـورة
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رها<َّن صوَبالتصوير الكيرلياني تنطوي على خدعة لشيء وقر  في نفس م
أو قد يكون هناك آثار لجزيئات عضوية< من الورقة قد تركت على الفيلـم
الحساس< ورHا كانت هذه الجزيئات وسطا لانطلاق الشحنات الكهـربـيـة

من خلالها< فأدت إلى هذه الظاهرة ا8شكوك في صحتها حتى الآن.
ومثل هذه الصور الخادعة  ـالتي لم Zكن تكرارها  ـكثيرة جدا< ومجالها
يتركز فيما يطلقون عليه اسم التصوير الروحي< فعندما حاول بعض العلماء
التدخل في هذا الأمر بالوسائل العلمية ا8شـروعة< فشلـت كـل المحـاولات<
بدعوى أن القـادر على ذلك وحـده هو ا8صـور الـروحـي< إذ إنـه مـهـيـأ دون
غيره للوسـاطة الروحية< أو على حد ما جاء في كـتـاب «الـــقـوى الخـفـــيـة»
بالحرف الواحد «أن الفرق بj ا8صور العـادي< وا8صـور الروحي< كالفـرق
بj ماء الحنفيـة< وا8اء الذي توضـع فيـه الصـور لتظـهر ملامحـها< فـا8ـــاء
العـادي ليـست فيـه ا8ادة القـادرة على إبراز معالم الصـور< وكذلك ا8صـور

العادي وا8صور الروحي»!
وفي هذا القول أو التعليل خلط وتضليل< فهو يوحي إلى القار¥ العادي
أن ا8صور الروحي قد امتلك قدرة خاصة< أو اكتسب تكوينا جسديا وذهنيا
فريدا يختلف عن تكوين أجسامنـا< أي أنـه مـن طـيـنـة غـيـر طـيـنـة الـبـشـر<
والفرق بيننا وبينه كالفرق بj ماء عادي وماء به ا8واد التي تظهـر الـصـور
عند طبعها وتحميضها< وهذا أمر لم تثبت صحته على الإطلاق< فكلنا من

آدم< وآدم من تراب.
ثم ما الذي Zنع أي إنسان من تصوير الأشباح والأرواح ما دامت هـذه
الظاهرة صحيحة ومتكررة< خاصة أننا نستخدم لذلك أدوات العلم ووسائله<
وهي نفس الوسائل التي يستخدمها هؤلاء ا8ضللون لإيهـام الـنـاس بـوجـود

شيء غير موجود أصلا?
وإذا كـان تحضيـر الأرواح �كنـا< ولـه أيضـا طـرقـه ووسـائله< فلمـاذا لا
تتكرر هذه الظاهرة على مسمع ومشهد من العلماء الساعj الى تحقيقها

Hساعدة هؤلاء الأدعياء أنفسهم?
الواقع أنه كلما حضر العلم للتحقيق< اختفت هذه الخفافيـش المحـلـقـة
في ظلمات الدجل والشـعوذة والأباطيل< فليس لهم من سـلطـة أو سـلـطـان
على الروح< ولا هم يدركون مغزاها< ولا يستطيعون لها تجسيدا< لأن الروح
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لا تظهر على الأفلام الحساسة إلا إذا كانت متـجـسـدة< فـتـعـكـس مـوجـات
الضـوء أو تشـعها من خلال ا8ادة الكامنة فـيـهـا... إذ لا شـيء يـأتـي مـن لا
شـيء ولا إشـعـاع دون مشـع< وعنـدما يتقبل الفيلم الحساس هـذا الإشعـاع
يتأثر به ويسجله< فهـل Zتـلك البشر هذه القدرة الفـذة العظيـمة في السيطرة
على الأرواح التي يدعـونها< ويحيلـونها إلـى أجسـام تتكـلم وتــأكـل وتـرقـص

وتـؤلـف الأشعار?
لو أن ذلك قد حدث ـ و هو ما لم يحدث قطعا ـ لـشـاركـوا الخـالـق فـي
قدراته التي ليست لها حدود< وهذا ما لا Zكـن أن يـتـأتـى لـبـشـر< والـقـول

ويسألونك عن الروح] قل الروح من أمر ربي] وما أوتيتـمالفصل في ذلك {
}... وهذا القول أيضا يتماشى مع ا8نطق العلمي< ولذلكمن العلم إلا قليلا

لم ترد الروح أبدا في أي مرجع علمي< ولا هي مادة من بحوثه التي تـقـوم
على أساس.

وفي هذا الكفاية لقوم يدركون فيفقهون!

القول الفصل في مزاعم خاطئة
بعد أن تعرضنا لبعض جوانب هذا ا8وضوع الكبير< نعود لنـؤكـد أن مـا
ظنه الناس انبثاقات أو طاقات أو قوى خفية تنطلـق مـن الأجـسـام الحـيـة<

ليس واردا في التفكير العلمي على الإطلاق.
فالخرافات الكثيرة التي يحشو بها الكتاب غير العلميj كتبهم< ويخدعون
بها غيرهم ويوهمونهم بأن «بعض الناس عندهم طاقة كامنة... هذه الطاقة
في استطاعتهم أن يتحكموا فيها ويوجهوها إلى الآخرين بصورة نافعـة أو
ضارة... وفي كل كتب التاريخ ـ كتب الدين والسحر في كل العصور ـ أناس
لهم القـدرة على شـفاء الآخرين Hـجـــرد الاقـتـــراب مـنـــهـم< أو Hـجـرد أن

يلمسوهم»!
أغرب من ذلك أن الكاتب الذي كتب الفقرة السابقة في أحد كتبه< يتهم
العلماء بأن نظرياتهم جامدة< وعليهم أن يعاودوا النظر فيها... أي عليـهـم
أن يؤمنوا بالخرافات التي يدعيها ا8شعوذون والدجالون... عليهم مثلا أن
يصدقوا أن ضابطا روسيا مـتـقـاعـدا كـان يـعـالـج آلام الـرومـاتـيـزم وأوجـاع
الظهر... ويقول ا8رضى الذين عالجهم هذا الضابط «إنهم كانوا يشعرون
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بلهب من النار يخرج من يديه< مع أن الذي يلمس يديه يجد أنهما باردتان
ترتجفان... وبعض ا8رضى كان يقول إن النار كانت تلسع أماكن الألـم فـي

الظهر أو ا8فاصل أو في العنق...» الخ.
أو أن هذه القوى الخفية تنبعث من بعض الأصابع لتحفـظ الـلـحـم مـن
التعفن أياما طويلة< ورHا كانت هذه القوى ا8زعومة من نوع الأشـعـة فـوق
البنفسجية التي تقتل ا8يكروبات في اللحم< فلا تجعله يتعفن< ولم يتوصل
 ـإلى اكتشاف أن بعض الأصابع تطلق العلم حتى الآن  ـولن يتوصل بعد الآن 

أشعة قاتلة!
ومن الأمور التي يجب على العلماء تصديقها حتى لا يتهموا بالجـمـود<
أن بعض الأشخاص «كانوا يضعـون الـبـذور فـي أيـديـهـم بـعـض الـوقـت< ثـم
يضعونها في التربة< وقد أكدت التجارب أن البذور التي وضعوها في أيديهم

تنمو أسرع وأقوى من البذور الأخرى التي 8سوها»!
وخرافات أخرى كثيرة جدا ينسبونها إلى العلم والعلماء< ويؤكدون صحتها<
ومع ذلك لا تجد لـهـا أثـرا واحـدا فـي ا8ـراجـع الـعـلـمـيـة< ولـو صـحـت هـذه
الخرافات< لسارع العلماء بتبنيها وصقلها وتطويرها ثم نشرها على ا8لأ.
لكن التضليل يبلغ منتهاه عـنـدمـا يـحـاول الـكـتـاب أن يـربـطـوا بـj هـذه
القوى الخرافية الخارقة< وبj ظاهرة التصوير الـكـيـرلـيـانـي< إذ يـرجـعـون
ذلك إلى طاقات خفية تخرج من أصابعـهـم< وتـتـجـلـى لـلـعـيـان عـن الأفـلام
الحساسة «كبراكj من الدم... أو سيول من النور... أو ألسنة من اللـهـب»
!... وأن هذه الطاقات التي Zتـلـكـهـا بـعـض الـبـشـر قـادرة عـلـى أن تـعـطـل
نواميس الكون< وتخرق شرائع الحياة< وتتلاعب بالقوانj الصامدة التي لا

يأتيها الباطل أبدا «ولن تجد لسنة الله تحويلا»!
فواقع الأمر أن ما يظنه هؤلاء الكتاب الخياليون قوى تنطلق من الأصابع
ليس لها من وجود على الإطلاق< إCا هي راجـعـة أسـاسـا إلـى الـشـحـنـات
الكهربية التي تقفز من الأشياء الحية والجامـدة عـنـد تـعـريـضـهـا لمجـالات
كهربية ذات جهد عال< فتفرغ ما شحنت به على الأفلام الحساسة... أي أن
الطاقة ا8فرغة هنا ليست نابعة من طبيعة البشر ولا الحيوان أو النـبات أو
الجماد... بل إن ظهور الهالة حول صور للأصبع أو راحة اليد< أو الـورقـة
والصرصور< أو أي عملة معدنية< إCـا هـي ظـاهـرة كـهـربـيـة يـعـرف الـعـلـم
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تعليلها 5اما< وهي راجعة أساسا إلى وضع أي شيء في مجال كهربي تحت
جهد عال سبقت الإشارة إليه< ولو لم توضع هذه الأشياء< تحت تلك الظروف<

ما ظهرت فيها تلك الظاهرة ا8ثيرة!
ومن هنا وجب تصحيح ا8فاهيم الخاطئة التي يتردى فيها من يكتـبـون
عن ظواهر لا يعلمون عن طبيعتها شيئا< ولا يستطيعون أن يرجعوا الأسباب

إلى مسبباتها!
لكن علينا أن نعود ـ بعد هذا التصحيح ـ إلى بعض البحوث القليلة التي
5ت بواسطة التصوير الكيرلياني< والتي قيل عنها إنها قد تنفـع الـبـحـوث
الفيزيائية والبيولوجية< وأنها قد توضح لنا حالات الجـسـم الإنـسـانـي فـي

الصحة وا8رض بشقيه: العضوي والنفسي.
فالبحوث القليلة التي 5ت في الاتحاد السوفييتي مثلا< لم تجد تطبيقا
سليما بقدر ما انبثقت عن ذلك في عام ١٩٦٨ نظرية غريبة قدمها لنا ستة
>jير إينيوشZعلماء سوفييت< وعلى رأسهم العالم البيولوجي دكتور فلاد
إذ يذهبون إلى القول بأن هذا التصوير الكيرلياني يوضح لنا أن الكائنـات
الحية لا تتكون فقط من ذرات وجزيئات وخلايا مادية< بل يكمن فـيـهـا مـا

Bioplasmaأطلقوا عليه «الجسم البلازمي الحيوي»< وأن هذه البلازما الحيوية 

Zكن تشبيهها بالهالة أو الجسم الأثيري أو الجسم الكـونـي (أو الـنـجـمـي)
Astral bodyالذي ورد في الفكر اليوجي أو الهندي القـد}< لـكـن الـعـلـمـاء >

الستة لم يقدموا لنا إلا نظرية لم يقم على صحتها أي دلـيـل عـلـمـي حـتـى
الآن< ولهذا يعتبرها العلماء «فرقعة» في المحيط العلمي< ولن يستفيـد مـن
ذلك  ـبطبيعة الحال  ـإلا الذين يؤمنون بالأساطير القدZة< أو الذين يدعون

القدرة على تجسيد الأرواح.
والواقع أن ظاهرة التصوير الكيرلياني لم Zارسها علماء الغرب إلا في
الستينيات من هذا القرن< وكان الهدف من ذلك أن تستخدم هذه الظاهرة
في الكشف عن تأثير الخمور والأدوية المختلفة< والأمراض العضوية والنفسية
وما شابه ذلك< ولقد كانت ثيلما موس من جامعة كاليفورنيا سباقة في هذا
المجال< وذكرت أنها وجدت اختلافات كثيرة في الصور الناتجة< وأنها توصلت
إلى بعض علاقات بj لون الصور الذي تحدثه الطاقة الكهربية ا8فرغة من
الأصابع< وبj بعض الحالات ا8رضية والذهنية< وأن لون الصور كان يختلف
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من الأبيض إلى الأزرق والأحمر والبرتقالي والأصفر< لكن هذه البحوث قد
خيم عليها الشك والريبة عندما أعلنت ثيلما موس أن هناك تغيرا واضحا
في الصور التي التقطتها لورقة نبات أصابها بعض التدمير< ثم الأثر الطيب
الذي تركه أحد «ا8عالجj الروحانيj» عندما وضع الورقة بj راحة يديه<
وكأCا نحن نعود إلى تلك الحلقة ا8فرغة التي تعطينا انـطـبـاعـا بـأن هـذا
التغيير في طبيعة الصور< يرجع إلى القوى الخفية الكامنة في أيدي بعض
من يدعون القدرة على تغيير طـبـائـع الأشـيـاء< مـن خـلال مـا امـتـلـكـوه مـن

قدرات خارقة.
 ـبعد ذلك  ـتجارب كثيرة لجمعيات خاصة غير علمية< أو لأفراد وهناك 
يهتمون Hا أسموه «البحوث الروحية»< ولهذا أرجعوها إلى ظواهر خرافية
للعلم فيها رأي حاسم وقو}< لكـن عـلـيـنـا أن نـعـود لـنـسـأل أنـفـسـنـا سـؤالا
محددا: ماذا تعني حقا هذه الاخـتـلافـات الـتـي نـراهـا واضـحـة فـي بـعـض

الصور التي ينشرها ا8ؤيدون لهذه الظواهر?
الواقع أنها لا تعني شيئا رغم غرابتها... صحيح أنها تدفع ا8تـحـيـزيـن
للمسائل الروحية< أو ا8عتقدين في الطاقات الخفية إلى مزيد من التحيـز
لعقيدة وقرت في نفوسهم دون اعتبار لأي شيء آخر< خاصة أن أحدا مـن
العلماء لم يستطع أن يفسر لهم السر في اختلاف الصور أو ألوانها الناتجة

من أصبع إنسان< تحت حالات نفسية وعاطفية ومرضية مختلفة.
لكن القول الفصل في تفسير هذه الاختلافات يرجع ـ في ا8قام الأول ـ
إلى دكتور ويليام تيللر ـ أستاذ علم ا8واد بجامعة ستانفـورد الأمـريـكـيـة< إذ

New Scientistنشر بحثا بإحدى المجلات العلمية (نيوساينتيست البريطانية 

) يذكر فيه أن الصور الناتجة لم تلتزم حقا بالدقة العـلـمـيـة< فـلـكـي تـقـفـز
شحنة كهربية من الأصبع أو أي شيء آخر لتضرب الفيلم الحساس Hوجات
من الأشعة ا8نظورة أو غير ا8نظورة< فإن أثرها لابد أن يختلف< والاختلاف
يرجع إلى عوامل عدة< والباحثون ـ سواء فـي داخـل ا8ـعـامـل الجـامـعـيـة أو

خارجها ـ لم يضعوا هذه العوامل في الحسبان.
دعنا نوضح ذلك Hثال ملموس من واقع عا8ـنـا< فـالـشـحـنـة الـكـهـربـيـة
الجوية ا8فرغة بj الجو والأرض (أي البرق) تختلف في شكلها وتـفـرعـهـا
وشدتها عن أي شحنة أخرى< ولهذا لا يتشابه مسار انطلاق هذه الشحنات
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بj «السماء» و «الأرض» تشابها تاما.
وكل الصور ا8نشورة  لظاهرة كيرليان ليست ـ فـي الـواقـع ـ إلا عـمـلـيـة
تفريغ لشحنات البرق< مع الاختلاف طـبـعـا بـj ضـآلـة شـحـنـة< وضـخـامـة
أخرى... أضف إلى ذلك أن قوة هذا التفريغ بj الأصبع وبj الفيلم الحساس
تتوقف على عوامل نذكر منها: ا8سافة بj الأصبع وبj الفيلم الحسـاس<
ونوع الفيلم< وفرق الجهد الكهربي< وعدد مـرات الـتـفـريـغ< والـزمـن الـلازم
لهذا التفريغ< وسطح الأصبع (أو أي شيء آخر) وما عـلـق بـه مـن بـخـار أو

مواد غريبة... الخ.
ثم إننا لو كررنا التجـربة ذاتها< تحت الظـروف ذاتهـا< فإنـها للأسـف< لا
تعطي النتائج ذاتها< ولو حاولنا معرفة أسباب هذا الاختـلاف< لـكـان ذلـك
في مقدور أي باحث مدقق غير متحيز... فضغط الأصبع ذاته على اللوح
الحساس< أو ا8سافات الصغيرة التي تفصل بيـنـهـمـا لا Zـكـن تـقـديـرهـمـا
بحاسة اللمـس أو الـنـظـر المجـرد< وهـذا مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى اخـتـلاف
واضح في طبيعة الصور... أضف إلـى ذلـك أن نـظـافـة الأصـبـع< أو تـلـوثـه
بالغبار أو أي مادة< حتى لو كانت إفرازا عرقيا< فإن ذلك أيضا كفيل بإظهار

اختلاف في توزيع الشحنة ونوع الصور الناتجة.
والذين درسوا هذه الظاهرة دراسة علمية مقننة ودقيقة< استـطـاعـوا ـ
على سبيل ا8ثال ـ أن يعـرفـوا الـسـر فـي اخـتـلاف الألـوان. فـتـكـرار إطـلاق
الشحنات في زمن جد قصير< يـؤدي إلـى تـرسـيـب بـعـض ا8ـواد الـعـضـويـة
وبخار ا8اء على القطب الكهربي الشفاف< وهذا من شأنه أن يعطيك نتائج
خادعة من أصفر وبرتقالي وأحمر وكل ألوان الطيف الأخرى. فإذا نظفنا
هذا القطب �ا يكون قد علق به< فإن الصور الناتجة لن تكون إلا مزيجـا
من اللونj الأبيض والأزرق< وهما اللونان ا8توقع ظهورهما بالفعل< وسبب
ظهور هذين اللونj بالذات يرجع إلى التركيب الكيميائي للفيلم< وإلى نوعية

ا8وجات ا8نطلقة من الشحنات.
وا8وضوع بعد ذلك قد يتفرع ويطول< ولقد ألفوا فيه كتبا كـثـيـرة< لـكـن
الكتب التي ظهرت ران عليها التحيز الواضح لأفكار خاطئـة راودت بـعـض
العقول< ومنها قلة قليلة من العلماء< والعلماء بشر أولا وأخيرا< فمنهم مـن
Zيل إلى الغيبيات ويتحيز لها< وذلك بحكم نشأته وتربيته في بيـئـة تـؤمـن
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بهذه الأمور< فرجل العلم الهندي مثلا يتعامل دائما مع قوانj العلم الراسخة<
لكنه قد ينظر إلى تقديس الأبـقـار بـنـفـس نـظـرة الـعـوام< وفـي مـصـر وفـي
معظم البلاد العربية قد تصطدم بأساتذة يشغلون أرقى الرتب< ويحمـلـون

أعلى الشهادات< ومع ذلك يعتقدون كثيرا فيما يعتقد فيه العوام!
الأهم من ذلك أن الـصـور الـتـي كـانـت لـب هـذه ا8ـؤلـفـات كـانـت صـورا
خادعة< ولا Zكن ـ والحال كذلك ـ أن يبنى العلم علـى الخـداع< لأن الـذيـن
التقطوا هذه الصور< لم يضعوا في اعتبارهم كل الاحتياطات الواجب اتخاذها
في هذا المجال< فعلى هذه الصور يتوقف تفسير النتائج< ثم إنها  ـأي الصور
ـ هي الشيء الوحيد ا8نظور أو ا8رئي في غابـة مـتـشـعـبـة مـن عـوالـم غـيـر
مـرئـيـة< ونـقـصـد بـهـذه الـعـوالـم الـشـحـنـات والأيـونـات وا8ـوجـات والـذرات

والجزيئات والتفاعلات الكيميائية ا8تغيرة التي تتم بينها... الخ.
والواقع أن النفس البشرية تنفتح عادة على النتائج الإيجابية< لكنهـا لا
ترتاح للنتائج السلبية< رغم أن النتيجة السلبية ـ أي الـتـي لـم تحـقـق فـكـرة
وقرت في العقول ـ تصبح في نظر العلم نتيجة مهمة علـى أي حـال< لأنـهـا
استطاعت أن تحسم مسألة خاصة< فتوجه أCاط الفكر إلى الـبـحـث عـن

شيء بديل.
ومع ذلك فنحن لا نريد أن نغلق الباب< أو أن نشيـح بـوجـهـنـا عـن هـذه
الاجتهادات< فرHا بشيء من الصقل والإتقان والتقنj< ووضع كل صغيرة
وكبيرة في الحسبان ـ رHا يؤدي ذلك إلى اكتشاف علاقات بj الانفعالات
النفسية< أو التغيرات الجسدية< أو التفاعلات الكيميائية التي تتم في أجسام
الأحياء< وبj هذه الصور واختلافاتها... وعندئذ Zكن تفسيرها عـلـمـيـا<
فلو أن الاختلاف قد حدث نتيجة لتغير في كيمياء الـبـشـرة< أو فـي كـفـاءة
التوصيل الكهربي للجلد< أو في الجهد الكهربي بj نقطتj علـيـه< أو فـي
الانبثاق الإليكتروني الثانوي للجلد< أو في ا8قاومة الكهربية الشاملة للنظام
الحي ككل< وتبع ذلك تغير في طبيعة التفريغ الكهربي على الفيلم< �ا قد
يؤدي إلى اختلاف في الصور ثم ثبات هذا الاختلاف أو تكراره على نفس
النمط< وتحت نفس الظروف< فإن ذلك قد يـؤدي إلـى اكـتـشـافـات عـلـمـيـة

جديدة ومثيرة.
ولكي يتم ذلك حقا  ـوعلى حسب ما يذكر دكتور تيللر في بحثه  ـكان من
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الضروري أن نستنبط وسائل تصوير فوتوغرافي ذات جهد عال< وفيها وبها
يتم ضبط الفولت ا8ستخدم< أو تغييره حسب مقـيـاس مـحـدد< ثـم تحـديـد
زمن التردد أو النبض الكهربي< وسرعة تكرار هذا النبض< وا8وجات ا8نبعثة
jالأقطاب الكهربية وب jنتيجة لهذا النبض< وا8سافات الدقيقة الكائنة ب
الأشياء التي يراد دراستها< وكيمياء الغازات التي تتخلل هذه العملية أثنـاء
التصوير... الخ< وفي الوقت ذاته لابد من تقنj العمليات الكيميائية التـي
تتم في جلودنا< وسرعة اندفاع الدماء فيـهـا< ودرجـات حـرارتـهـا... الـخ...
الخ. فكل اختلاف في هذه النظم جميعا< سيؤدي إلى اختلاف في الصور<
ولهذا لابد من تثبيت كل العوامل الداخلة في تلك الظاهرة< ثم تغيير عامل

واحد منها< للحصول على نتائج يكون لها مغزى.
أما أن يقفز البعض إلى الاستنتاجات قفزا< فهذا أمر لا يرحب به العلم
أبدا< ومن هنا كان صموده العظيم< وإنجازاته التطبيقية التي لا نكاد نحصيها

عدا.
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قوى روحيـة خارقة تـثـنــي
المعــادن

ظل أدعياء الروحية سنj عدة وهم يتشدقـون
بتلك القوى الخارقة التي امتلكها شاب إسرائيـلـي
يدعى يوري جيللر< إذ يزعمون أن يديـه أو عـيـنـيـه
تـطـلـق طـاقـات خـفـيـة أخـرسـت الـعـلـم والـعــلــمــاء<
ووضعتهم في مـأزق كـبـيـر< ثـم هـو ـ بـهـذه الـطـاقـة
الروحية ا8كنونة  ـيستطيع أن يثني الشوك وا8لاعق
والسكاكj< ويحطم الساعات< ويفلق قطع النيازك

الصلبة التي هبطت على الأرض من الفضاء!
وفي أمثلتنا الشعبية نقول: إن العj قد فلقـت
الحجر< لكن أحدا لم يشهد ذلك< ولا يستطـيـع أن
يقدم دليلا مقنعـا عـلـى إمـكـان حـدوث ذلـك< لـكـن
كسـر ا8ـعـادن< وثـنـي الـصـلـب< وتحـطـيـم الـصـخـور
Hجرد تسليط «الفكر الروحي» عـلـيـهـا< أو مـجـرد
النظر إليها< 8ن الظواهر المحيرة التي درسها بعض
العلماء< ورآها رؤية العj< فسلموا بصحتها تسليما<
لكنهم لم يستطيعوا لها تعليلا< فتركوا ذلك لعقيدة
الإنسان في ا8قام الأول< وقـبـعـوا فـي مـعـامـلـهـم لا
يلوون علـى شـيء... هـذا بـعـض مـا يـدعـيـه الـذيـن

يعتقدون في وجود تلك القوى الخارقة.

5
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ولقد ذهب يوري إلى أبعد من ذلك< وظهر في أكثر من برنامج تلفزيوني
وهو يقوم بإظهار طاقاته الخارقة أمام ا8لايj< فزادهم ذلك عقيدة بوجود
ظواهر فيما وراء حدود العقل البشري< وأنها 5نح موهبتها 8ـن تـشـاء مـن

العباد... ومن هؤلاء يبرز يوري جيللر< ليحتل في القلوب مكانا مرموقا!
في العام ا8اضي فقط كنا نتحـدث عـن ا8عجـزات مـع مجمـوعة لا بأس
بها من ا8ثقفj< واحتدم النقاش< وزادت حدة الجدل< وراح مثقف من هؤلاء
j(من أنصار الروحية الحديثة وقد ألف فيها كـتـبـا) يـعـرض عـلـيـنـا بـراهـ
قاطعة عن  وجود قوى روحية خارقة< وأن الـعـلـم قـد درسـهـا< وتحـقـق مـن
وجودها< وأن المجلات العلمية قد نشرت أخبارها... الخ... الخ< وفي الأسبوع
التالي أحضر معه عددا من «أخبار الروحية» (العدد ٢١٨١ الصـادر بـلـنـدن
في ٢٣ مارس ١٩٧٤)... وقد خصصت الصحيفة الصفحة الأولى بـكـامـلـهـا
ليوري جيللر< وكتبت في صدرها بالبنـط الـعـريـض «طـاقـات يـوري جـيـلـلـر

قادمة من عالم آخر ـ هكذا يقول عالم مشهور» ?
والعالم ا8شهور هو بالفعل دكتور أندريـجـا هـنـري بـوهـاريـش الحـاصـل
على درجـة الـدكـتـوراه فـي الـطـب< ولـه ٥٦ اخـتـراعـا مـسـجـلا فـي الأجـهـزة
الإليكترونية التي تستخدم في دراسة الكائنات الحية< وأهم هذه الاختراعات
الاختراع رقم ٢٩٦٥٦٣٣ في قائمة براءات الاختراع الأمريكية< وهو يخـتـص
بغرس جهاز استقبال إليكتروني دقيـق يـتـصـل بـأحـد أعـصـاب ضـرس مـن
الضروس< فيحول موجات الصوت إلى موجات راديو< لتنتقل عبر أعصاب
الوجه إلى مراكـز الـسـمـع< فـتـجـعـل الأصـم يـسـمـع< ولـقـد درت عـلـيـه هـذه
الاختراعات ثروة طائلة< وفي الوقت ذاته كان مـديـرا لـلـبـحـوث فـي شـركـة
أمريكية متخصصة في إنتاج الأجهزة الإليكترونية والـطـبـيـة< وظـل يـشـغـل
هذا ا8نصب عشر سنوات< لكن اهتماماته الـتـي شـغـلـت حـيـاتـه كـانـت فـي
مجال البحوث الروحية (إن صح هذا التعبير)< وكان دائم البحث عن الناس
الذي يدعون امتلاك قوى روحية خارقة< وأخيرا عثر على الشاب الإسرائيلي
جيللر أثناء زيارته لإسرائيل< إذ وجد فيه ضالته< فأخذه معـه وسـافـر إلـى
الولايات ا8تحدة الأمريكية< وهناك قدم جيللر من ا8عجزات ما يعجز العقل

عن التفكير فيه.
وهناك ظواهر غريبة استطاع جيللر أن يؤديها أداء حسنا< ولقد وضـع
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بوهاريش كل هذه الإنجازات في كتاب ألفه حديثا وأسماه «يوري»< من ذلك
مثلا أنه وضع لجيللر حلقة من الحديد ـ �يـزة بـعـلامـات خـاصـة ـ داخـل
>jصندوق محكم الغلق< وعندما وضع جيللر يده على الصندوق 8دة دقيقت
أسر لبوهاريش أنه ظن أن الحلـقـة الحـديـديـة قـد اخـتـفـت< وعـنـدمـا فـتـح

الصندوق< ظهر أن الحلقة غير موجودة!
ويتدخل في الأمر إسـرائـيـلـي آخـر يـدعـى إيـتـزاك بـنـتـوف< وهـو زمـيـل
لبوهاريش في دراسة ظواهر جيللر ا8ثيرة< وقـال إنـه إذا كـان بـاسـتـطـاعـة
جيللر أن يعيد الحلقة ذاتها إلى الصندوق وهو مغلق< فإن ذلك يعني أنـهـم

يتعاملون مع قوى كونية ذكية!
وقبل جيللر التحـدي< ووضـع يـده على الصنـدوق 8دة ربع ســاعـة< دون
أن يحقق نجاحا< وعندئذ طلب من بوهاريـش أن يضع أصبعا من أصابعـه
على جانب الصندوق الـذي يواجه الشمال< وفي اللحظة التي ° فيـها ذلك<
انطـلق صـوت شـيء معدني وكأCا هـو يسـتقر في قاع الصندوق< وعندمـا
فتحـوه< وجدوا الحلقة التي اختفت لسـت ســاعـات طـــوال< دون أن يـعـرف
أحـد أين كانت قبل ذلك< وكان هذا تشـجيعا للمجموعة على إجـراء مـزيـد

من البحـوث للتـدليل على هذه الطاقـة الخفية!
ويذكر بوهاريش أنه كان ينوم جيللر بالإيحاء< ويتحدث إليه وهو منوم<
فيلحظ أن صوتا آخر غريبا جاء ليتكلم عنه بالنيابة< ويدعي أنه قادم مـن
حضارات أخرى متقدمة في الكـون< ويـؤكـد أن جـيـلـلـر مـزود بـبـرامـج ذات
jطاقات فوق طاقات البشر< وهي موضوعة فيـه بـواسـطـة وسـطـاء كـونـيـ
فائقي الذكاء< ولهذا فإن جيللر كائن غير عادي Hقاييس أهل الأرض< ولقد
° تسجيل هذا الحديث على شريط استغرق ساعة< وأعيد سماعـه< لـكـن
بوهاريش اكتشف بعد ذلك أن الشـريط أصبح خاليا من كل كلمة ذكرت في
هذه التجربة< وتعليل هذا بسـيط< فالصـوت الكونـي لم يشـأ أن يطلع أحدا
من أهل الأرض على ذلك التسجيل السري< ومن ثم قام Hسـحه بطريقة لا

يدري البشر عنها شيئا!
وكلام من هذا النوع كثير ومثير< وهو بلا شك يشـحـذ الـفـكـر< ويـحـيـر
العقل< ويطلق للخيال العنان< والإنسان بطبعـه يـحـب الـتـحـلـيـق فـي عـوالـم
خيالية< بدلا من ربطه في واقعه الضيق الذي يعيش فيه< وقد يسعد به أو
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َ.يشقى... لكن هل هـذه الظـواهـر تحمـل شـيئا من الصحة ?... دعنا نــر

جيللر يدخل تجارب في جامعة ستانفورد
لقد اخترنا حالة جيللر من ضمن حالات كثيرة لأسباب... فهو بارع حقا
في إظهار قدرته على الإتيان بأشياء محيرة للعقل< وهو قد أظهر براعـتـه
تلك أمام ا8لايj< وجذب اهتـمـام بـعـض الـعـلـمـاء< ومـن ثـم فـقـد قـبـلـوا أن
يضعوه تحت الاختبار والتجربة ليروا بأنفسهم ما Zكن أن تتمـخـض عـنـه
هذه الظواهر الغريبة. ولم يحظ أحد Hثل ما حظي به يوري جيللر< ومـن
هنا كانت أهميته في الدراسة التي نقدمها هنا< لنـرى الـقـول الـفـصـل مـن

وجهة نظر العلم في مثل تلك الأمور.
لقد أظهر جيللر براعته ا8ثيرة في تجارب قـام بـهـا فـي مـعـامـل «بـــــل»
للبحوث بنيوجيرسي< وفي مركز جودارد للفضاء بكاليفورنيا< وفي بيربيك
كوليج بلندن< وغير ذلك من مراكز البحوث... ثم ظهر في برنامج تليفزيوني
بلندن عام ١٩٧٣< وأمام سمع الناس وأبصارهم استطاع أن يعيد رسم شكل
محدد داخل ظرف مغلق على ورقة أمامه< فظهر الشكلان مـتـقـاربـj إلـى
حد ما< كما أمكنه ثني شوكة Hجرد وضع يده عليها< وفي قول آخر: Hجرد
تركيز بصره عليها< وبدأ في التحكم ظـاهـريـا فـي حـركـة سـاعـة يـد كـانـت
معطلة< فتحركت عقاربها< ولقد ظهر معه في البرنامج كل من البروفيسور
جون تيلور< ودكتور ليال واطسون< وهما من ا8عتـقـديـن فـي إمـكـان حـدوث
هذه الظواهر بفعل قوى غيـر مـعـروفـة< إلا أن الـبـروفـيـسـور تـيـلـور ـ الـذي
قدمناه قبل ذلك في فصل سابق ـ أخذ جانب الحـذر والحـيـطـة بـعـد عـدة
سنوات< وذلك بعد أن درس هذه الظواهر أكـثـر< ووضـع لـهـا شـروطـا أدق<

وسنتناول هذه القضية فيما بعد.
وتحدث جيللر في التليفزيون البريطاني في ذات الندوة< وأكد أنه أربك
العلماء وحيرهم< بل إنه قد أفحمهم بأدلة لا تقبل الشك في قدراته الخارقة
التي تنبع منه< وتنساب من عينيه< فيرى ما لا عj رأت< وتتركز في يديه<
فتتبخر الأشياء< أو تعود من حيث لا يعلـم أحـد... وهـو لا يـدري سـر هـذه

الطاقة< وأن على العلماء تحقيقها وتعريفها... إلخ.
والواقع أن شخصية جيللر وظهـوره كـشـاب خـجـول وبـريء وطـيـب< مـع
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ادعائه بالخوف من فشله في إظهار قدراته< ثم تكراره ذلك بطريقة 5ثيلية
تجعل ا8شاهدين يتعاطفون معه إلى أبعد الحدود< بل وتدفعهم إلى تصديق
ما يجري أمامهم من أفعال حتى لو كانت غير صحيحة.... يضاف إلى هذا
أن جيللر كان قبل ذلك عارض أزياء (موديل رجالي)< ثم اشتـغـل بـعـد ذلـك
بالتمثيل في إسرائيل قبل أن ينتقل إلى الولايات ا8تحدة< ولهذا فهو �ثل
بارع< وبتمثيله يستطيع أن ينفذ إلى قلوب الناس< وفوق كل هذا< فهو دائم
الحركة والنشاط< ولا يستقر على حـال< حـتـى فـي أثـنـاء قـيـامـه بـظـواهـره

الخفية!
و�ا يذكر هنا أيضا أن دكتور إدجار ميتشيل ـ رائد الفضاء الذي سبق
ذكره ـ كان يعتقد في قوى جيللر الروحية< وكان من أشد أنصاره ومؤيديه<
وهو الذي قدم جزءا من ا8ال اللازم للصرف على الـبـحـوث الـتـي أجـريـت
على جيللر في معهد ستانفورد للبحوث< (وقدم الجزء الآخر مؤسسة «ناسا»
للبحوث الفضائية) ثم اختلف معـه بـعـد ذلـك بـسـبـب ا8ـال< ومـع ذلـك فـإن
ميتشيل يعتقد أن جيللر هو أهم ظاهرة روحية ظهرت في عصرنا الحديث!
وتبدأ تجارب معهد ستانفورد. للبحوث بوضع جيللر في حجرة مغـلـقـة
من الصلب ا8زدوج< ويعزل فيها عن أي مصادر أو اتصالات خارجية< وتجلس
هيئة الاختبار في حجرة مجاورة أو في مكتب يبعد عن جيللر بحوالي ٤٥٠

 ـ أوTelepathyمترا< وعن طريق هذا ا8كتب البعيد 5ت تجارب الـتـخـاطـر 
نقل الأفكار ـ  ولقد أشرف على التجارب أوراسيل تارج والدكتور هال بوت
هوف< وكلاهما عا8ان فيزيائيان متخصصان في أشعـة الـلـيـزر< ومـع ذلـك
فهما يعتقدان في البحوث الروحية< ويساندانها... وهذا أمر قد يثير بعض
الشكوك عند غير ا8عتقدين في تلك الظواهر< إذ قد يتعاطف هذان العا8ان

مع جيللر بطريقة أو بأخرى.
ولقد أجريت ١٣ محاولة أو اختبار لقدرات جيللر< وقسـمـت المحـاولات
إلى أربعة بنود< البند الأول منها يحتوي على أربع صور يتم اختـيـارهـا مـن
قاموس< ولقد تعرف جيللر على صورتj< وفشل في الأخريj. وفي البند
الثاني ° اختيار الصور بواسطة مجموعة غير معروفة لجيللر< وكان عددها
ثلاثا< ولم يتعرف فيها على أي صورة< (لاحظ هذه النتيجة جـيـدا).  وفـي
البند الثالث ثلاث صور متفق عليها مقدما قبل بدء التجربة< وتعرف فيها
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على صورتj< أما الثالثة فقد رسم جزءا منها< ولم يـكـمـلـهـا.  وفـي الـبـنـد
الرابع ثلاث صور< أولاها عرضت على شاشة إكس< وتعرف عليها< وثانيـة
الصور خزنت في عـقـل إلـيـكـتـرونـي< وفـشـل فـي تـعـريـفـهـا< والـثـالـثـة رسـم
كاريكاتيري عرض على شاشة لفترة قصيرة< ثم اختفى< ولم يتعرف عـلـيـه

إلا جزئيا.
و�ا أكسب هذا الـبـحـث أهـمـيـة خـاصـة أنـه نـشـر فـي مـجـلـة نـيـتـشـر
البريطانية (الطبيعة المجلد ٢٥١ صفحة ٦٠٢ عام ١٩٧٤)< وهي مجلة دوريـة
علمية واسعة الانتشار في محيط العلماء< ورHا كانت هذه أول مرة تقـبـل
jالفيزيـائـيـ j8نشر مثل هذه البحوث< وقد يرجع ذلك إلى الثقة في العا
اللذين أشرفا على البحث وأجرياه في واحد من أهم معاهد البحث العلمي
وأكثرها شهرة< ومع ذلك فقد حامت حول جديته ومغزاه الكثير من الشبهات.
والـواقع أن هـذه الاختبـارات لـم تتعـرض لثنـي ملاعـق أو سـكـاكـj< أو
توضح قدرة جيللر على التحكم في تحريك الأشياء أو إيقافها عندما يركز
طاقته عليها< ولو كتب بحث بهذه الصورة< 8ا قبلته أي مجلة علمية تحترم

نفسها< وسوف نعود لنوضح ماذا نعني بذلك< لأن ما خفي كان أعظم.
إن الغرض من هذه الاختبارات يرجع إلى قدرة بـعـض الـنـاس عـلـى مـا

< أي القدرة على رؤية كل ما هو واقع وراءClairvoyanceيسمونه بالاستبصار 
نطاق البصر< ولقد حدث حول هذه الظاهرة لغط كثير< خاصة في داخـل
نطاق البحث العلمي< إذ إن الذين يدعون امتلاك هذه القدرة ـ وملأوا بها
الدنيا ضجيجا< وكتبت أجهزة الإعلام ونشرت عنهـم الـشـيء الـكـثـيـر ـ قـد
افتقدوها Hجرد أن وضعهم العلماء الجادون تحت رقابة صارمة< وبحيـث

تجرى التجارب بشروطهم< وتقدم مادتها بإشرافهم ا8باشر.
وأنت تستطيع أن تـعـرف ـ دون أدنـى عـنـاء ـ مـعـنـى ذلـك إذا عـدت إلـى
تحليل النتائج التي أشرنا إليها قبل ذلك< ففي البند الثاني لم يتعرف جيللر
على صورة واحدة< لأن اختيارها قد ° Hعرفة مجموعة محايدة لا يعرف
جيللر عنها شيئا< وهذا �ا يدعو إلى الشك في جدية الاختبارات  الأخرى...
فهل يعني ذلك حقا أن الذين قاموا بهذا البحث قد تـعـاطـفـوا مـع جـيـلـلـر<

وسهلوا له الأمر?
 ذلك.َدعنـــا نــر
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تصحيح واجــب
لقد ذكر العا8ان الفيزيائيان في بحثهما ا8نشور في مجلة نيتشر: «لقد
ركزنا اهتمامنا على كل شيء في التجربة بحيث نعتبر مسؤولj بـالـدرجـة
الأولى عما جاء فيها< وذلك بغـرض التوصـل في هذا ا8وضوع إلى إثبات أو
دحض تلك الظاهرة التي تشير إلى إمكان وجود إدراك بغير الحواس ا8عروفة

 عن طريـق شـروط لا لـبـسParanormal Perception(إدراك خارق أو مـعـجـز 
فيها ولا غموض». ثم يستطـردان فـيـقـولان: «وفـي كـل ا8ـرات أخـذنـا عـلـى
عاتقنا الإجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب ا8علومات (إلى جيللر)< أو

حدوث تضليل أو خداع»!
وإلى هنـا تسـاءل بعض العلماء: هل كـان تـارج وبـوتـهـوف (الـلـذان قـامـا
بالبحث) حذرين بدرجـة كافية< ولم يلتبس عليهما الأمر في قليل أو كثير ?

New Scientistفي إحدى المجلات العلمية البريطانية «نيو سـايـنـتـيـسـت 

(رجل العلم العصري)< يظهر موضوع متـكـامـل عـن الـقـصـة مـن أولـهـا إلـى
آخرها< وقام بتحقيقها دكتور جوزيف هانلون من هيئة تحرير المجلة< وفي
هذه الدراسة (العدد ٩١٩< المجلد ٦٤ الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٧٤) يذكـر
هانلون أن الذين قاموا بهذه التجارب< يعترفون بإنهم كانوا مدركj لاحتمال
خداعهم< ويقول إن تارج قد أسر إليه قائلا «إنني واثق من أن جيـلـلـر كـان
سيخدعنا لو أننا أتحنا له الفرصة لذلك»... ويعترف تارج أيضا بأنه يتشكك
كثيرا في قدرة جيللر على ثني ا8عادن أو تفتيتها< ولقد وضعوه بالفعل تحت
هذه الاختبارات< لكنهم لم ينشروها< بعد أن ثبت أن جيللر يأتي بـحـركـات
سريعة< كأن يثني جسمه وZوه به دون داع لذلك< ويتصرف كالأطفال الذين
تقع بj أيديهم أدوات للعب< إذ كان يتناول الأشياء ويلقيها< وكثيرا ما كان
Zر بأصابعه خلال شعره ا8سترسل الطويل< وفي خلال الاختبارات يقفـز
وينطلق في الحجرة على غـيـر هـدى< ويـتـوقـف 5ـامـا عـن الاسـتـمـرار فـي
الاختبارات< لكنه قد يعود فجأة ويظهر استعداده للاستمرار فيـهـا< أو قـد
يطلب من الحاضرين معه في الحجرة أشياء خارج الحجرة< مثل قصاصات
�ا كتبته عنه الصحافة أو قضبان معدنية صغيرة< أو عملات من النقود...
الخ< فهذه على حد زعمه تعيد إليه الثقة في نفسه< و5نحه الطاقة الخفية

التي يعمل بها!... الخ... الخ.
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لقد قدمنا جزءا من سلوك جيللر لتتبيـن أمامنا بعض ا8عالم< ففي هذه
الحركات السـريعة Zكن خداع النـاس بسـهولة< فهو يشـد انتباههم لشيء<
ويصـرفهم عن النظر إليه ولو للحظة خاطفة< وفيـها يكـون قد أتـم خدعته
بسرعة فائقـة< ثم يدعي أنه فعلـها من خـلال طاقتـه غير ا8دركة حسيا!

إن العلماء يعتقدون أن مثل هذه الأمور تنطوي على حركات أشبه بحركات
الحواة ا8تضلعj في هذا الفن< وهم يعيبون على مجموعة معهد ستانفورد
للبحوث عدم إشراك حاو محترف ليراقب الأمر مراقبة الحاذق الذكي< إذ

لا يفل الحديد إلا الحديد< وكذلك لا يفل الساحر إلا ساحر مثله!
يضاف إلى ذلك أن تارج وبوتهوف لم يشركا معهما في هـذه الـتـجـارب
أحدا من أساتذة ا8عهد المحايدين< صحيح أنهما أشركا معـهـمـا اثـنـj مـن
الحواة الهاوين لا المحترفj< هذا بالإضافة إلى أن تـارج نـفـسـه حـاو هـاو<
وكان يجري بعض الألعاب مع زملائه وأصدقائه ويحصل منهم على بعـض
ا8ال إذا لم يستطيعوا التوصل إلى حل ما يقوم به أمامهم< وا8راقب الوحيد
الذي جاء من الخارج ليقيم هذه التجارب كان مبعوثا من الحكومة الأمريكية<
لأنها أمدت مجموعة البحث ببعض ا8ال الذي يحتاجـون إليه< ويهـم الحكومـة
أن تعـرف جدية ما تصرف عليه< وهذا شـيء جميل< لكن مبعوث الحكومة
كان هو الآخر من ا8هتمj بالظـواهر الروحية< ولا شـك في أن لديه شـوقا
ليتحقق من ذلك< ورHا يقوده ذلك إلى تعاطفه مع مجموعة البـحـث< وهـو
باعترافه أنه لم يتح له اختيار أو تعديل مواد الاختبار< بـــل إنـــه تـقـبـل مـــا
أمـلاه عليه كل من تارج وبوتهوف< وعندما كان يتـدخل في الأمر ويطلـب أن
تكون الإجراءات أكثر انضباطا< كان تارج يحتج على ذلك< ويـمزح معه بلفظ

  ـ أي «يا براز العجـل»!!... ولـقـد اعـتـرف �ـثـل الحـكـومـةBullshitسوقـي 
بالحرف الواحد قائلا: «إن الرقابة على جيللر كانت مرنة وغير كافية»!

لكن... هل Zكن أن يغش العلماء في نتائجهم ?
للأسف إن ذلك قد يحدث في حالات قليلة< ففي كل فئة يوجد بـعـض
الشواذ< وهناك دراسة عن هذا ا8وضوع في مجال العلوم التطبيقية كتبهـا
دكتور أيان سان جيمس روبرت< من جامعة لندن في نيو ساينتيست البريطانية
بعنوان: هل الباحثون موثوق بهم ? (العدد ١٠١٦ المجلد ٧١  ـ٢ سبتمبر ١٩٧٦).
وفي هذه الدراسة ذكر حالات  ـوالحمد لله  ـقليلة< وليس مجالها هنا. ثم إن
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هناك دراسة أخرى مطولة منشورة في مجلة «عالم الفكر» الكويتية بعنوان
«ماذا يحدث في علوم الإنسان والمجتمع?» للأستاذ الدكتور أحمد أبو زيـد
(العدد الأول ـ المجلد الثامن ـ ١٩٧٧)< وفيها يذكر أن عالم النفس البريطاني
الشهير سيريل بيرت (ا8توفى عام ١٩٧١) «تحوم الآن حوله فضيحة»... وأنه
قد «ظهر من العـلـمـاء ـ وبـخـاصـة الـعـلـمـاء الأمـريـكـيـون ـ مـن يـشـكـك فـي<
الاختبارات التي كان يجريها< ويتهم بيرت بأنه كان يزيف النتائج ويزورها...»

الخ.
ا8هم أن هذا الغش يعتبر دنسا في مجال العلوم التطبيقية< وما أسرع ما
يكتشف ذلك الدنس< وعندئذ يلفظ تلقائيا من العلـم< كـمـا يـلـفـظ الجـسـم

عضوا غريبا مزروعا فيه!
نعود الآن للبحث ا8نشور عن ظاهرة الإدراك الخفي الذي يدعيه جيللر<
ويسانده العا8ان الأمريكيان< فنقول إن «رائحته» الرديئة بدأت تزكم أنوف
jالعلماء< خاصة أن مكتشف جيللر  ـأي دكتور بوهاريش  ـواحد من ا8تضلع
في علم الإليكترونيات< ولقد سبق أن أوضحنا كيف أنه اخترع جهازا دقيقا
Zكن أن يوضع داخل الفم في حشو ضرس لا أكثر ولا أقل< ومن هنا حامت
الشبهات حول جيللر وبوهاريش< إذ ليس من ا8ـسـتـبـعـد أن يـحـمـل جـيـلـلـر
جهازا صغيرا بj شعره< أو أسنانه أو داخل أذنه الخارجيـة (بـعـلـم أو دون
علم بوهاريش) وعن طريق هذا الجهاز السري يتم التدليس والخداع< فكل

شيء جائز< خاصة في مثل هذه الظواهر!
و�ا يعطي هذه الشكوك أرضا صلبة< أن بوهاريـش قـد ذكـر يـومـا أن
جيللر ليس لديه مانـع من فحصـه حتى يثبـت بـراءته �ـا قـد يـخـفـيـه مـن
أدوات أو أجهزة دقيقة تساعده في اختباراته< لكن بوهاريش يعود ليـقـول:
«لكنني أعرف أن يوري جيللر لن يسمح بفـحـص دقـيـق قـد تـسـتـخـدم فـيـه
الأشعة السينية مثلا»... وقد يعني ذلك أمرا< إذ يخشى يوري أن تكتشـف
الأشعة السينية أي أجهزة صغيرة من ذلك النوع الذي يصنعـه بـوهـاريـش<

ويزرعه في أماكن لا Zكن للفحص العادي إظهارها.
ويقال إنه لهذا السبب قد وضعوا جيللر في حجرة ذات جدران مزدوجة
من الصلب حتى يفسدوا عليه عمل أي أجهزة دقيقة قد تكون مخـبـأة فـي
داخله. لكن دكتور جوزيف هانلون قد رجع في هذا الأمر إلى دكتور روبرت
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كنج ـ الأستاذ بالكلية الإمبراطورية بجامعة لندن ـ الذي أفتى بحزم قائلا:
«إنني أستطيع أن أحصل على أي معلومات في أي حجرة معزولة< حتى ولو
كانت من الصلب ا8زدوج»< وعلته فـي ذلـك أن الحـجـرات ا8ـعـزولـة لـيـسـت
مصممة ضـد أي محاولات للحصـول على معلـومات سـرية. ويدخل روبرت
كنـج بعد ذلك في متاهـات تكنولوجية عـن طبيعـة ا8ـوجات وتردداتها وكيفيـة
نفـاذها في ا8واد< ودرجـة هـذا النفـاذ والامتصاص... الخ. لكن يكـفـــي أن
نذكر هـنـا أن إرســـال ا8ـعـلـــومـات خـلال حـجـــرة الـصـــلـب ا8ـعـــزولـة لـيـس

مستحيلا... بل �كن.
إننا نقدم هنا بعض التفاصيل القليلة< ليتبj لنا أن العلماء حريصون كل
الحرص على فحص كل كبيرة وصغيرة قبل أن يصلوا إلى نتيجـة... وهـذا
هو ا8نهج العلمي الأصيل الذي يسير العلماء على هديه في معاملهم وبحوثهم.
والنتيجة: أنه كلما وضعت شروط أدق وأدق< وكانت الاختـبـارات تحـت
مراقبة أعظم وأشد< فإن الفشل في إظهـار تـلـك الـقـوى الخـارقـة يـصـبـــح
القاسـم ا8شـترك الأعظم< ويعني هذا أن الأمر قد ينطوي على خداع وذكاء
قد يفـوقان حـرص رجال العلم وقوة ملاحظاتهم... ولهذا يجيء على لسـان
جيللر اعتراف له مغزاه< إذ يقول: «عندما أقوم بإجراء تجـارب كـافـيـة فـي
حضور العلماء< فعليهم أن يتخلوا عن الإنكار لقــدراتـي»... أي عـلـيـهـــم أن
يعتقـدوا في كل ما يقـوم به من خـوارق< وأن يتركوا له الحبل على الغارب<

ليصول في ا8يـدان ويجول على حسب هواه!
لقد كنت متتبعا لقضية يوري جيللر على مـدى سـت سـنـوات< إذ دعـتـه
الهيئة العلمية لتحرير مجلة نيو ساينتيست البريطانية في عام ١٩٧٣ لـكـي
يحضر ندوة خاصة يظهر فيها قدراته< فقبلها أثناء وجوده بإنجلترا بدعوة
من التليفزيون البريطاني< وحدد ا8وعد< وأرسلت له المجلة أسمـاء الـهـيـئـة
التي ستضع وتشهد مواد الاختبار< وكان من بينها دينيس بارسون من جمعية
البحث الروحي< ودكتور كريستوفر إيفانز من ا8عمل القومي للفيزياء (وهو
أحد علماء علم النفس)< وكل من دكتور برنارد ديكسون (بيولوجي) ودكتور
جوزيف هانلون (فيزيائي) نيابة عن هيئة تحرير المجلة العـلـمـيـة صـاحـبـــة
الـدعـوة< والبـروفيسـور د. ج. فيني عالم التحليل الإحصائي بجامعة أدنبرة<
وديفيد بيرجلاس الساحر العا8ي المحترف< ودكـتـور يـولـيـوس جـرانـت مـن
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الـطـب الـشـرعـي< وآلان بـريـن الـكـاتـب الـعـلـمـي لـصـحـيـفـة صـنـداي تـاZـز
البريطانية< ووافق جيللر على تشكيل الهيئة< لكنه ترك بريطانيا إلى الولايات
ا8تحدة< و° الاتصال به عن طريق أحد أصدقائه ا8وجودين في إنجلـتـرا<
وحدد موعدا لحضوره في ٨ فبراير ١٩٧٤< وعندما وصل إلى إنجلترا قـبـل
ا8وعد المحدد بأيام< ألغى جيللر هذا ا8وعد زاعما أنه تلقى تهديدا بالنسف
بقنبلة (هكذا!)< مع أنه أجرى بعد ذلـك بـعـض عـروضـه فـي أمـاكـن أخـرى
خالية من العلماء وا8راقبj< وتلكأ جيللر في الرد< وواصلـوا الاتـصـال بـه<
وأخيرا يجيئهم على التليفون من أمريكا ليقول «لقد غيـرت رأيـي... والآن

فقط لا أريد أن أتعاون معكم»!
لقد تنصل جيللر من وعوده أكثـر مـن مـرة< إذ هـو لا يـريـد أن يـقـع فـي
ا8صيدة< خاصة أن الهيئة العلمية البريطانية كانت ستضع شروطا صعبة<
وقد تكشف حقيقته أمام الناس< ثم هو يعلم أن البريطانيj جادون< وقد لا
يتعاطفون معه كما تعاطف معه الأمريكيون في معهد ستانفورد للبحوث...
ثم إنه ـ أي جيللر ـ في غنى عن هذه الاختبارات< خاصة أن مجموعة معهد
ستانفورد قد نشرت البحث في مجلة «نيتشر»< ويكفيه هذا دليـلا وفـخـرا
على صحة ما يدعيه< لكن المجلة بنشرها للبحث لا تأخذ ما جاء فيه قضية
مسلمة< وقد عاب عليها بعض العلماء هذا النـشـر. لـكـن الـنـشـر قـد حـقـق
هدفا< ووضع أمام العلماء أجمعj قضية جديرة بالبحث الجاد< وا8ناقشة
الذكية< ومزيدا من التفاصيل التي توضح الأمر< وتضع حدا للبلبلة الفكرية

التي يعيش فيها الناس!
والنتيجة مرة أخرى أن جيللر تحاشى اختبارات العلماء حتى يومنا هذا<
فلم يعد يذكر لا في «نيتشر» ولا غيرها< وكل أنشطته تتـركـز عـلـى أجـهـزة
الإعلام والجمعيات الروحية التي يهمها أن تحصل على الأخبار ا8ثيرة دون

شروط أو تدقيق!

جيللر... مخادع وساحر رعديد!
إن «التحريات» العلمية الكثيرة التي جمعهـا نـفـر مـن الـعـلـمـاء الأوفـيـاء
لعلمـهم< أثبتـت أن قدرات يوري جيللر تنطوي على خداع عظيم< وخفة يد لا
تجارى< وتصـرف جـد سـريع< وهو لا يستخدم هذه القدرات إذا شعر بإحكام
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الرقابة عليه< ولهذا يعتـذر عن عدم الاستمرار< أو يدعي أنه ليس على ما
يرام< أو أنه سـيفشل< وكان يكرر ذلك كثيرا< أمـا إذا كـانـت المجمـوعـة التــي
يعمـل أمـامــها لا تـهـتم في كثـير أو قليل بـوضـع شـروط لـقـدراتـه< عـنـدئـذ
يصول ويجـول< ويأتي «با8عجزات» ـ رغـم أن العـجـز الحقيقـي يكمـــن فـــي

العيـون التي تـراقبـه< والعـقـول التي تصدقه!
والأمثلة على الخدع التي يقدمها كثيرة< كما أن الشك في قدراته ينبع
من عدم اتفاق اثنj على رأي واحد في ظاهرة محددة أجراها< إذ ترى هذا
يصفها لك بطريقة< في حj أن ذاك يصفها بطريقة أخرى... والواقـع أن
الظاهرة الصحيحة دائمة التكرار على نفس ا8نوال... فظواهر البرق والرعد
لا يختلف عليها اثنان< ووقوع الأشياء على الأرض تحـكـمـه الجـاذبـيـة< ولـم
نسمع مثلا أن حجرا قفز تلقائيا إلى أعلى ضد الجاذبية... الخ. فإذا كان
جيللر قد امتلك حقـا قـوة خـفـيـة< فـلابـد أن تـظـهـر عـلـى ا8ـلأ دون لـف أو
دوران... إن في ذراع الإنسان مثلا قوة< وبهذه القوة يرفع الأشياء كلما شاء<
ولا أحد يستطيع أن يقول: إن القوة التي في ذراعه قد تبخرت الآن< وسوف
تعود بعد ساعة أو يوم أو أسبوع (ولا يدخل في ذلك ا8رض بطبيعة الحال)...
أما القول بأن هذه القوة تأتيه من مكان ما في الكون< وأنها هي التي تتحكم
فيه< فهذا أمر لا ينطلي إلا على أصحاب العقول الساذجة للغـايـة< ولـيـقـل
السذج ما يقولون< فلن يؤخر ذلك ولا يقدم في القوانj التي تحكم الوجود!
خذ مثلا هذه الواقعة... في معهد ستانفورد للبحوث جاءوا بقطعة من
النحاس تشبه الشريط< وعلى سطحيها طلاء خاص يعطي إشارة تختـلـف
شدتها باختلاف الثني أو الإجهاد الذي يتعرض له هذا الشريط< ثـم ثـبـت
من أحد طرفيه في ماسك< وطلبوا من جيللر أن يثنيه دون 8سه< وإلى هنا
تختلف الروايات... فواحد مثل جون هوايت (مساعد رائد الفضـاء إدجـار
ميتشيل في معهد علوم العقل الذي أسسه< وهو يبحث في مثل هذه الظواهر
الخفية) يقول: لقد اختفت قطعة من شريط النحاس من طرفـه تـدريـجـيـا
وظهرت في مستوى منخفض عن الشريط< وهذا يعني أن جيللر استطاع أن
يفتت الشريط إلى ذرات وجزيئات< ثم يجمعها مرة أخرى في مكان آخـر ـ
على حسب ما يعتقد جون هوايت... لكن واحدا مثل دكتـور هـال بـوتـهـوف
(سبق ذكره في بحث مجلة نيتشر) الذي صمم هذه التجربة وأشرف عليها<
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يقول قولا آخر: فحقيقة الأمر أن جيللر قد أخفـق فـي ثـنـي الـشـريـط فـي
اليوم الأول< وعندما عاد في اليوم الثاني ليحاول من جديد< وقبل أن يدخل
التجربة رسميا< ظهرت قطعة من الشريط ا8عدنـي مـلـقـاة عـلـى ا8ـنـضـدة<
ودون أن تنطلـق الإشـارة التي توضـح أن الشـريط قد انثنى أو مسه أحد في

هذا الوقت خاصة!
إن الاحتمال الوحيد أن جيللر أو غيره قد استطاع أن يتسلل خلسة إلى
ا8عمل< وأن يفصل قطعة ا8عدن من الشريط دون أن يكون هناك رقيـب...
والدليل غير ا8قنع الذي قدموه هو فيلم مصور عن هذه الحادثة< ولم تظهر
مثلا قطعة ا8عدن وهي تنفصل من الشـريـط لـتـسـتـقـر عـلـى ا8ـنـضـدة< بـل
ظهرت فجأة في الفيلم وكأCا هي كانت هناك قبل أن يبدأ تصوير التجربة<
كما أن أحدا لم يكلف خاطره لقياس الشريط قبل بدء التجربة فـي الـيـوم
التالي< حتى نتأكد من أن الانفصال قد ° بالفعل أمام أعj ا8ـشـاهـديـن.

وطبيعي أن الفيلم لا يستطيع أن يحدد ذلك بالدرجة ا8طلوبة.
إذن فالأمر ينطلي على خدعة< إذ لو ثبت أن جيللر لـديـه الـقـدرة عـلـى
تفتيت ا8عادن ونقلها إلى مكان آخر< فلماذا لم يعيدوا هذه التجـربـة تحـت

ظروف أكثر دقة< وأعظم حرصا ?
إن أحدا لم يكلف نفسه التأكد من ذلك< لـكـن هـذه الـواقـعـة ا8ـشـكـوك
فيها< والتي كان شهودها من ا8عتقدين أو ا8ؤيدين لوجود تلك القوى الخارقة
عند جيللر ـ  هذه الواقعة أطنبت فيها الصحف< وانتشرت الأخبار< وصدق
الناس< وابتهج الروحيون< واستبشر ا8عتقدون في ذوي الكرامات< ومحققي

ا8عجزات!

تشديد الرقابة يؤدي إلى العجز
نعود لنقول إن للعلم منهجا واضحا< وهو دائما يتعامل مع قوانـj هـذا
الكون وشرائعه< وهي قوانj جادة ومتناسقـة< ولا حـيـود فـيـهـا ولا شـذوذ<
فإذا ظهر الشذوذ< فإن ذلك ليس عيبا في القانون الكوني< لكن العيب قد
يكون فينا< أو في أCاط تفكيرنا< لكن أCاط التفكير قد تكون قوZة< وقد
تكون شاذة. والعلم لا يعطي ظهره للشواذ< بل يحـاول أن يـدرس الـظـواهـر
الشاذة دراسة دقيقة< عله يتوصل إلى سر اعوجاجها< وهو في ذلك حريص
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أشد الحرص على ألا تفلت منه صـغـيـرة ولا كـبـيـرة< خـاصـة إذا ظـهـر فـي
محيطه أدعياء يعطلون قوانj الكون< ويهزلون بشرائعه... فنحن جميـعـا ـ
في الواقع ـ نسير وفق شرائع الوجود< لا أن تسير هذه الشرائع وفق أهواء

الناس.
فالذين يعتقدون في القوى الخفية التي Zتلكها بعض البشر من أمثال
جيللر< وكاترين كو8ان< ونوربو تشن< وجو ميركادو... الخ... الخ< لا يريدون
تصديع أدمغتهم بالبحث عن الحقيقة التي قد تضنيهم كثيرا< ولاهم Zلكون
وسائلها< لكن العلماء يسلكون طريقا آخر مختلفا 5اما< ولهذا تراهم ينظرون
إلى هذه ا8زاعم وكأنها تلوث فكري في المحيط العلمي< ومع ذلك يقـبـلـون
عليها أحيانا لدراستها من قبيل الترشيد الفكري< والتقو} العقلي 8ا اعوج

في هذا وذاك.
إن الدعايات الضخمة التي أحاطت بجيللر ومعجزاته إCـا نـشـأت مـن
 ـبحيله البارعة  ـمعظم الناس< وقليلا من العلماء... «استغفال» هذا الشاب 
فبعد أن قدم لنا دكتور جوزيف هانلون تقريرا مفصـلا ومـطـولا عـن أوجـه
الخداع التي قام بها جيللر< نراه يعلق على ذلك بقولـه: «إن الـشـيء ا8ـمـيـز
والواضح في كل هذه الأمثلة (التي قدمـهـا والـتـي لـم نـذكـرهـا< وقـد نـذكـر
بعضها فيما بعد) أن جيللر لا يتوصل إلى إنجازاته بالطريقة السهلة والسريعة
التي تظهر عادة في الأخبار والتقارير< بل هو ينجزها بعد أن يتلقى مساعدة
غير مقصودة من ا8شاركj< أو بعد أن يستلهم خطوة مبدئية تقوده إلى ما
بعدها< على غرار ما يحدث مع الحواة في مثل هذه الأمور< أو Hعنى آخر<
فإن جيللر يعمل بطريقة تؤدي إلى اعتبار الظاهرة عادية أكـثـر �ـا تـكـون

غير عادية».
ويقصد دكتور هانلون من ذلك أنك لو راقـبـت جـيـلـلـر مـراقـبـة شـديـدة
لعرفت التعليل الصحيح والذي يتـمـاشـى مـع الـعـقـل وا8ـنـطـق< ولـو شـددت

الرقابة بدرجة فائقة< فإنه لا ينجح< أو قد يعتذر عن توقفه عن  العمل!
 إلى ظاهرة من الظواهر التي يـعـتـبـرهـاْــدُــعَولكي نوضح أكثـر< دعـنـا ن

جيللر وا8عتقدون فيه من أهم العلامات الدالة على قوة الاستبصار... أي
نفاذ البصر إلى كل ما هو محجوب عن العj العادية... ففي أحد العروض
التي قدمها التليفزيون الأمريكي لقدرات يوري جيللر< ذلك الـعـرض الـذي
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يؤتى فيه بعشر علب معدنية خفيفة من ذلك النوع الذي تحفظ فيه أفلام
التصوير (٣٥ ±). وتوضع في واحدة منهـا قـطـعـة مـعـدنـيـة< أو بـنـدقـة< أو
قطعة شيكولاتة... الخ< ثم يؤتى بها جميعا وتوضع علـى مـنـضـدة صـغـيـرة
وتوزع اعتباطيا في غيـاب جيللـر< وعندما يحضر ويركز بصره عليها< يبدأ
أولا في اختيار العلب الفارغة واحدة واحدة ويفتـحها ثم يلقيـها فـي ســـلـة
بجـواره< ويظل يركز ويركز< حتى يترك العلبة العاشرة على ا8نضـدة< ويشـير
إلى أنهـا هـي العلبة التي تحـوي الشـيء ا8قصـود< وبالفعل يكون قـد حقـق
الهـدف الذي يعجز الناس عن تعليله إلا Hا يسـمونه بظاهرة الاستبصار.
لكن قلة قليلة من ا8راقبj ذكرت أنها شاهدت جيللر وهو يقـتـرب مـن
ا8نضدة الصغيرة < ويحدث فيها رجة غير محسوسة ولا مرئية من جمهرة
ا8شاهدين< لكن هذه الرجة تهز العلب الفارغة بدرجات أعلى قليلا فتؤدي
إلى 5ييزها عن العلبة الثقيلة نسبيا (والتي تحوي فـي داخـلـهـا كـتـلـة مـا)<
وبهذا يستطيع أن يلتقط العلب الفارغة واحدة وراء الأخرى< وهو في هذه
الحركة ـ بلا شك ـ رائع< لكنه مخادع. وطبيعي أن كل واحد منا يـسـتـطـيـع
الآن أن يصل إلى أن ما جرى أمر طبيعي< ولا يحتاج إلى تعليلات غيبية!

و�ا يؤكد ذلك أن هذا العرض ذاته قد أجري مرة أخرى في بـرنـامـج
جوني كارسون «استعراض الليلة»< وفيه اتخذت الاحتياطات اللازمة بحيث
لا يسمح لجيللر بأن يقترب من ا8نضدة أو Zسها< والنتيجة أنه فشل فشلا

ذريعا!
وفي عرض أقيم في نيويورك بعد ذلك< اتخذت احتياطات أشد وأكفأ<
إذ 5ت التجربة بعلب ثقيلة< ليكون من الصعب تحريكها فيما لو خدع جيللر
الناس< وهز ا8نضدة< وقبل بدء العرض بساعة< وأثناء تجهيز هذه التجربة<
كان جيللر يحوم حول ا8كان< واقترب من الفتاة التـي كـانـت تجـهـز الـعـلـب<
وتغلقها< ثم تحكم الغلق بشريط لاصق< وأوعز إليها أن حـضـوره مـعـهـا لـن
يقدم ولن يؤخر. لكن الفتاة اتصلت تليفونيا بالساحر العا8ي فيلكس جرينفيلد
وأخبرته بالقصة< إلا أن الساحر حذرها بأن جيللر رHا يعرف الهدف من
علامة صغيرة قد تظهر في طريقة وضـع الـشـريـط الـلاصـق عـلـى الـعـلـب
المختلفة< وأنـه ـ أي جـيـلـلـر ـ فـي مـثـل هـذه الأمـور شـديـد ا8ـلاحـظـة< بـارع
الحيلة< وطلب منها أن تعيد وضع شرائط جديدة لاصقة في غيابه< وعرضت
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التجربة< وأخفق جيللر في تحديد الهدف!
نعود الآن إلى معهد ستانفورد للبحوث< حيث أجرى كل من العاj8 تارج
وبوتهوف تجربة «الجلاء» البصري أو الاستبـصـار< وفـيـهـا أحـضـرا «زهـر»
طاولة< ووضعاه داخل علبة ذات غطاء< وفيها برج الزهر< ويطلب من جيللر
أن يحدد عدد النقط ا8وجودة على السطح الأعلى للزهر< ونجح جيللر في
ذلك ثماني مرات< وأخفق في اثنتj< وهذه بلا شك نتيجة بارعة< وتـخـرج

عن نطاق ا8صادفة التي نعرفها.
فإذا كان جيللر يتمتع حقا بظاهرة الاستبصار< فلماذا فـشـل مـثـلا فـي

تحديد العلبة المحشوة من العلب التسعة الفارغة ?
إن فصل الخطاب يأتينا أيضا من مجموعة معهد ستانفورد للبحوث< إذ
قاموا بتجربة جديدة< وفيها أحضروا رساما في ا8عهد ليرسم مائة صورة
للأشياء العادية التي تقابلنا يوميا في حياتـنـا (سـيـارة ـ شـجـرة ـ دراجـة...
زهرة... الخ)< ووضع كل رسم في ظـرف قـا°< ثـم أغـلـق< ومـن خـارج هـذا
الظرف ظرف آخر قا°< وأغلق< ووضعت الأظرف ا8ائة في خزينة محكمة
الغلق< وفي كل يوم تسحب من الأظرف ا8ائة خمسة أظرف بطريقة عشوائية<
وتقدم الأظرف لجيللر أمام هيئة من ا8راقبj< ويركز نظره عليها لفتـرات
تطول أو تقصر< ثم يبدأ هو في رسـم ما هداه إليه جلاؤه البـصـري< وظـل
على هذا الحال أيامـا ثلاثة< لكنه أخفق< وعلـى هـذه النتيجة جاء تعليق كل
من تـارج وبوتهـوف في البحث ا8نـشور< «أن الرســومـات الـتـــي جـاءت فـــي
هـذه التجـربة لا تختلـف في قليـل أو كثير من ا8توقع حدوثه بطريق ا8صادفة»!
وعلى هذه النتائج يعلق أحد العلماء:  «إن ذلك مثير حقا... فلقد استطاع
جيللر أن يرى الزهر داخل العلبة< ويحدد الوجه الصحيح»!... وهذا يعنـي
تهكما منه على جدية النتائج التي تسجل داخل معاهد البحوث (زهر الطاولة
والأظرف ا8غلقة) أو خارج نـطـاق هـذه ا8ـعـاهـد (فـي عـروض الـتـلـيـفـزيـون
والعروض الخاصة التي قدمها جيللر للصحفيj ليكتبوا عن معجزاته دون

أن يفطنوا لخداعه).
الغريب أيضا أن البحث الذي نشره العا8ان الأمريكيان في مجلة «نيتشر»
البريطانية قد أغفل حادثة لها مغزاها< إذ بعد أن فشل جيللر في استقراء
ما بداخل الأظرف ا8غلقة وإلغاء هذه التجربة كلية< ظهر بعض التسيب في
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تجربة أجريت بعد ذلك على أظرف ستة مغلقة< لكنها تركت على منضـدة
وقتا كافيا< وبحيث Zكن لأي إنسان أن يأخذ منها ظـرفـا دون أن يـلـحـظـه
أحد< ولقد سـمحوا له بالتجوال هنا وهناك< وترك الغرفة وعاد إليها ثلاث
مرات< والله وحده يعلم (ورHا بعض الباحثj أيضـا) مـاذا جـرى فـي هـذه
الأثناء< لكن النتيـجة أن جيللر قـد اسـتطاع أن يعرف ما بداخل أحد الأظرف
معرفة دقيقة... وعلى هذه النتيجـة يعلق الباحث الثالث الذي شارك تارج
وبوتهوف في هذه التجـربة فيقول:  «إنني مقتنع 5اما بأن جيللر قد غش»!
لو أن هذه الواقعة قد ذكرت بأمانة في البحث ا8نشور< لـكـانـت كـافـيـة
لإلقاء ظلال كثيفة من الشكوك في كل ما جاء في ذلك البحث من نتـائـج<
فمن يضمن مثلا أن الـرقـابـة كـانـت عـلـى جـيـلـلـر شـديـدة وحـازمـة فـي كـل

الأوقات»?... إنه يفشل إذا شددت الرقابة< وينجح إذا ضعفت!
!jوالشك أولى علامات اليق

و�ا يذكر أيضا في هذا الصدد أن «راي هيمان» أستـاذ عـلـم الـنـفـس
بجامعة أوريجون (وهو أيضا ضليع في أداء الألعاب الـسـحـريـة واكـتـشـاف
خداعها ومن ا8تشككj بشدة في الـبـحـوث الـروحـيـة وجـدواهـا)< كـان قـد
حضر جانبا من تجارب معهد ستانفورد على جـيـلـلـر< ولـم يـعـجـبـه الحـال<
فعلق على ذلك قائلا: «إنهم لا يعرفون كيف يلاحظون ويراقبون... إن تارج
وبوتهوف يسردان الأحداث التي نراها منطقيـة بـطـريـقـة عـكـسـيـة 5ـامـا<

ويصنعان منها معجزات»!

هل يثني الملاعق ويعطل الآلات؟!
لكن «معجزات» جيللر التي أعطته شهرة خاصة< هي قدراتـه الخـارقـة
على النظر إلى الأشياء ثم ثنيها أو تحطيمها دون 8سها< فنرى مثلا مفكرا
وكاتبا قديرا مثل أنيس منصور يتحدث عن الحسد ويحاول أن يربط بينه
وبj ما أجراه يوري جيللر< فبعد أن قدم لنا في كتابه «القوى الخفية» أمثلة
عن الحسد «ومعجزاته»< وكيف أن عيـنـي الحـسـود 5ـيـت الحـيـاة وتحـطـم
الجماد... الخ< نراه يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول:  «والعلم الحديث قـد
وجد تسمية لهذا الحسد (وهذا بالطبع زعم خاطئ< فأي باحث في ميدان
العلم الحديث لن يجد أثرا لذلك)... أما التسمية فهي: تحريك الأشياء عن
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) أو التأثير في الأشياء دون 8سها».Telekinesis (وصحتها Telekensisبعد 
ثم يستطرد قائلا: «وقد تحدثت الصحف العا8ية في الأعوام الأخـيـرة
عن شاب اسمه يوري جيللر... هذا الشاب قد تخصص في تحريك الأشياء
عن بعد< مستخدما قواه الخفية... فهو مثلا يستـطـيـع أن يـضـع يـده عـلـى
الشوك والسكاكj< فإذا هي تتحطم Hجرد 8سها (هكذا!!) وأحيانا تنثني
Hجرد أن يشير إليها من بعيد... وقد عرضه التليفزيون الفرنسي بj عدد
من الصحفيj< وأتى لهم بعدد من علماء الفيزياء< وبحثوه جيـدا< وجـعـلـوه
يخلع ملابسه ويستعرض هذه القوة الغريبة (ولا نظن أن عـلـمـاء الـفـيـزيـاء
يفعلون ذلك!) ولم يجدوا في جسمه شيئا غير عادي< ولكـن الـشـاب يـقـوم
بعملية تركيز عقلية على هذه الأشياء ويلمسها< أو يشير إلـيـهـا مـن بـعـيـد<
فإذا ا8لاعق والسكاكj 5شي وراء يده مع أن ا8سافة بj اليد وبj الشوك

والسكاكj بضعة أمتار! (هكذا!!)... الخ.
ولا معقب لنا على ذلك إلا أن نذكر ما ذكره هـانـلـون وهـو أحـد عـلـمـاء
التكنولوجيا وضمن هيئة تحرير المجلة العلمية البريطانية السالفة الذكـر<
إذ يقول: «إن ا8شكلة ليست مشكلة الصحـفـيـj والـكـتـاب وحـدهـم< بـل إن

دعوا كما خدع غيرهم!ُبعض رجال العلم ا8دربj قابلوا نفس ا8صير»  ـأي خ
 فقرة من البحث الذي نشرته مجلة نيتشر لتارج وبوتهوفْـقُـسَأو دعنا ن

عن يوري جيللر وقدرة استبـصـاره< إذ يـجـيء فـيـه بـالحـرف الـواحـد «لـقـد
انتشرت روايات كثيرة عن جيللر الذي برهن على قدرتـه فـي ثـنـي ا8ـعـادن
بقوى غير معروفة طبيعتها< ومع ذلك فإن ملاحظاتنا عن قدرته على ثنـي
ا8عادن في معملنا< لم تسفر عن تقد} أي دليل حاسم لكي يساند نظريـة

الظواهر الخارقة»!
والحق أن علماء معهد ستانفورد للبحوث قضوا أوقاتا طويلة في تحقيق
هذه الظاهرة< مع وضع شروط محكمة لكي يفوتوا على جيللر كـل وسـيـلـة
للتمويه أو الغش والخداع< ولقد سبـق أن قـدمـنـا تجـربـة شـريـط الـنـحـاس
ا8دهون Hادة تعطي صوتا مسموعا عند ثني الشـريـط< وكـيـف أن جـيـلـلـر
فشل في اليوم الأول< و8ا عادوا في اليوم الثاني 5ت «ا8عجزة» بخدعة< لأن
الشروط ا8وضوعة لم تكن محكـمـة< ولا الـرقـابـة صـارمـة< ومـن هـنـا نجـح
ظاهريا فقط< وشك الجميع في هـذا النـجــاح< وعـرفـوا أن الأمـر يـنـطـوي
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على غش.
وكما حدث مع شريط النحاس< حدث أيضا مع ملعقة عليـهـا عـلامـات
�يزة< وفشل جيللر في ثنيها< لأن الرقابة عليه كانت شديدة< ولكي يضعف
هذه الرقابة بدأ يطلب أشـيـاء أخـرى مـن الحـاضـريـن< لـكـي يـشـغـلـهـم عـن
ملاحظته ولو للحظة خاطفة< وقدموا له ما أراد دون أن تغفل عيونهم عنه
لحظة واحدة< فقضى اليوم كله دون أن يحـقـق نجـاحـا< وعـنـدئـذ انـصـرف
الجميع< وتركوا ا8لعقة معلقة في مكانها< بينما كل الأشياء ا8ـعـدنـيـة الـتـي

طلبها جيللر قد كومت في ركن من ا8عمل.
و8ا عاد جيللر في اليوم التالي ليحاول مع ا8لعقة من جديد< بدأ يطلب
أشياء أخرى< أو كان يذهب بنفسه إلـى الـكـومـة ا8ـهـمـلـة مـن ا8ـعـادن الـتـي
وضعت في الركن< وهذه بالطبع لا تدخل ضمن مواد الاختبار< لكن جيللـر
أحضر من بينها ملقاطا معدنيا لم يكن أحد يعطيه أي أهمية< لأن التركيز
كله كان على ا8لعقة وقضيب آخر من ا8عدن. وعندما أحضر ا8لقاط استطاع
أن يكسره وهو ينـظـر إلـيـه< والخـدعـة هـنـا واضـحـة< لأن ا8ـلـقـاط كـان قـد
تعرض للكسر خلسة بيديه لا ببصره... ثم إن من يكسر ملقاطا من الصلب

بنظرة< ألا يستطيع أيضا أن يثني ملعقة في الوقت ذاته?
إن مثل هذه التجارب لم تنشر في مجلة نيتشر< لأن الريبة تحيـط بـهـا
من كل جانب< ثم إن مجموعة معهد ستانفورد تعرف أن جيللر بارع في خفة
اليد< وهذا من صفة الحواة... وعن هذا يقول جيللر في أحد العروض التي
قدمها بإشراف بوب ماك اليستار في التليفزيون الأمريكي< في يوم ٣ مايو
١٩٧٤: «إن كل شيء Zكن تكراره (بواسطة الحواة)< لكن ذلك لا يعني أنني

أسلك سبيلهم»!
والحواة يؤكدون بدرهم أن جيللر حاو مثلهم< لـكـن اتـخـذ نـغـمـة الـقـوى
الخفية التي أضفاها عليه بعض رجال العلم دون وجـه حـق (من أمثــال د.
بوهاريش< د. إدجار ميتشيل... الخ)< ولقد كان جيللر يتحاشى دائما القيام
بأي محاولات تظهر قدرته أمام أي حاو محترف< لأن هذا يعـرف مـكـامـن
الخدع والتمويه رHا أكثر من العلماء... فلقد خدع جـيـلـلـر بـالـفـعـل بـعـض
العلماء ذوي النوايا الطيبة< واعترفوا بذلك فيما بعد< إرضاء لضمائرهم!
لكن... هل سارت ا8لاعق والسكاكj وراء يـد جـيـلـلـر< مـع أن ا8ـسـافـة
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بينهما عدة أمتار ?!
إننا نترك ذلك لذكاء الإنسان أولا< ولعقيدته ثانيا< مع الإشـارة إلـى أن
ذلك لم يرد على الإطلاق في المحيط العلمي< لا أمام علماء الفـيـزيـاء< ولا
علماء الكيمياء... ولا غيرهم< أمـا إذا 5ـت هـذه «الخـوارق» فـي تـصـورات
الناس< أو على ا8سارح< فإن العلم لا شأن له Hا يجري في التصورات ولا
على ا8سارح< بل يترك ذلك لتسلية العامة< وليس في التسلية ضرر على أي
حال< إCا الضرر واقع على الـعـلـم إذا ألـصـقـت بـه هـذه الخـزعـبـلات دون
مبرر< إذ لو ثبتت صحتها حقا< لسارع بنشرها< ويكـون بـذلـك قـد وضـعـهـا

أمام العلماء 8زيد من البحث والدراسة.
ومع ذلك كان لابد أن نسوق هذه الواقعة ليتعظ بها كل ذي عقل رزين...
والواقعة يسوقها لنا بوب ماك اليستار الذي أشرنا إليه منذ قـلـيـل< إذ هـو
يضع أمام أعيننا بعض الاحتياطات التي اتخذها مع جيللر عندما زعم أنه
يريد أن يفعل شيئا أكبر من ثني ا8لاعق والسكاكj (وهو في هذا كاذب)...
إنه سيحاول أن يوقف سلما متحركا من ذلك النوع الذي يوجد في المحلات
التجارية الكبيرة< حيث يدور السلم صعودا وهبوطا بj الطوابق.  واقتـرح
جيللر أن تكون المحاولة في محلات «بلومنجديلز»... لكن قسم ا8ـعـلـومـات
التابع للتليفزيون الذي يعمل فيه ماك اليستار اقترح أن تكون المحاولة في
محلات «جمبلز»< لأن قسم ا8علومات هذا كان يتعاون مع قسـم الـعـلاقـات
العامة في جمبلز< لكن جيللر ظهر عليه بعض الضيق< واختفى مـدعـيـا أن
هناك مكا8ة تليفونية مهمة يريد أن يجريها< وعندما ذهب ماك اليستار إلى
محلات جمبلز< وتحدث مع أحد الحراس هناك عن هذا ا8وضوع< أخبـره
الحارس أنه من ا8مكن إيقاف السلم ا8تحرك في أي طابق من الطوابق< من
خلال أي محول كهربي موجود في كل طابق بجوار السلـم ا8ـتـحـرك.  و8ـا
عاد ماك اليستار إلى جيللر< وأخبـره أنـه يـوافـق عـلـى شـروطـه< وسـيـدعـه
يجري تجربة إيقاف السلم في محلات بلومنجديلز< مع أخذ الاحتيـاطـات
الكفيلة بعدم 5كj جيللر من 8س أي محول كهربي< لم ينجح جـيـلـلـر فـي

إيقاف السلم!
هذا ويزعم بعض الصحفيj الأجانب أن جيللر كان يخبرهم في أثنـاء
ركوبه معهم في سياراتهم أنه بإمكانه أن يركز بصره على السيارة فتتوقف<
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وكانت السيارة تتوقف بعد قليل دون سبب ظاهـر< والـسـبـب لـعـبـة خـادعـة
< لكن اللعبة كانت تنطلي عليهم< فلا رقيب عليه هنا(*)يعرفها جيللر مقدما

فيما يفعل!... وعندئذ تنتشر الأخبار بأن جيللر يتـحـكـم فـي الآلات بـقـواه
الخارقة التي حيرت البشرية!

ويعلم الغيب!
والذي يتقصى أمر جيللر بعقلية متفتحة سوف يقع على مواطن الخداع
والتمويه في حركاته< فا8فاتيح التي كان يثنيها أمام الـصـحـفـيـj بـنـظـرتـه
المجردة< ثبت فيما بعد أنها كانت وهما وخـداعـا< وطـبـيـعـي أنـهـم سـارعـوا
بعمل الدعايات اللازمة لشخصه دون التحقق من أفعاله< والصحافة علـى
أي حال تعيش على الخبر ا8ثير دائمـا< أمـا غـيـر ا8ـثـيـر< فـقـد لا يـكـون لـه

أحيانا في مجالها من قبول.
ولقد ادعى جيللر كثرا أنه يعرف الأحـداث قـبـل وقـوعـهـا< والحـكـايـات
التي يرويها الناس كثيرة< ولا شك في أنهم قد بالغوا فيها< ومن هذه الحكايات
ما يقصه علينا البروفيسور راي هيمان< الذي أشرنا إليه من قبل< إذ يقول:
بينما كنا جلوسا مع جيللر< وفي حوالي الساعة الرابعة مساء< وقف جيللر
فجأة< وادعى أن هناك شيئا خفيا يناديه< ولابد أن يذهب في التو واللحظة
إلى داره< لكنه عاد إلينا مرة أخرى بعد حوالي نصف الساعة< وأشـار إلـى
أحد الحاضرين محذرا إياه من السفر بالطائرة (وكان هـذا الـشـخـص قـد

ل على السفر في أثناء جلوسهم إلى واشنطن)< بدعوى أن هاتفا كان قدَّعو
أوحى إليه في أثناء تناولهم الغداء أن هناك طائرة ســوف تـتـحـطـم< وهـنـا
اتصل أحد الحاضرين بجريدتـه ليعلـن النبأ مقدما حتى يكـون لهـا السـبق
الصحفي< وردت عليه الجريدة بأن الطائرة قد تحطمت بالفعل أثناء فتـرة
الغداء في واشنطن< وأن هذا الخبر كان يذاع بالفعل مـن دور الإذاعـة فـي

الوقت الذي انصرف فيه جيللر من القاعة.

(*) الواقع أن هذه اللعبة يجريها بعض الصبيان على السيارات التي يغيب عنها أصحابهـا< فـإذا
جاءوها< وساروا بها عشرات ومئات الأمتار< دون سبب ظاهر< وهنا يظـهـر الـصـبـي ا8ـيـكـانـيـكـي
لإصلاح خلل يعرفه مقدما< لأنه هو الذي فعل الخلل أثناء غياب صاحب السيارة< وبهذه الخدعة

يتكسب قوته !
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فإذا كان جيللر يطلع على الـغـيـب حـقـا< وهـذا مـا لا Zـتـلـكـه الإنـسـان<
فلماذا لم يخبر الصحاب بذلك في تلك الفترة أو قبلها ولـو بـدقـائـق ?!...
لقد أراد جيللر أن يخدع< ولا شك في أن الفكرة قد جـاءتـه بـعـد أن سـمـع
الخبر< فعاد ليضلل< ولولا تلك ا8كا8ة التليفونية< لكان له شأن آخر< ولقالوا

عنه إنه يوحى إليه بالأحداث مقدما!
ويذكر بروفيسور هيمان كذلك أنه قد دعي إلى معهد ستانفورد للبحوث
بناء على طلب �ثل الحكومة في هذه التجـارب< وفـي واحـدة مـنـهـا طـلـب
جيللر أن يوكل إلى أي شخص محايد أن يكتب رقما على «نوتة» ورق موضوعة
على مكتب< وتقدم ا8دعو جورج ليكتب الرقم< بينما وضع جيللر يديه على
عينيه مدعيا أنه يطمسهما ولا يرى شيئا< وهنا يقول هيمان: «لقد استطعت
jأن أرى عيني جيللر من الزاوية التي أقف فيها وهي تختلس النظر من ب
يديه إلى يد جورج وهي تخط الرقم»!... ويستطرد هيمان قائلا: «ولقد كان
Hقدوري أيضا أن أعرف الرقم الذي كتبه جورج من حركة يده على الورق...
لقد عرفت أنه قد كتب الـرقـم ١٠»... ولا نـنـسـى أن هـيـمـان يـعـرف 5ـامـا

حركات الحواة وألاعيبهم< ولهذا استطاع أن يكشف الخدعة.
لقد ذكرنا هنا تلك الواقعة بالذات لارتباطها بواقعـة أخـرى حـقـقـنـاهـا
بأنفسنا< إذ كانت لي مجموعة أخرى من الأصدقاء (كثيرهم مثقف وقار¥
وهاضم) الذين يعيبون علي عدم اعتقادي في ا8عجزات< خاصة أن الـعـلـم
قد درسها واعترف بإمكان حدوثها (نفس النغمة ا8كررة دائما)< ولكي يبرهنوا
لي بالدليل القاطع علـى ذلـك< راحـوا يـسـردون عـلـي مـا يـأتـي بـه الـدكـتـور
«س.م.» ا8نوم ا8غناطيسي من إنجازات أشبه با8عجزات< ولن أجد لها في
علومنا الحديثة من تفسير إلا أن نرجعها إلى قوى خـفـيـة امـتـلـكـهـا بـعـض
الناس< وطلبت أن أرى هذا الرجل (وهو ليس بدكتور< بل هم يضفون عليه
هذا اللقب< أو هو الذي أضفاه علـى نـفـسـه< فـلا أحـد يـلـومـه عـلـى ذلـك)<
وحددوا معه موعدا< وطلبت ألا يعطوه عني أي معلومات< وقد كان< وذهبنا
إليه في «عيادته»< ووجدنا زبائن كثيرين... منهم من جاء يطلب العلاج< أو
يبحث عن شيء ضائع< أو لديه مشكلة عاطـفـيـة... الـخ... الـخ< وانـتـظـرنـا
حتى ينفض ا8هرجان المخدوع< ولنجلس مع منومنا جلسة هادئة لا يتدخل

فيها زبون.
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باختصار شديد: جاء الرجـل بـالـوسـيـط ونـومـه< ومـد يـده إلـى الجـيـب
الداخلي لسترة صديق من أصدقائنا< وأخـرج مـنـهـا أوراقـا< ومـن ضـمـنـهـا
بطاقة عائلية< وكان هو ينظر إلى البطاقة< وراح يـشـجـع الـوسـيـط بـبـعـض
الكلام< والوسيط ا8نوم يعرف ما فيهـا... اسـم الـصـديـق< وتـاريـخ مـيـلاده<
ورقم البطاقة< وما شابه ذلك< وكان كل شيء صحيحا< وعندئـذ نـظـر إلـى

الجميع نظرة ذات مغزى< وكأCا لسان حالهم يقول: كيف تفسر ذلك ?
وجاء دوري< ومد الرجل يده إلى سترتي ليخرج من الجيب الداخلي ما
به من أوراق أو ما شابه ذلك< لكنني اعترضت قائلا: بشروطي لا بشروطك!
كانت شروطي أن أختـار بـنـفـسـي مـواد الاخـتـبـار< فـمـا دام قـادرا عـلـى
استكشاف الغيب أو المجهول بواسطة وسيطـه< فـمـاذا Zـنـع مـن اخـتـيـاري

شيئا من المجهول له ولوسيطه وللحاضرين!
ووافق الرجل على ذلك< ومددت يدي في جيبي< ثم أخرجتها مـطـويـة<
وطلبت منه أن يستكشف ما فيها< فراح يتمـتـم ويـضـغـط بـيـده عـلـى يـدي<
ويسبل جفنيه على عينيه< وطلب مـن الـوسـيـط أن يـذكـر أمـام الجـمـيـع مـا
أخفيه< فقال الوسيط بعد تردد: إن في يدي شيئا معدنيا< وطلبت منـه أن
يوضح أكثر< فذكر مفتاحا أو نقودا< وعندئذ فتحت يدي< وعرضتـهـا عـلـى

الجميع.
لقد أخفق الرجل ووسيطه في أول اختبار... إذ لم أكن قد أخرجت من

جيبي شيئا< وعرضت يدي< فإذا هي خاوية!
وسمعت من بعض أصدقائي تعليقا ليس له ما يبرره< إذ قال لي معاتبا:
إنك متعسف فيما ذهبت إليه< وعولت عليه< وطـلـب مـنـي ا8ـنـوم أن أجـرب
شيئا حقيقيا< ووضعت يدي مرة أخرى فـي جـيـبـي< وأخـرجـتـهـا هـذه ا8ـرة
 ـأن في  ـوبناء على إيحاء من منومه  مطوية على شيء< وعاد الوسيط فذكر 

يدي عملة فضية أو برونزية!
وأخفق ا8نوم ووسـيطه للمـرة الثانيـة< إذ كـانت يـدي تنطـوي على «نـوتة»
أو مفكرة صغيرة استخدمها في تدوين أرقام التلـيـفـونـات وأسـمـاء الـنـاس

وعناوينهم.
 أن آخذ ورقة وأكتب فيـهـا شـيـئـا< ثـم أطـويـهـا<َّوعاد ا8نوم وطـلـب إلـــي

وأضمها إلى راحة يدي< وأدعي أنه يستطيع أن يقرأ ما كتبت.
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وقدم إلي ورقة وقلما< وأفسح لي مكانا على مكتبه< إلا أنني رفضت أن
أكتب شيئا في الحجرة التي نجلس فيها جميعا< واسـتـأذنـت أن أكـتـب فـي
حجرة مجاورة معزولة< وعدت Hا كتبت< وفشل الرجل فـي مـعـرفـة حـرف

واحد �ا خطته Zيني.
ووجم الحاضرون< وأحسست بحرج< خاصة بعد أن بدأ ا8نوم يتصـبـب
عرقا< فأيقظ وسيطه< ونوم نفسه ذاتيا (كما يزعم) بعد أن قال إنه سيحاول
بنفسه قراءة ما كتبت< وظل يهذي ويتمتم< وكأCا هو يستجمع قوة خفية أو
ذاتية< وتقلص وجهه< وتصبب عرقه< وبدأنا نتعاطف معه< أو نرثي لحالـه<
لست أدري< وبعد حوالي دقائق خمس عاد الرجل من غيبوبته ا8صطنـعـة<
واعتذر من عدم 5كنه من إحراز نجاح في تلك الليلة لإرهاق طويل حل به
من جراء مشاكل عائلية... هذا الذي يزعم أنه يحل مشاكل الناس< ويعرف
من الأسرار ما لا يستطيع أحد معرفته< وهونا عليه الأمر. وانصرفنا على
أن نلتقي في محـاولـة أخـرى< وسـار الأصـدقـاء بـجـواري واجـمـj< بـعـد أن
اتفقوا على ألا يعودوا إلى مثل هذا أبدا< ويبدو أنهم قد اقتنعوا أنني كنت

على حق... وهم على باطل.
ما نود أن نرمي إليه هنا أن منهـج الـبـحـث الـعـلـمـي الـذي Cـارسـه فـي
معاملنا وجامعاتنا يحتم علينا أن نتحرى الدقة في كل ما يقال< خاصة إذا
كان خارجا عن نطاق العقل< ثم إننا لا ندعي القدرة على كشف كـل خـداع
الحواة< فكثيرا ما يكونون على درجة من حسن التصرف< أو خفة اليد< أو
التهرب ـ في حالة الفشل ـ بطريقة تحفظ عليهم ماء وجوههم. وطبيعي أن
هذا ا8نوم أو الحاوي له وسيلته في تلقj وسيطه Hا يريد من مـعـلـومـات
حاضرة بj يديه< كأن يحرك شفتيه بطريقة لا يلحظها الحاضرون (لـقـد
كان الرجل يدير لنا ظهره< ويواجه وسيطه)< أو أن هـنـاك شـفـرة أو رمـوزا
متفقا عليها بj الاثنj< أو رHا كان هنا خيط رفيع يصل بj هذا وذاك<
وعن طريق شد هذا الخيط بـإيـقـاع مـحـدد (كـمـا يـحـدث مـثـلا فـي شـفـرة
إرسال التلغراف)< يعرف الوسيط ما يريده منومه من أرقام وحروف... الخ<
والواقع أنني لم أتحر الأمر لكي أعرف السر< وإلا لكنا قد أفسدنا الجلسة

من أولها.
وكم من مرة أردنا أن نتحرى حـقـيـقـة مـن يـدعـون تحـضـيـر الأرواح< أو
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الإتيان بأي شيء يطلبه الناس منهم< أو الذين يقرأون الغيب< أو يتعاملـون
مع الجن... الخ< إلا أن محاولاتنا معهم قد فشلت< خاصة عندما نبدأ في
إملاء شروطنا< أو تحري حقيـقـة مـا يـجـري أمـامـنـا< وعـنـدئـذ قـد يـثـورون
ويعتذرون عن عدم الاستمرار في نشاطهم< بدعوى أنني لست من ا8عتقدين<

ووجودي يفسد العمل (هكذا!!).
والحكايات التي يرددها الناس عن معجزات الآخرين كثيرة جدا< لـكـن
أحدا لم يكلف نفسه ولو مرة واحدة< بتحري الحقيقة< ولو فعل بشيء مـن

ذكاء< لعرف مواطن الخداع!
على أن قصة يوري جيللر قد تهون بجوار ما قدمه أنيس منصور مثلا
في كتابه «القوى الخفية»< عن ناس طيبj من أمثال الحاج ميرغني< والشيخ
ا8نياوي< والشيخ طنطاوي جوهري. فمنهم من كان يحضر النبيذ والطيور
المحمرة من الهواء< ومنهم من كان Zد يده من نافذة القطار خالية< فتعود
بأرنب< ومنهم من يقرأ الغيب... الخ< (ورحمهم الله أجـمـعـj< فـلـقـد كـنـت
تواقا حقا 8قابلتهم)< وكل هذه أمور 5يت الدين والعقل والعلم< لكن حسبنا
هنا أنها حكايات تتداول بj الناس< فتسعدهم وتثير خيالهم< وحـمـدا لـلـه
على أن كاتبها لم يذكر أن العلم قد حققها< واعترف بصحتها< وعجز عـن

فهمها< وإلا لكان لنا مع تلك الحكايات شأن آخر!

جيللر جديد في فرنسا!
لم يكن يوري جيللر هو الشخص الوحيد الذي ظهر على مسرح أحداث
تلك القوى الخفية< بل ظهر له في فرنسا مثيل< ويدعى جj بيير جيرارد<
ولهذا الفرنسي سند يقف وراء ظهره< وZده بالتشجيع ا8ادي والأدبي والعلمي
(5اما كما كان د. بوهاريش يساند جيللر). فيجيء تشارلز كروسارد ليضع
كل الإمكانيات ا8تاحة لدراسة ظاهرة القوى الخفية عند جيرارد. وكروسارد
هذا يشغل وظيفة مدير البحوث في واحدة من أكبر الشركـات الـفـرنـسـيـة
(شركة بيشيني للكيماويات وا8عادن< وهي تحتل ا8ركز الخامس بj الشركات
الضخمة هناك)< كما يرأس أكـثـر مـن ثـلاثـة آلاف عـالـم ومـوظـف وبـاحـث
ينتشرون في معامل بحوث الشركة في طول البلاد وعرضها< ولقد وافقت
الشركة على أن يقوم علماؤها وباحثوها على تحري حقيقة جيرارد< ووضع
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كل الإمكانات ا8ادية وا8عملية تحت تصرفهم< وأن يشرف على هذا البحث
مدير البحوث تشارلز كروسارد.

ولقد تقدم كروسارد ومعاونوه بنتيجة بحوثهم في عام ١٩٧٦ إلى مجـلـة
«نيتشر»< لنشرها فيها (على غرار ما حدث مع مجموعة معهد ستـانـفـورد
للبحوث)< وفيها تقارير عن ١١٦ حالة ثني معادن بقوة جيرارد الخفية< وأن
بعض هذه الحالات الناجحة قد ° تحت رقابة صارمة. لكن البحث يذكـر
أيضا أنه «في بعض الحالات قد غم الأمر علينا< ورHا قد ينتـج عـن ذلـك

خدع لم نتنبه إليها< لكننا لم نلحظ هذه الخدع»!
وفي هذا البحث (الذي لم ينشر لأسبـاب سـنـتـنـاولـهـا فـيـمـا بـعـد) ذكـر
كروسارد أن من ضمن الأشياء التي نجح جيرارد في ثنيها بقواه الغامضـة
عدة مفاتيح< وأن مفتاحj منها قد تقوسا قليلا في أثناء وجودهما في يد
jأحد ا8ساعدين< وأن صفيحة من الألومونيوم ا8فرطح قد التوت في موضع
عندما قرعها جيرارد بأصبعه في أثناء وجودها في كف أحد الباحثj< كما
أن بعض القطع ا8عدنية قد ثنيت ثم استقامت في أثناء تحقيق هذه الظاهرة.
هذا بالإضافة إلى ٢٥ قضيبا معدنيا مستديرا ظهر علـيـهـا اعـوجـاج< وفـي
واحدة منها كان قضيب من الصلب موضوعا داخل أنبوبة مغـلـقـة< وأمـكـن
ثنيه ومغنطته!... الخ< (أي أن جيرارد هذا Zتلك موهبة مغناطيسية شديدة

5غنط الحديد).
وعندما عرضت ورقة البحث على هيئة النـشـر< تـخـوفـوا مـن نـشـرهـا<
فبعض ما جاء فيها قد يثير العديد من النقد والشك< وقد يضعف ذلك من
شأن هذه المجلة العلمية الجادة< فكان أن اقترح كروسارد أن ترسل المجلـة
من تراه متشككا في هذا الأمر< لـكـي يـرى بـعـيـنـيـه بـعـض هـذه الـتـجـارب<
ووافقت هيئة تحرير المجلة على ذلك (وهذه قد تكون أول مرة ترسل هيئة
المجلة من يراقب بحثا في معمل)< وأرسلت اثنj من هيئتها: دافيد دافيز<
وكريس إيفانز (ولقد كان هذا الأخير من ا8تشككj< وهو في الـوقـت ذاتـه

مj للبحث الذي نشر قبل ذلك لمجموعة معهد ستانفورد للبحوث)<²من ا8قي
وأجرى جيرارد أمامهما ـ بحضور آخرين ـ تجارب ثني ا8عادن< كما شـهـدا
بعض الأفلام التي صورت أحداث التجارب السابقة< ولكن دافيز وإيـفـانـز
قد أبديا بعض ا8لاحظات< وتشككا في بعض الشروط ا8وضوعة من قبل<
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وأنهما غير مقتنعj  ـ 5اما  ـلا Hا جاء في الأفلام< ولا Hا رأياه.  وقد ساء
هذا النقد كروسارد كثيرا< لكنه عاد وذكر أنه يوافق على النقد الذي أبداه
كل من دافيز وإيفانز< ولابد من وضع شروط أكثر حرصا< خاصة في مثل

هذا المجال.
وعادت مجموعة البحث ودعت الساحر العا8ي جيمس رانـدي< وكـانـت
المجموعة قد قرأت كتابه «سحر يوري جيللر»< وفيه وضع راندي «بروتوكولا»
(طريقة البحث) Zنع من الغش أو الخداع< واستعانت المجموعة Hا فيه من
ملاحظات لها وزنها< وقبل راندي الدعوة< كما عاد كل من دافيز وإيفانز من
لندن إلى جرينوبل (بفرنسا) ليشهدا التجارب مرة أخـرى< وبـشـروط أكـثـر
حرصا< هذا بالإضافة إلى وجود الساحر العا8ي راندي الذي يستطيـع أن
يقع على مواطن الغش أكثر �ا يقع عليه العلماء< وبدأت التجارب بالفعل<
واستمرت ثلاث ساعات< وبعدها تخلى جيرارد عن محاولاته< وأعلن فشله.
ويرجع هذا الفشل إلى بأن راندي كان له با8رصاد. وعلى هذا يعلق كروسـارد
قائلا: «إنني أعتـرف بأن البروتــوكـــول الـــذي اخـتـاره رانـدي كـان عـظـيـمـا
جدا»!... رغم أنه قبل ذلك كان قد وقع مع رانـدي في معركة كلامية تبادلا
فيها كثيرا من عبارات العنف والتوبيخ< ويضيـف كروسارد أنه «متأكـد مـن

أن جيـرارد سـوف ينجـح في المحاولات القليلة القادمة».
ولم ينجح جيرارد< ولم يقبل البحث للنشر في مجلة فيتشر.

والواقع أن هذا الهذيان قد بلـغ أشـده فـي كـل مـن بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا
والولايات ا8تحدة. ففي بريطانيا مثلا ادعى عشرات من الصبيان والبنات
أنهم قادرون على ثني ا8لاعق والشوك وما شابه ذلك< ولهذا أطـلـق بـعـض
العلماء على تلك الظاهرة اسم الهذيان أو الهوس الجيللرياني (نـسـبـة إلـى
جيللر). ولقد تأكد لعامة الناس أن هؤلاء الصغار قد امتلـكـوا قـوة خـفـيـة<
وهنا اعتمدت الحكومة البريطانية مبلغا من ا8ال لدراسة هذه الظاهرة في
الصغار... صحيح أنهم كانوا يخدعون الناس< ويظهرون أمامهم وكأCا هم
بالفعل يقومون بإنجاز ما يطلب منهم من تلك «ا8عجزات»< لكن الأمر اختلف
5اما عندما وضعهم بعض العلماء تحت قيود صارمة< فـتـبـخـرت عـنـدهـم

تلك ا8لكات الخادعة!
وعن هذا الهوس ظهرت كتب كثيرة< بعضها يؤيد ذلك الهوس (معظمها
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لكتاب غير علميj)< والبـعـض الآخـر يـدحـضـهـا (كـتـاب عـلـمـيـون). ونـحـن
لانستطيع أن نتعرض لهذه القضية أكثر من ذلك< فالكتابة فيها بالتفصيل
لا يكفيها مجلد كامل< لكن يكفي أن نذكر أن الـسـاحـر الـعـا8ـي رانـدي قـد
أعلن عن جائزة قدرها عشرة آلاف دولار< 8ن يسـتـطـيـع أن يـنـجـح فـي أي
ظاهرة من هذه الظواهر الخارقة... ولم يحصل أحد عـلـى الجـائـزة حـتـى
الآن... وفي هذا الكفاية لقوم يفقهون فيدركون القول الفصل فيما قدمنـا

فأوجزنا.
لكن من قبيل ا8صادفات الغريبة أننا في الوقت الذي كنا قد وصلنا فيه

< ظهرت دراسة في مجلة «طبيبك الخاص»(*١)إلى هذه ا8رحلة من الكتاب
القاهرية (عدد أكتوبر ١٩٧٨)< وفيها أيضا يقدم دكتور وسيم شندي الطبيب
الاستشاري با8ستشفيات التعليمية مبلغ ألف جنيه 8ن يستطيع أن يجري له
جراحة روحية بسيطة< وفي هذه الدراسة القيمة يذكر: «طا8ا سألت نفسي:
هل هم مخدوعj (صحتها مخدوعون) أم مخادعون»... ويستطرد قائـلا:
«ويحدثونك عن وليم روي وكيف أنه أبرع وسيـط مـعـاصـر يـجـسـد الأرواح
ويستخدم الصوت ا8باشر للمتوفى< ولا يذكرون لك كيـف ضـبـط مـتـلـبـسـا
سنة ١٩٥٧ بخداعه للجماهير< ثم نشر وليم روي نفسه سلسلة من ا8قالات
أماط فيها اللثام عن طرق خـداعـه وكـيـف كـان يـسـتـخـدم أحـدث الأجـهـزة

العلمية في خداعه< لهم»... الخ... الخ.
فإذا كان راندي قد قدم عشرة آلاف دولار< وإذا كان د. شندي قد قدم
ألف جنيه 8ن يستطيع «إجراء عملية جراحية له في فتق أربي أZن صغير
يحتاج إلى جراحة صغيرة لا تستغرق أكثر من نصف ساعة»... فإننا بدورنا
نقدم ألفي جنيه 8ن يستطيع أن يثبـت حـقـيـقـة بـسـيـطـة عـن خـبـايـا الـهـرم

الأكبر... ونحن نتحدى كما تحدى هؤلاء.
لكن... ما هي قصة الهرم الأكبر أو الأصغر?

دعنا نفتح لذلك صفحة جديدة  ـفي نهاية هذا الكتاب  ـلنرى كيف تكون
أCاط التفكير العصري الخرافي!

(*١) صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في مارس (آذار) ١٩٧٩م.
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 إحساسا منُّهل الشجر أرق
البشر؟

سألني أحد ا8زارعـj الـطـيـبـj سـؤالا غـريـبـا
مؤداه: هل أستطيع حقا أن أزيد محاصيل أرضـي
زيادة تسعدني< إذا أسعدت نباتات حقـلـي بـسـمـاع
الألحـان ا8ـوسـيـقـيـة?... وأي نـوع مــن ا8ــوســيــقــى
تستجيب لها النباتات أكثر< لتعطيني محصولا أوفر<

فتقر به عيني< ويزيد دخلي?
عرفت وقتها أن هذا ا8زارع لابد أن يـكـون قـد
سمع أو قرأ شيئا عن هـذه الأنـبـاء الـتـي تـنـشـرهـا
الصحافة والإذاعة عن حياة النـبـاتـات الـغـامـضـة<
والتي تظهرها لنا وكأCا هي مخلوقات ذكية< ذات
عواطف قوية... فهي تفرح وتكتئب< وتحزن وترتعد<
وتستجيب بسرعة للمديح< أو قد تستاء من سلوك
الإنسان «الهمجي» الذي يقتل ويدمر< فتنفعل وتبكي

دما!
أي أن هذه النباتات لابد أن تكون أرق عاطفة<
وأسمى إحساسا من الإنسان سيد المخلوقات. فلو
أنك ذبحت ديكا تحت شجرة< فإن الشجرة تنفـعـل
وتستاء أشد الاستياء< أو لـو أنـك ألـقـيـت بـسـمـكـة
حية على النار< وكان بجوارك  إصيص به زرع< فإن

6
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النبات يرتعد ويهتز من هذه الوحشية< وقد تفقده عقله  ـعلى حسب ما جاء
في أحد العناوين الكبيرة ا8ثيرة في مجـلـة «ا8ـصـور» الـقـاهـريـة لـكـاتـب لا
يعرف شيئا عن أساسيات العلوم< ولا حتى عن هوامشها... إذ تراه يـتـخـذ
لدراساته ا8نقولة عن كتب رديئة عـنـاويـن تـقـول «الحـاسـة الـسـادسـة عـنـد
النبات»... «آلام البشر... تفقد النبات عقله»... «الـنـبـات كـالحـيـوان... لـه
جهاز عصبي وجهاز دوري»... «الطماطم والكرنب والبطـاطـس تـسـتـجـيـب
بسرعة للمديح»... «زهور نباتية عصبية ذات مزاج متقلب»...  «الـنـبـاتـات
تستجيب للموسيقى وتزيد إنتاجها»... الخ... الخ. ورHا كان هذا العنـوان
الأخير هو الذي جذب انتباه مزارعنا< ليسأل مستفسرا عـن إمـكـان زيـادة

محاصيله لو أسمع نباتاته بعض ا8وسيقى!
وا8زارع ـ أو غيره ـ لا شك معذور< فقد وقر في أذهان الناس أن أجهزة
الإعلام لا Zكن أن تضلل الناس أو تخدعهم فيما تنـشـر< خـاصـة إذا كـان
كاتب هذه ا8قالات يتمتع بشهرة واسعة... أضف إلى ذلك أن هؤلاء الكتاب
يحاولون ـ بشتى الوسائل ـ أن يلبسوا هذه الخرافات ثوب العلم حينا< وثوب
الدين حينا آخر< وبحيث تظهر أمام الناس وكأCا هي علوم حقيقيـة< ومـا
هي بعلوم< بل هي من ذلك النوع الذي نطلق عليه أشباه الـعـلـوم أو الـعـلـوم

.Polygraphالكاذبة 
لكن الشيء الخطير أن هذه الـبـحـوث الـزائـفـة< أو الـعـلـوم الـكـاذبـة قـد
استعان بها بعض الكتاب الذين يكتبون عن الدين الإسلامي< فترى أحدهم
مثلا يسترشد بهذه الخزعبلات ليدلل بها على بعض أحداث حدثت للنبي

محمد عليه الصلاة والسلام.
 كتاب حديث في سلسلة «كتاب اليوم» التي تصدرهاَّفلقد وقع بj يدي

«أخبار اليوم» القاهرية لكاتب إسلامي معروف< والكتاب بعنوان «صنع الله»...
ولقد حسبنا أن الكاتب سوف يعرض علينا بعض ما كشفه العلماء حـديـثـا
من بديع صنع الله في كل ما خلق فقدر فسـوى< إلا أنـنـا قـد فـوجـئـنـا بـأن
الكتاب محشو بكثير من التضليل العلمي والديني. صحيح أن الكتاب ـ من
وجهة نظر القار¥ العادي ـ مثير وجذاب< وأن ظاهره علم مطعم بديـن< أو
دين مطعم بعلم< إلا أن باطنه خيالات وأوهام وخرافات وتصـورات غـريـبـة

5يت الدين والعقل والعلم جميعا!
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وأنا رجل علم في ا8قام الأول< وبحكم صلتي وعملي فـي حـقـل الـعـلـوم
التجريبية ـ خاصة في علم النبات والكائنات الدقيقة وعملياتها الكيميائية
والفسيولوجية< فقد أصبح من ا8يسور علينا أن نكتشف عشرات الأخطاء
العلمية< وبهذه الأخطاء والأوهام حاول مؤلف كتاب «صـنـع الـلـه» أن يـدلـل

على معجزات نسبها إلى الخالق تارة< وإلى الرسول تارة أخرى!
وما بني على خطأ... فهو خطأ.

كما أن «الساكت عن الحق شيطان أخرس».
وطبيعي أننا لا نستطيع أن نتعرض هنا لكـل الأخـطـاء الـتـي وردت فـي
هذا الكتاب أو غيره من مقالات تناولتـهـا صـحـفـنـا ومـجـلاتـنـا< فـذلـك قـد
يحتاج إلى مجلد كامل< لكن يكفي أن نتعرض هنا لبضع حالات< لنعرف كم

من خطايا ترتكب باسم العلم< وباسم الدين أيضا!

النخلة التي انحنت وقبلت الرسول!
ففي فصل كامل من فصول الكتاب يسوق ا8ؤلف معلومات ينسبها إلى
العلم تارة< وإلى الدين تارة أخرى< فهو بطريـقـة أو بـأخـرى يـريـد أن يـقـنـع
الناس بإن للنبات عواطف< وأن هذه العواطف قد حققها العلم أخيرا واعترف
بها< ولهذا نراه يؤسس على هذا الزعم الباطل حكاية شعبية ليس لها مـن
مصدر حقيقي موثوق به. فهو يقول بالحرف الواحد: «إن النخلة قد طأطأت
رأسها أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم< وأحنت هامتها له< في
محاولة منها لتقبيل يده الكرZة (هكذا!)< وأنه في اليوم العابس الحزين ـ
يوم أن قبض صلى الله عليه وسلم وتوفاه ربه ـ شاهد الـنـاس عـلـى سـعـف
النخل الذي كان يجاور ا8نبر الشريف الذي تشرف بالوقوف عليه< ومخاطبة
الناس من فوقه... شاهدوا أمرا مذهلا< وشيئا عجيبا... لقد تغـيـر شـكـل
الســعف... تقــوســت عــروقــه في أســف مـبj< وتهدلت أوراقـه وتـهـطـلـت
في منــظر حــزين< ويقــطع مــن حضــروا أنهــم رأوا من الســـعـف الـبـــكـاء<

...!«jوســمعوا الأنــ
 إلى آخــر هــذه الجــمل الإنــشائيــة التي تشــغف القــلوب!

 ـأن الإسلام هو دين  ـأو عليه أن يعرف< إن كان لا يعرف  وا8ؤلف يعرف 
العقل والحكمة< لا دين الخرافة والسفسطة< والنبي مـحـمـد قـد تـنـزه عـن
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ذلك في حياته< فكيف تكون بعد �اته!
لكن ا8ؤلف يريد أن يربط بj عاطفة النخل والسعف وحزنه على موت
الرسول الكر}< وبj ما يزعمه من تحقيق العلم لهذه العواطف في عصرنا
الحاضر< ولهذا نراه يذكر «أن للنــبات إحــساســاته التي بهــــا يـسـتـــــجـيـب
لكــل ما هــو ومن هو حــوله... وأنهــم وضــــعـوا أجـــــهـــــزة الـقـيـاس< وآلات
ا8تــابعة والتــسجـيل في النــبات... في داخلــــــه... وحـــــولـــــه< وعـــــامـلـــــوه
Hخــتــلف الانفعالات< وشتى ا8عاملات... لقد انقبض النبات وحزن وأصابه
الأســف كلما أحس بالعنف يقع من حوله< بل إنه احـتـفـظ لـنـفـسـه بـبـعـض
المجالات الكهرومغناطيسية 8ن كانوا يعيشون معـه< أو يـشـفـقـون عـلـيـه< أو

حتى يسخرون منه< أو يوقعون الأذى به...
وأن هذه المجالات تظل عالقة بالنبات لفترة تـطـول أو تـقـصـر ـ حـسـب
رغبة النبات نفسه ـ على ما يبدو< وأن النبات قد استجاب حتى 8ا يسمعه
من حقله< ويشاهده حتى ولو كان على بعد منه... لقد أمكن تسجيل زيادة
إنتاج النبات للثمار إذ كان بجوار الحقل موسيقى< وتختلـف درجـة الـزيـادة
في الإنتاج باختلاف نوع ا8وسيقى ورتابتها �ا سبق الإشارة إليه في بعض
الكتب الســابقة (أي كــتبه التي ألفها هو)... وفي الولاــيات ا8تحــدة أجــرى
عالم النبات الكبير كليف باكستر تجاربـــه على نــباتــات مختلــفة باســتخدام
أجهــزة قيــاس الانفــعالات< وســجل بالقياس والدرجات فرحة النبات عند
حضور العالم ليرويه< وأسفه وحزنه وخــوفــه عــندما كــان يقتــرب بشعــلة
نار منه... وأن النبات قادر على التفكير (هكذا!!)... ويغمى علـيـه عـنـدمـا

يهدده بالعنف (!!)»... الخ...الخ.
فإذا كان العلم الحديث أثبت أن النبات ـ على حد زعم هذا الكـاتـب أو
غيره ـ يحس وينفعل ويحزن ويأسف ويفرح ويتخوف ويفكر ويغمى عليه...
الخ... إلخ< فلماذا ننكر عليه أنه كان يحن للرسـول الكر}< وينثنـي ليقبـــل

يـده< أو يبكي لفراقه< ويحزن 8وته?
لو صح أن للنبات خصالا مثل هذه الخـصـال< لأمـكـن تـصـديـق حـكـايـة
النخل والسعف مع رسول الإسلام< رغم أن ذلك لم يثبت حدوثه على الإطلاق.
لكن... ما هي حقيقة كل ما يثار عن النبات ويقال?... وهل حقق العلم

من ذلك شيئا?
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باسم العلم يؤلفون الخرافات!
إن التضليل أو الغفلة قد تصل ببعض الكتاب إلى حد إلصـاق الألـقـاب
العلمية Hن هم ليسوا علماء على الإطلاق< ليوهموا الناس بجدية ما يكتبون.
فكليف باكستر الذي سبق ذكره على أنه «عالم النبات الكبير»< ليس بعالـم
على الإطلاق< كما أنه لا يعرف عن علم النبات شيئا... فهو ضابط شرطة
سابق< وواحد من الذين كانوا يعملون لحساب وكالة المخابرات ا8ركزية في
الولايات ا8تحدة< وكان عمله ينصب على تسجيل الانفعالات النفـسـيـة فـي
أثناء استجواب ا8شكوك في أمرهم بواسطة أجهزة حساسة تعـرف بـاسـم

< (وا8عروفة بj العامة باسم أجهزة كشف الكذب)...Polygraph«بوليجراف» 
ا8هم أن باكستر ـ بعد إحالته إلى الاستيداع ـ أراد أن يشغل نفسه بدراسات
غريبة على النبات< فلقد طاف بعقله أن النباتات كائنات حية< وأنـهـا رHـا
تستجيب للانفعالات كما يستجيب لها البشر ذوو العقول< ومن هذا ا8نطلق
بدأ في إجراء تجاربه الغريبة وا8ثيرة< وخرج منها بنتائج أكثر غرابة وإثارة<

فكان أن ضمنها كتابا أطلق عليه «حياة النبات الغامضة»!
ولطرافة ا8علومات التي جاءت في هذا الكتاب< لاقـى رواجـا عـظـيـمـا<
وانتشرت أخباره بj العامة والخاصة< وكان ذلك بداية لعديد من ا8ؤلفات
وا8قالات التي كتبها ونشرها كـتـاب Zـيـلـون إلـى إثـارة الـقـراء< وإظـهـار أن

 أرقى من حواسنا< وعواطف أرق من عواطفنا.َّالنباتات 5تلك حواس
فمن ضمن التجارب ا8ثيرة التي أوردها باكستر في كتابـه< أنـه أراد أن
يعذب النبات عن طريق غمس إحدى أوراقه في فنجان به قهوة ساخنة< إلا
أن النبات لم يستجب أو ينفعل بهذه ا8عاملة< ولم تسجل الأجهزة ا8تصلة به
شيئا ذا بال< وعندما فكر ـ مجرد تفكير ـ فـي حـرق إحـدى أوراق الـنـبـات<
وأخرج من جيبه عود ثقاب ليشعله< عند ذلك< وقبل أن يشعل العود< سجلت
الأجهزة خطوطا فجائية< وهذا يعني أن النبات يستطيع أن يقـرأ الأفـكـار<
وإلا فماذا تعني هذه الخطوط الغريبة التي ظهرت فجأة قبل إشعـال عـود

الثقاب?!
وكانت هذه النتيجة الغريبة بداية لسلسلة من التجارب التي يريد باكستر
أن يثبت بها أن النباتات تنفعل بالأحداث الكائنة حولها< وأنها قد تدرك ما
لا يستطيع البشر إدراكه (لاحظ أن الإدراك من صفات الإنسان وحده< ولا
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يعرف ذلك نبات أو حيوان)< فكان أن أحضر عددا من حيوان «الجمبـري»
الحي< وأخذ يسقط الواحد تلو الآخر في ماء يغلي< وفي كل مرة كان النبات
ينفعل لهذا السلوك الوحشي من الإنسان نحو الحيوان< ويسجل تعاطفه أو

استياءه على هيئة خطوط ترتفع وتنخفض.
وذهبت هذه التجارب الغريبة إلى أبعد من ذلك عندما أوضح لنا باكستر
أن لبعض النباتات عواطف وتجاوبا مع أشخاص بذاتهم< في حـj أنـهـا لا
تتعاطف مع آخرين< فهو يحكي لنا مثلا كيف كانت النباتات تطمئن لوجوده<
أو تهدأ لمجرد «سماعها» صوته وهو يتحدث مثلا في حجرة مـجـاورة< فـي
حj أن هذه النباتات قد تظهر امتعاضها أو استياءها عندما يحضر شخص
مثل بوب هنسون الذي يساعد باكستر في تجاربه< وسبب عدم الاستلطاف

أن هنسون كان يعامل هذه النباتات معاملة غير طيبة!
وتجارب أخرى كثيرة تشير إلى ظواهر نباتية غريبة ومثيرة... ظواهـر
لم يعرفها العلماء الحقيقيون الذين يتعاملون مع النباتات ليل نهار من خلال
تجارب مقننة وهادفة< ولا Zكن < بطبيعة الحال< أن تجد شيئا ـ ولو عابرا
ـ في مراجعهم العلمية عن هذه الأمور الغامضة التي يقول أدعـيـاء الـعـلـم:
إنهم  ـأي العلماء  ـقد عاينوها وأثبتوها وتأكدوا منها أن الشجر أرق إحساسا

من البشر!
لقد فجر باكستر بتجاربه الغامضة على النبات قنبلة كان لها في عقول
الناس استجابة وهوى< 5اما كما فجر ا8دعو كينيث آرنولد قنبلة الأطباق
الطائرة التي رآها بالقرب من جبل رينيير في واشنطن في عام ١٩٤٧ (كما
سنوضح ذلك في باب آت مسـتـقـل) ومـن يـومـهـا لـم يـتـوقـف هـوس الـنـاس
بالأطباق الطائرة< وكذلك لم يتوقف الهـوس مـنـذ أن نـشـر بـاكـسـتـر كـتـابـه

«حياة النبات الغامضة» في عام ١٩٦٨.

تجارب أخرى من الاتحاد السوفييتي
في العدد الأول من مجلة حديثة ذات اسم براق هو «النظم ذات الطاقات
النفسية النشطة»< وتحت عنوان مثير «تجارب أولية في التجاوب والاتصالات
بj الإنسان والنبات» يذكر ف. ن. بوشكj ـ صاحب هذه الدراسة< وواحد
من أساتذة علم أصول التدريس بأكادZية في موسـكو تحمل اسـمه< يقول
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إن الفضل في دراسـته ا8نشورة في تلك المجلـة يرجع إلى الاكتشاف ا8ذهـل
الـذي توصـل إليـه كليـف باكسـتر< واسـتنتج منه أن النبـاتات ذات عـواطـف

وأحاسيس كالبشر!
ولا ندري 8اذا ذكر بوشكj الروسي تجارب باكستر الأمـريـكـي دون أن
يعيد إجراءها ليتأكد من صحتها< خاصة أن مثل هـذه الـنـتـائـج 8ـن الأمـور
ا8ثيرة التي تدفع الإنسان دفعا لكي يتحقق بنفسه من مثل هـذه الـظـواهـر

التي لم يسمع بها أحد من قبل.
لكن يبدو أن العالم الروسي كان أرق شعورا< وأرهـف حـسـا مـن زمـيـلـه
الأمريكي< فلم يلجأ في تجاربه إلى كائن مائي حي ليلقيه في ماء يغلي< بل
لجأ إلى فتاة ذات فتنة وإغراء< وعلى هـذه الـفـتـاة ـ وتـدعـى تـانـيـا ـ أجـرى
بوشكj تجاربه بالاشتراك أيضا مع أحد زملائه ا8دعو ف. م. فيتسـوف<
واستعانا بنبات «إبـرة الـراعـي» (يـعـرف بـاسـم الجـارونـيـا أو الجـيـرانـيـوم)<
وأوصلاه بجهاز حساس يستخدم في دراسة ا8ؤثرات الكهربيـة فـي جـسـم
الإنسان< وجاءا بالفتاة الجذابة ونوماها< ولقد فعلا ذلك  ـكما يقولان  ـحتى
يستطيعا إثارة عواطفها بسهولة وهـي عـلـى هـذا الحـال< وبـدأت الـتـجـربـة
وا8سافة بj النبات والفتاة ا8نومة لا تتعدى ٨٠ سنتيمترا< وأجريت سلسلة
من الاختبارات بدآها بأن أسرا إلى الفتاة بأنها رائعـة الحـسـن< �ـشـوقـة
القوام< فأثر فيها هذا الإطراء< واحمر وجهها< وانفرجت أساريـرهـا< لـكـن
الغريب ـ كما يدعيان ـ أن النبات بدأ يسجل أيضا أحاسيسه في الـلـحـظـة
ذاتها التي سرى فيها السرور في نفس تانيا< إذ 5وج الخط ا8سجل 5وجات
منفرجة< لكنهما لم يستطيعا ـ على حد قولهمـا ـ  أن يـتـرجـمـا مـعـنـى هـذه
التموجات< فهل النبات سعد حقا لسـعـادة الـفـتـاة< أو هـل اسـتـاء 8ـثـل هـذا
الغزل ا8كشوف< وكأCا لسان حاله يقول: ذئبان بشريان مع فتنة نائمة< ولا
خير فيهما للعلم والحياة?!... هذا إن كان النبات قد تأثر حقا Hـا يـجـري

في الخفاء أو العلن!
ولقد ظل بوشكj وفيتيسوف يثيران الفتاة بإيحاءات مختلفـة< وأفـكـار
بعضها وقح< وبعضها طيب< ومع تغلغل هذه الأفكار في عقلها أثناء تنوZها<
وانفعالها بها< كان النبات أيضا يبعث «بانفعالاته» من خلال أقطاب خاصة
ليرسم الجهاز خطوطا متعرجة< وحمدا لله أنه لم يقتلع نفسه من أصيصه
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ليهجم على الرجلj< ويخلص الفتاة من أفكارهما السيئة!
القصد... أن بوشكj ذكر في بحثه ا8نشور أن النبات قـد أظـهـر أمـرا
jمثيرا للغاية< فعندما طلب الحاضرون من الفتاة أن تخـتـار رقـمـا يـقـع بـ
واحد وعشرة< وأنها بالفعل اختارت الرقم نفسه الذي كانوا قد احتفظوا به
سرا< عندئذ فرح النبات< وانسـابت تهنئته الحارة على هيئة موجات خاصة...
أي كأCا النبـات يشـارك الـنـــاس أفـكـارهـــم< أو يـقـرأ أسـرارهـم< ويـعـــرف

أرقامـهم< أو كأCا هـو Zتلك ظاهـرة التخاطر< أو قراءة الأفكار.
وطبيعي أن هذه البحوث ليست من ذلك النوع الذي يرقى إلى النشر في
المجلات العلمية الجادة وا8تخصصة< بل مجالـهـا مـجـلات مـغـمـورة تـلـبـس
شيئا من ثوب علم زائف< أو مجلات من ذلك النوع الذي يتمسح بالعلم< إذ
من غير ا8عقول أن تأتي مجلة علمية لها وزنها لتنشر بحثا يقول «إن العالم
النفساني أروين جريف (وهو ليس بعالم على أي حال) قد دون ملاحظاته
حول حياة النبات< وتبj أن للنبات مشاعـر كـالإنـسـان» (هـكـذا!!)... وكـان
جريف من أولئك الذين يتمتعون بقدرات نفسية غير عادية تسمح له بإجراء
الاتصالات التخاطرية مع الأحياء والأشياء من حوله< وهو يصف رحلة قام
بها إلى لونج أيلاند لإلقاء محاضرة< فيقول إنه كان يتطلع إلى ما حوله في
الحجرة التي جلس فيها قبل إلقـاء المحـاضـرة< وبـدأ �ـارسـة هـوايـتـه فـي
الاتصال التخاطري Hا حوله كوسيلة لتمضية الوقت< فاسترعـى انـتـبـاهـه
نباتان بالحجرة< وعندما قام بالتركيز على النبـاتـj< أدرك عـلـى الـفـور أن
أحد النباتj في حالة طبيعية عادية< أما النبات الآخر فكان مريضا مختل
القوى< وعندما أقبلت صاحبة البيت< نقل إليها جريف إحساسه بالـنـسـبـة
للنباتj< فأخبرته أن النبات الأول طبيعي< وأنه قد مضى على وجـوده فـي
منزلها مدة طويلة< أما النبات الثاني فقد جاء به إلى منزلهـا حـديـثـا أحـد
الأصدقاء< وقال إنه كان في حجرة بأحد ا8ستشفيات مع مريض يعاني من
آلام السرطان قبل أن Zوت< ومن أجل هذا تحقق من أن النبات الثاني قد
مرض وأصابه الجنون (هكذا!!) لطول ما عاناه مـن آلام وهـو يـعـايـش آلام

ا8ريض ا8توفى»!
مثل هذا الخيال السقيم لا Zكن أن تجد له أثرا في مجلاتنا العلـمـيـة
لسبب بسيط< ذلك أن النبات لا Zتلك جهازا عـصـبـيـا< ولا مـخـا مـتـطـورا
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ليدرك به ما يدركه الإنسان< ودعك إذن من الحيـوان< فـرغـم أن لـلـحـيـوان
مخا< وبه مراكز للمس والبصر والسمع والتذوق والشم< وله شيء من ذاكرة<
إلا أننا لم نستطع أن نثبت أن حمارا أو قطا أو خروفا قد مرض وأصـابـه
الجنون حزنا على مرض إنسان. فما بالنا بنبات لا Zلك شيئا �ا Zلـكـه
الحيوان... ومع ذلك نرى الذين يتحدثون عن هذه البحوث الخادعة يؤكدون
«أن للنبات جهازا عصبيا حساسا< وحياة شعورية خصبة متنوعة< والنبات
شأنه شأن الإنسان< فيستجيب Hشاعر متباينة فيها الحب والكراهية والفرح

والألم والإثارة والإغماء... إلى آخر هذه الاستجابات»!!
والذين درسوا العلوم الطبيعـيـة فـي ا8ـدارس وا8ـعـاهـد والجـامـعـات لـم
يجدوا في كتبهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى وجود جهاز عصبي للنبات<
أو أنه يختزن الذكريـات< أو يـعـي عـا8ـه بـدرجـات أكـفـأ مـن الإنـسـان سـيـد

المخلوقات!
إلا أن هذا السخف والغث من القول يصل إلى منتهاه عندما يذكر أحد
الصحفيj في واحدة من المجلات الأسبوعية الواسعة الانتشار< «أن رجلا
موهوبا يدعى «بيربانك» استطاع Hا قدمه من حب إلى النبات أن يحصل
على سلالات غريبة< وأن يقنع زهور الزنبق بأن تتخلص من رائحتها القبيحة<
وتشع من حولها رائحة ذكية< ويقنع نبات الصبار بأن يتنازل عن أشواكه بعد
أن بثه الحب< ووعده بالحماية الكاملة»... إلى آخر هذه الأوهام والخزعبلات
التي يلصقونها بالعلم لصقا... أي كأCا موهبة بيربانك تستطيع أن تغـيـر
سنة الله في خلقه... هكذا Hنتهى البساطة... أو الحماقة< لست أدري!

العلم يتدخل ويدحض تلك المزاعم
وإلى هنا تتدخل الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم لتفند هذه الخزعبلات
وترشد الناس< وتوضح لهم الـغـث مـن الـسـمـj< والحـق أن هـذه الجـمـعـيـة
تتحمل مشكورة أعباء فوق أعبائها< فما أكثر الأعباء التي يلقيها ا8ضللـون

باسم العلم على عاتقها.
ويجيء البروفيسور أرثر جالستون عالم فسيـولـوجـيـا الـنـبـات الـشـهـيـر
بجامعة ييل الأمريكية< وهذا الأستاذ نفسه هو الذي وقف ضد حـكـومـتـه<
وتزعم معارضة استخدام مبيدات النباتات والغابات في حرب فيتنام< وقال
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إن هذه جرZة شنعاء في حق البيئة والأحياء ـ يجيء بكتاب كليف باكستر
الذي بدأ به هذه الضجة الجوفاء< وألقى الطعم للكتاب الخياليـj لـيـثـروا
ا8كتبات بكتب رديئة من ذلك النوع< وناقش مع أعضاء الجمـعـيـة أثـر هـذه
الكتب في عقول الناس عامة< وفي طلبته في الجامعة خاصـة< فـيـذكـر أن
حوالي ٣٠% من طلبته يعتقدون أن التحدث إلى النباتات< ومخاطبتها بأسلوب

خاص< يزيد من Cوها< ويكثر من إنتاجها.
ودارت مناقشات طويلة حول ا8علومات الغريبة التي ذكرها باكسـتـر أو
غيره في كتبهم< واعتـرض بـعـض أعـضـاء الجـمـعـيـة عـلـى تـبـنـي مـثـل هـذه
الخزعبلات وتحقيقها< فهي لا تستحق أن يضيعوا فيها وقتهـم وجـهـدهـم<
وعليهم أن ينصرفوا إلى ما هو أنفع وأجدى< لكن البروفيسور جالستون قد
أقنع معظم الأعضاء بأنه من واجب هذه الجمعية ا8وقـرة أن تحـسـم ذلـك
ا8وضوع< وتضع حدا لهذا الهوس الذي يضلل الشباب< حتى لا ينجرفوا مع
تيار الخرافات التي أخذت تنتشر كالطوفان< فإذا لم تتصد هذه الجمعيـة

العلمية لذلك< فمن ذا الذي يتصدى له إذن?
وأخيرا اتفق الأعضاء على تكليف لجنة علمية لتدعو باكستر كي تناقشه
في كيفية التوصل إلى نتائجه< ثم إعادة التجارب التي ذكرها باكسـتـر فـي
كتابه< وتكونت اللجنة بالفعل< وكلفت بعض ا8شتغلj في العلوم البيولوجية
من تحقيق هذا الأمر< ليس لأنهم يعتقدون في جدواها< بل هم يريدون أن

يبرهنوا بالتجربة على أن كل هذه ا8زاعم باطلة.
وكلفت اللجنة دكتور إدجار جاستيجر أحد علـمـاء الـنـبـات فـي جـامـعـة
كورنيل< بإعادة التجارب ذاتها التي أجراها باكستر على نـبـاتـاتـه< وبـنـفـس
الأجهزة والتكنيك الذي ادعى باكستر أنه اكتـشـف بـه اسـتـجـابـة الـنـبـاتـات
للانفعالات< كما أسندت إلى دكتور جون كيمبتز عالم فسيولوجيا الحيوان

شقا آخر من هذه التجارب.
وعاد الركب بنتائجه< ويقف جاستيجر ليعلن أن ثلاثة من مساعديه في
الجامعة �ن كانوا يتحمسون لأفكار باكستر قد أعادوا تجاربه مرات ومرات<
واستخدموا فيها كل ما طلبوه من أجهزة وإمكانـيـات< ولـكـنـهـم أعـلـنـوا فـي
النهاية فشلهم في الحصول على أي نتيجة إيجابية< ولم تظهر على النباتات

أي انفعالات Zكن أن تسجلها الأجهزة.
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ويجلس جاستيجر< ويتقدم كيمبتز ليعلن أنه كان من ا8تحمسj 8ا جاء
في كتاب باكستر< وأنه استعان بهذا الأخير في تصميم الأجهزة التي Zكن
أن يعيد بها التجارب ليتأكد من صحتها< إلا أن النتائج ـ للأسف الشديد ـ
لم تسفر عن شيء يذكر< ولقد تقدم كيمبتز بالشكر لباكستر لأنـه أتـاح لـه
وللحاضرين فرصة ا8شاركة< في مناقشة 5نى لو أنها كانت ذات أثر يذكر

في مجال البحوث!
لكن باكسـتر ـ رغم  وقوعه في ا8صيدة ـ لم يجد أمامــه إلا أن يـهـاجـم
الذين أعادوا تجاربه< فوصفهم بعدم الدقـة والأمـانة< فيكـظم الحـاضـرون
غيظهم< ويسـألونه إن كان قـد أعـاد تجـاربه ليتـأكد من صحتها< فقـال إنه
لا حاجـة به إلى إعـادة تجـاربـه< ففي الإعـادة مضيـعة للوقت والجهد< وظل
باكسـتر Zاطـل ويـراوغ ويتملص من أسئلة وقعت على رأسـه كـالـصـاعـقـة<
وأخيرا أراد أن يخرج من هذا ا8أزق بأن وجه النصيحة إلى دكتور كيمبتـز<
بإعـادة التجـربة على طبقj بهما ل§ متخمر (زبادي)< ويعنـي ذلـك أن كـل
طبق يحتوي على بلايj فوق بلايj من ا8يكروبات التي خمـرت الل§< فإذا
وضع سلكا في أحد الطبقj وأوصـله بجهـاز قيـاس الانـفـعـــالات< ثـم أمـد
الطبق الآخـر ا8عـزول بلبـن طـازج< فإن ا8يكـروبـات فـي الـطـبـــق ا8ـوصـــول
بالجهاز (والتـي لـم تأخـذ نصيـبا من الل§ الطـازج) سـوف تنفـعل< وتسـجل
انفعالها على الجهاز< وكأCا هي تغـار< وتطالـب بنصيبها من ل§ مدرار!

وإلى هنا امتعض أعضاء اللجنة العلمية< ولامتعاضهم هذا معنى< فإذا
كانت التجارب السابقة قد فشلت في إظهار الانفعالات مع نباتات راقـيـة<
فهل Zكن أن تنجح مع نباتات دنيئة تتمثل في ميكـروبـات تـخـمـر لـبـنـا< أو

تعطي خمرا< أو تقدم مخللا?!
ومـع ذلك أعيـدت هـذه التجـربة في حضـوره< وتحـت إشـرافه< حتـى لا

يكون له بعد ذلك حجة< وجاءت النتيجة سلبية!
إن العلم هنا أشبه بالدين< فأحيانا ما ترتكب ا8وبقات والخطايا باسم
الدين< أو تحت ستار الدين< وعلى أيدي أدعياء الدين... وقد ينحشر أيضا
في زمرة أهل العلم من ليسوا منهم< وباسم العلم قد Zتهنون محراب العلم<
ويدنسون مقدساته< ثم يأتي بعض الكتاب والصحافيj ويضفون على هؤلاء

المخادعj صفة كبار علماء النبات< برغم أنهم أدعياء علم ليس إلا!
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التعليل خاطئ من أساسه
بعد أن أوضحنا موقف العلم من مثل هذه الخرافات التي يهلل لها بعض
jالكتاب< كان لزاما علينا أن نعود إلى مؤلف كتاب «صنع الله»< فربطـه بـ
هذه الخزعبلات وبj حكاية النخل مع الرسول الكر} قد لا يخفى مغزاه
على لبيب< فباسم الدجل الذي يلصق بالعلم لصقا< يريـد ا8ـؤلـف أن يـنـبـه
الأذهان إلى أن الذين ينكرون انحناء النخلة وبكاءها وأنينها< مردود عليهم
إنكارهم بأدلة دامغة من العلم الحديث الذي أوضح لنا أن النـبـات Zـتـلـك
قدرات ومشاعر< وما دام الأمر كذلك< فلـيـس هـنـاك مـا Zـنـع الـنـخـيـل أن

تنفعل وتحزن وتتأوه وتبكي وترتعد 8وت رسول الله.
لكننا نعود لنردد «أن كل ما بني على باطل فهو باطل».

فلا النخلة برأسها طأطأت< ولا بكى جريدها< ولا أثبت العلم الحقيقي
أن للنبات عواطف وحنينا< بل هي خرافات تلصق بالدين والعلم معا< وتصبح

عامل تلوث لهذا وذاك!
ثم إذا كانت النباتات تستمتع حقا با8وسيقى< ويعتدل بها مزاجها< فيزيد
تبعا لذلك إنتاجها Hقدار ٬١٠ أو ١٥ أو حتى ٢٥% على حسب ما تشير بـه
هذه الأفكار الساذجة< فلماذا إذن لا نطبق هذا الاكتـشـاف فـي بـسـاتـيـنـنـا
ومزارعنا< فنذيع على النباتات برامج موسيقية �ا تهواها< لتجـود عـلـيـنـا
بزيادة محاصيلها< فتوفر علينا بعض معاناتنا< خاصة أننا نعيش في عالـم

يسكنه مئات ا8لايj من الجياع?... 8اذا لم نجرب ذلك حقا?
الواقع أن استمتاع النباتات با8وسيقى خرافة وتضليل< ولو وجد العلماء
فيها ما يبشر بجزء< ولو طفيفا< من أمل< لكانوا قد درسوها دراسة وافية<
ليس على النبات فقط< بل علـى الحـيـوان أيـضـا< لـيـزيـد ذلـك مـن شـحـمـه
ولحمه ولبنه وذريته< فالحيوان على الأقل له أذن يسمع بها< ومخ يستقبل به
أحداث عا8ه< وما نظن أن الحيوان يهتز للألحان< أو يدرك ما يدركه الإنسان.

لكن الحيوان يهتز للموسيقى!
وقد يطرأ على الذهن تسـاؤل: ومـا يـدريـنـا أن الحـيـوان لا يـتـمـايـل مـع

ـات مثلا تتمايل معّالألحان< أو يرقص على دقات الطبول< خاصة أن الحي
أرغول الفقير الهندي< وأن الخيول العربية الأصيـلـة تـرقـص عـلـى نـغـمـات
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ا8وسيقى< والقرود تهتز على دقات الدفوف التي Zارسها أصحابها طلـبـا
للرزق من الناس?

ليس ذلك صحيحا 5اما< فالتجارب التي قام بها العلماء فـي عـصـرنـا
الحالي قد وضعت حدا 8ثل هذه الخزعبلات< وأثبتت ـ Hـا لا يـدع مـجـالا

ـات مثلا لا تهتم على الإطلاق با8وسيقى  ـ هندية كانت هذهّللشك  ـأن الحي
ا8وسيقى< أو عربية أو غربية ـ  فالحيات في واقع الأمر  صماء< أي أنها لا

ـات والثعـابيـنّتسمع أصوات عا8نا كما نسمعها< وذلك لسبب بسيط< فالحي
ليـس لهـا آذان لتسـمع بـها الألحـان أو الأصـوات< كمـا أنـها لا 5تلك مجرد
فتحة ولا طبلة أذن لتستقبل بها ا8وجات الصوتية< والغريب أن بعض العرب
القدامى قد عرفوا هذه الحقيقة عن الحيات< وهي التـي لا يـزال مـعـظـــم
النـاس ـ شـرقا وغربا< متعلمj كانـوا أو جـاهـلـj ـ لا يعرفونهـا< وفـي هـذا

ا8عنى يقول شاعر منهم :
ذات قــــــــــرنـــــيـــــــــــن مـــــن الأفـــــــــــاعـــــــــــــــــي

 صــــمــــاء لا تــــســــمــــع صــــوت الـــــداعـــــي
ويقول آخر محتجا على هـؤلاء الـذين يدعـون أن الحيـات تسـمع الرقيـة

أو التعويذة أو الصفير< وتخرج من مكمنها< يقول:
أنـــــعـــــت نـــــضـــــنـــــاضـــــا مـــــن الحـــــيــــــات

أصـــــــــــــــــم لا يـــــســـــمـــــع لـــــلــــــرقــــــــــــــــــــات
وقول ثالث في قصيدة طويلة:

قــــد كــــاد يــــقــــتــــلــــنــــي أصـــــم مـــــرقـــــش
مـــن حـــبـــكـــم والخـــطـــب غـــيــــر كــــبــــيــــر

والأصـم ا8رقـش مقصـود به الثعبان ا8نـقط أو المخـطط< وهـو أصم لا
يسمع< والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: 8اذا ـ إذن ـ تتمايـل الحـيـات ذات

اليمj وذات اليسار< كلما أطلق الفقير الهندي ألحانه من ا8زمار?
الواقع أن الذي يحركها ليس النغم أو ا8وسيقى< لكنهـا تـتـمـايـل مـع أي
شيء يتحرك أمام عينيها< فلو أنك لاحظت حركة الفقير الهندي وهو يلوح
Hزماره Zنة ويسرة< أو Zـوه بـجـسـمـه ورأسـه< ثـم قـارنـت هـذه الحـركـات
بحركات الحية أو الكوبرا< لأدركت سر الخدعة< ولعرفت أن حركتها مرتبطة
بحركته أو حركة مزماره< وليست Hوسيقاه أو أنغامه.  ويكفي أن تدلل على
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ذلك بإحضار كل الحيات ـ التي يظنون خطأ أنها تسمع ا8وسيقى< وتطرب
لها ـ وتغطي لها عيونها< وتصـدح أمـامـهـا Hـزمـار< أو تـسـمـعـهـا كـل ألحـان
عا8نا< عندئذ لن تتمايل حيـة< ولـن يـتـلـوى ثـعـبـان< ولا تـرقـص كـوبـرا عـلـى

الألحان< مهما طال الزمان!
إن التجارب التي أجراهـا الـعـلـمـاء قـد أوضـحـت أن الحـيـات تـسـتـقـبـل
الاهتزازات الأرضية الضئيلة للغاية على بـطـونـهـا< وبـهـا تـعـرف مـا يـجـري
حولها< فلو أنك أحدثت ضوضاء جد عالية< فلن تـتـأثـر بـهـا ولـن تـتـحـرك<
لكنك لو 8ست السلة التي يسكن فيها ثعبان أو حية 8سة خفيفة< فسرعان
ما يؤدي ذلك إلى انتباهها وشعورها بتلك الهزات الطفيفة< كما أن الحـيـة
تستطيع أن تشعر بقدم إنسان Zس الأرض< حتى لو كان يبعد عنها خمسة

أمتار أو يزيد.
لهذا إذا سمعت «رفـاعـيـا» (وهـم مـجـمـوعـة مـن الـنـاس يـزعـمـون أنـهـم
تخصصوا في استخراج الثعابj والحيات من مخابئها) ينادي على ثـعـبـان
بصفيره< فلابد أن تعرف أن ذلك خدعة< فالثعبان لا يسمع الصفير< كما أن
الرفاعي يخدع الناس خدعة أخرى عندما يزعم أنه قد أخرج الثعابj من
مخابئها< فهي لم تكن هنـاك بـا8ـرة< بـل إن مـا سـعـى إلـيـه مـنـهـا< إCـا هـي
ثعابينه التي دربها تدريبا حسنا< بعد أن يكون قد نزع أنيابها< حـتـى يـتـقـي
ضررها< وطبيعي أنه يخفي هذه الثعابj في جيوب سرية< وقد يلقيها على
الأرض أو في مكان مهجور< وبعدها يتمتم بالعزائم< ويطلق الصفير< ويطرق
الجدران بيديه< أو يضرب الأرض بقدميه< وهنا تستجيب ثعابينه لدعـوتـه
(عن طريق الاهتزازات الأرضية)< وتقبل نحوه< فيلتقطها حيث كانت< مدعيا
أنها تستجيب «لعزZته» وسحره< والناس لكل ما يقول مصدقون< وكأنهم لا
Zيزون بj الحقيقة أو الخرافة< ولهذا تجوز عليهم أمثال هذه الخزعبلات

التي عششت في عقولهم من قد} الزمن.
وقد يتشكك البعض فيما نقول< لكن إثبات ذلك لا يحتـاج إلـى لـــف أو
دوران< فلو أنك طلبت من الرفاعي الثعابj التـي أخـرجـهـا مـن مـخـابـئـهـا<

ـنك منها على الإطلاق< حتى لو دفعت له²والتي ادعى أنها ثعابينك< فلن Zك
jقدر أجر اسـتخراجها أضعـافا مضاعفة< ذلك أن تدريـب الثـعبان أو الثعبان
اللذين يحملهما معه يحتاج إلى جهد كبير< وهما ـ في الواقع ـ Zثلان رأس
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ماله< وأكل عيشه< ثم إذا كان اسـتـخـراج الـثـعـابـj مـن الـبـيـوت Hـثـل هـذه
السهولة< فإن حصيلته منها قد تصل إلى العشرات في اليوم الواحد (لأنه
يدخل البيوت عشـرات ا8ـرات< وفي كـل مـرة يدعـــي اســـتـخـراج ثـعـبـان أو
اثنj أو أكـثر)< ولا شك في أن ذلك العدد سيكون عبئا عليه< فلماذا ـ إذن

?jـ لا يفرط إطلاقا في واحد منها أو اثن
الجواب: أن الثعبان أو الثعبانj أو الثلاثة هي ثعـابـيـنـه ا8ـدربـة< لـكـنـه
!jحتى لو كان ذلك في إخراج الثعاب >jيخدع بها الناس< وما أكثر المخدوع

هل الخيول تهتز للموسيقى؟!
لكن الحصان غير الثعبان< فللحصان أذنان مرهفتان< ولا أحد يستطيع

أن ينكر أنهما تسمعان< ولهذا نراه رؤية العj وهو يرقص على الألحان!
وهذا صحيح... لكن الحصان لا يدرك ما يفعل< ولا يعرف للموسيقـى
طعما< ولا للرقص معنى< كل ما هنالك أنه قد درب على ذلك تدريبا حسنا...
مثله في ذلك كمثل القرد الذي يرقص ويـعـجـن ويـؤدي الـتـحـيـة... الـخ< أو
كمثل الثعبان ا8درب< أو حيوانات السيرك التي تأتي بحركات تثير إعجابنا
وتصفيقنا< وهي قطعا لا تدرك مـعـنـى تـصـفـيـق أو إعـجـاب< أو 8ـاذا تـقـوم
أساسا بهذه الحركات< اللهم إلا إذا دربت عليها< ووعتها في ذاكرتها البدائية<
وكلما نجحت في استيعاب حركة من الحركات< شجعها مدربها Hـا تـهـواه

من طعام ومعاملة حسنة!
فلو أننا أتينا مثلا بقطيـع هـائـل مـن الخـيـول أو الـقـرود أو الحـمـيـر أو
البط... الخ< وعزفنا لها ألحانا من ذلك النوع الذي يثير مشاعرنا< ويحرك
وجداننا< ويدفعنا أحيانا لتحريك أرجلنا أو أصابعنا مع نغماتها< أو قد نقوم
لنرقص على إيقاعها< لو أننا عزفنا تلك ا8وسيقى أمام هذه الحيوانات ليل
نهار< فلن نشـهـد حـصـانـا واحـدا وهـو يـرقـص «سـامـبـا»< ولا حـمـارا يـؤدي
«الرومبا»< ولا قردا يهتز كما تهتز راقصات الزار من البشر< ولو فعل الحيوان

ذلك< لكان معنى هذا أنه يدرك معاني الجمال كما يدركها الإنسان!
إذن فالحيوان من دون تدريبات طويلة لا يستطيع أن يأتي بحركة واحدة
لها في عقولنا مغزى< فالحصان الذي نراه يرقـص عـلـى الأرغـول< ودقـات
الطبول< لن يترك طعامه< أو يبرح مكانه ليرقص تلقائيا على هذا الإيقاع<
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بل لابد من حضور صاحبه ليؤثر فيه< فيستجيب الحصان< ويؤدي حركاته
دون عاطفة أو سعادة أو إحسـاس بفن أو أنغـام< وبعـدها سـوف يحصل من
صاحبه على قطعة من سكر أو أي شـيء يهـواه< ومن هـذه العـلاقات ا8تبـادلة
بj الإنسـان والحـيوان< قـد تظهر أمـور لنـا فـيها تأويـلات شـتى< وكثيرا ما
يجنح بالناس الخيال والأوهـام< فيتصورون أمورا لا يقرها عقـل ناضج< ولا

فكر صـائب< ولا منطق قو}!
وللعلماء في معاملهم مع الحيوانات وسلوكها تـدريـبـات كـثـيـرة وشـاقـة<
لكنهم لا يفعلون ذلك من أجل تسلية أو إثارة أو بيعها لحلقات السيرك< بل
هم  ـفي الواقع  ـيبحثون بحثا جادا في أسرار ا8خ والذاكرة والجهاز العصبي
عموما. لكن الأمر يختلف مع النبات< فلم نسمع أن للنبات جهازا عـصـبـيـا
يجعله أكثر استجابة للمؤثرات التي تؤثر في الحيوان< هـذا بـرغـم أن عـلـم
تشريح النبات الذي بدأ منذ مئات السنوات قد عاين كل صغيرة وكبيرة في
خلاياه وأنسجته وأعضائه< وأنه قد استعـان عـلـى ذلـك بـا8ـيـكـروسـكـوبـات
الضوئية والإليكترونية< فلم يكتشف فيـه آثـارا لجـهـاز دوري أو عـصـبـي أو
ليمفاوي أو حسي< كما هو الحال في الحيوان. وهذا يعني أن النبات أبسط
بناء وأيسر تكوينا من الحيوان< ودعك من الإنسان سيد المخلوقات جميعا<
jالأنواع الذي يـعـرف مـعـنـى الإدراك< وبـه مـيـز بـ jملاي jفهو الوحيد ب
الأضداد< وعرف النقائض في خيرها وشرها< وجمالها وقبحها< وفضيلتها
ورذيلتها< وماضيها ومستقبلها< وثوابـهـا وعـقـابـهـا< ولا يـعـرف ذلـك قـرد أو

خروف أو حصان أو نبات.
وقد يقول قائل: لكن هنـاك نباتات تحس وتشـعر وتسـجيب للمسـة من
أصبع< وعندئذ نراها وقد بدأت تضم وريقاتها< وتدلي أوراقها< وتـنـكـمـش
على نفسها< وكأCا هي تسـتحي من 8ـســـة أصـابـتـهـا< ثـم تـعـود بـعـد فـتـرة
قصيرة ـ رHا دقيقة ـ إلى سـابق وضعها< فإذا 8ست مرة أخـرى عادت إلى

الظاهرة ذاتها... أليس ذلك دليلا على إحساس وشعور?!
ليس ذلك 5اما< وإن كانت الظواهر تشير إلى ذلك< فإحساس النبات لا
يعني أنه Zتلك جهازا عصبيا كما أشارت ا8علومات ا8ضللة التي سبـق أن

 هؤلاء الكتاب ببعض أساسيات علم النبات< لعرفـوا أنَّأوردناها< إذ لو ألم
حركة أوراقه ووريقاته تتم Hيكانيكية أخرى تختلف في الطبيعة والتفاصيل
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عما يجري في عالم الحيوان.
ففي عائلة البقوليات توجد عدة نباتات قليلة 5تلك هذه الظاهرة ا8ثيرة<

 كمثال (وهو نوع من أنواع السنط)<Mimosaومن هذه النباتات نأخذ ا8يموزا 
فلقد قام علماء النبات بدراسته وتشريحه< فوجدوا عند موقع اتصال نصل
الورقة بالساق انتفاخـا ظـاهـرا< وكـذلـك عـنـد اتـصـال الـوريـقـات بـالـنـصـل

).Pulvinusالأساسي< وتعرف هذه الانتفـاخـات بـاسـم الـوثـارة أو الـوسـادة (
وعند تشريحها وجدوا فيها خلايـا رقـيـقـة دائـريـة أو بـيـضـاويـة ذات جـدر
رقيقة نسبيا (وهي التي يعرفها طلبة ا8دارس والجامعات في كتبـهم الدراسـية

). تـلك الخـلايا تتمـــيـز عـنParenchyma Cellsباسم الخلايا البرانشـــيـمـيـة 
الخـلايا البرانشـيمية الأخـرى باتسـاع ا8سافات البينية التي تحيط بها من
كل جانب< كما أن جدر الخلايا في النصف الأعلى من الوسادة أسمك من
جدر خلايا النصف الأسفل< (وكل هذا قد جاء لحكمة سنوردها فيما بعد)
ومن القياسات التي أجريت على تلك الخلايا تبj أنها منتفخة بالـعـصـيـر

. وHجـردTensionالخلوي< ولهذا فهي دائما واقعة تحت قـوة شـد أو تـوتـر 
8سها أو الضغط الخفيف عليها يهرب ا8ـاء من داخل الخلايا إلى ا8سافات
البينية خارجها< وعندئذ تقل قـوة الشـد أو التوتر الكائن في داخل الخلايا<
إلا أن التوتر يكون أقل في النصف الأسـفل (لأن جدر خلاياه أرق نسـبيا من
جـدر خلايا النصف الأعلى< ولهذا يفقد ماء أكثر< ويقل التـوتر فيه بدرجـات
أكبـر)< ومن شأن هذه ا8يكانيكية أن تـؤدي إلى تغيـر فـي تـكـويـن الـوسـادة<
فتفقد بعض صلابتها< وينعكس ذلك علـى حركة الورقـة والوريقـات< فتتدلى

بطريـقة تـوحي إلينـا بأن النبـات يسـتجيب للإحساس.
لقد ذكرنا ذلك< ليتبj لنا أن كل شيء يتم حسب خطط موضوعة في
النظم البيولوجية التي تكمن في عالم النبات والحيوان< وذكرناه أيضا لنصحح
تلك ا8زاعم الخاطئة التي هي أقـرب إلـى الخـزعـبـلات مـنـهـا إلـى عـلـم لـه

أساس.
والواقع أن هناك مؤثرات كثيرة تؤثر فـي الـنـبـات< فـحـركـتـه مـع حـركـة
الشمس< أو سعي الجذر نحو الجاذبية الأرضية< أو تغيير مساره نحو مصدر
مائي< أو انطوائه على نفسه ليلا< أو انكماش أوراقه إذا اشتدت الحرارة...
الخ...الخ< كل هذا مدروس ومعروفة أسبابه< وتتحكـم فـيـه عـوامـل كـثـيـرة<
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ليسير كل شيء وفق برنامج بديع من لدن حكيم خبير< لكنـنـا لـن نـتـعـرض
لذلك هنا< فليس هذا مجاله... إذ يكفي ما قدمنا فأوجزنا.
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الأطباق الطائرة... وهم أم
حقيقة؟

في مساء يوم ٣ مارس عام ١٩٦٨< حل بـالـنـاس
القاطنj في تسع ولايات أمريـكـيـة هـوس غـريـب<
ورعب شديد< إذ تجلى لهم في تلك الليـلـة ا8ـثـيـرة
«طـبـق طـائـر» يـحـلـق فـوق رؤوسـهـم فـي الـفــضــاء<
وعندئذ انهالت ا8كـا8ـات الـهـاتـفـيـة عـلـى الجـهـات
ا8عنية< وراحت تصف للمسؤولj ما رأوه وشاهدوه
بـأنـفـسـهـم< وفـي الـيـوم الـتـالـي نـشـرت الــصــحــف
والمجلات ما رآه الناس رؤية العj< ثم راحت أجهزة
الإذاعة والتليفزيون في تقد} أخبار مثيرة عن ذلك
«الغزو» الذي يأتينا من الفضاء على هيـئـة أطـبـاق

طائرة تحمل مخلوقات غريبة.
ولقد اهتمت الجهات العلمية والحكومية بهـذه
الأنباء< وبدأت في تجميع كل ا8علومات التي رآهـا
الناس في مساء ذلك اليوم< وانبثق مـنـهـا تـقـــريـــر
كبيـر يقـع في أكثـر من ٤٠٠ صفحـة «فولســـكـاب»<
وطبيـعي أننـا لا نستطيع أن نعرض ما جاء في ذلك
التقرير أو بعضه< بل يكفي أن نلتقط منه أدق وصف

لتلك الظاهرة.
في خطاب طويل ومزود برسومات لذلك الطبق

7
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الطائر الذي ظهر في ليلة ٣ مارس< راحت سيدة تصف هذا الحدث العجيب
فتقول: «في 5ام الساعة التاسعة إلا ربعا بتـوقـيـت تـيـنـيـسـي< خـرجـت أنـا
وزوجي والعمدة بعد العشاء إلى الخلاء لنتمشى ونتحدث< وفي هذه الأثناء
رنوت ببصري إلى الأفق الواقع إلى الجنوب الغربي< فرأيت جسما مضيئا

ينطلق في السماء< لكن ضوءه كان أكبر وأوضح من أي نجم لامع.
وعندما أشرت إلى زوجي وإلى العمدة برؤية ما رأيت< بدأ الضوء يكبر
ويتضح ويلمع أكثر< وكان يسير في مسار يشبه القوس< ثم بدأ يغير ألوانه<
ويقترب منا. إنه الآن أكبر وأقرب< وهو يشبـه سـيـجـارا ضـخـمـا< أو جـسـم
طائرة عملاقة< وعلى هذا الجسم تتراص نوافذ مربعة< فأثار ذلك دهشتنا
البالغة< لكننا 5اسكنا وحبسنا أنفاسنا< وأخذنا نرقب هذا ا8شهـد بـحـذر
شديد< ثم بدأ الجسم الطائر يتجه إلى الزاوية التي يقع فيها بيت العمدة<
ولقد وقفنا وقتها صامتj... لا حركة ولا كلمة ولا همسة< لكن حلت بي بعد
ذلك صدمة< إذ اختفى هذا الجسم هنيهة عن أنظارنا بسبب وجود بعـض

الأشجار< ثم إذا به يظهر فوق رؤوسنا فجأة!
ولقد دفعني فضولي لكي أعد نوافذ هذا الجسم الغريب< لكنني طردت
هذه الفكرة بعد أن تطلعت عيناي إلى ظواهر أعجب وأغرب< فشدت إليها
اهتمامي< من ذلك مثلا أن الجسم الطائر كان ذا بريق معدني غريب< ولقد
أعطاني ذلك شعورا بأنه أقرب إلينا �ا نتصور< ثم ظهر لنا ضوء خافـت
ينعكس على السطح السفلـي مـن هـذا الجـسـم< وقـد يـرجـع انـعـكـاس هـذا
الضوء ـ على حد اعتقادي ـ إلى أضواء ا8ديـنـة الـقـريـبـة< أو رHـا كـان مـن

الجسم ذاته< فلست متأكدة من ذلك.
ولقد كانت دهشتي بالغة عندما رنوت بعيني إلى النوافذ الكثيرة الـتـي
بدأت تبعث بضوء ساطع< أو هو أشبه بالضوء ا8نبعث من منازلنا ا8ـضـاءة
من الداخل< ولقد حاولت أن أتبj وجود مخلوقات أو أشيـاء أخـرى داخـل
هذا الجسم< لكنني لم أستطع لضيق الوقت». ثم تضيف السيدة إلى ذلـك
فتقول: «إن تقديري ا8بدئي للجزء ا8ضاء من هذا الجسم يـقـع فـي حـدود
٧٥% من طوله< في حj أن حوالي ربعه الخلفي يبدو مظلما< وأود أن أؤكد
أن الضوء الصادر من هذا الجسم لا يشبه الأضواء ا8تقطعة وا8نبعثة مـن
طائراتنا أثناء تحليقها< ثم إن الجزء الخلفي منه كان ينفث وراءه ذيـلا مـن
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نار ضعيفة< وكان هذا الذيل بعرض مؤخرة هذا الـشـيء الـطـائـر< أمـا لـون
النار فمزيج من أحمر وبرتقالي وأصفر< وهو أضعف في ضوئه من الضوء

ا8نبعث من نوافذنا».
وتقول السيدة في جزء آخر: «لقد أصغيت 5اما في سكون الليل علني
أسمع صوتا أو همسا< فلم أسمع شيئا على الإطلاق< ولقد كانت هذه أكثر
اللحظات رهبة في حياتي< فالجسم تأكيدا لم يكن طائرة< ولو كان< لسمعنا
أزيزا واضحا< خاصة أنه كان قريبا منا< إذ لم يكن يفصل بيـنـنـا وبـيـنـه إلا
مسافة لا تزيد على ألف قدم (وخداع النظر قد جعلها تخـطـئ هـنـا خـطـأ
فاحشا كما سيتبj لنا فيما بعد)< يضاف إلى ذلك أن الطائرة تنطلـق فـي
خط مستقيم< في حj كان مسار هذا الجسم ملتويـا كـقـوس. ولـقـد ظـهـر
واضحا ـ بعد ذلك ـ أن هذه ا8ركبة الغـريـبـة قـد أخـذت تـبـتـعـد عـنـا شـيـئـا
فشيئا< وعندئذ تعلقت عيناي بالشريط الـنـاري الـذي يـتـركـه هـذا الجـسـم
وراءه< ولقد كنت أتوقع أن أرى في مؤخرته لهيبا من نار مندفعة< لكنني لم
ألاحظ ذلك< كل ما لاحظناه أن الأثر الناري قد زاد 8عانا< ورHا كانت زيادة
اللمعان نتيجة رؤيتنا لعمق النيران ا8ندفعة من الذيل ونحن ننظر إليها من
الخلف< (لاحظ أن السيدة تحاول أن تعلل كل شيء وكأCا هي عليمة بكل

الأمور< لكن كل تعليلاتها كانت خاطئة كما سيتضح لنا بعد ذلك).
وفي النهاية أخذ هذا الجسم النفاث ا8ضيء ينطلق ويبتعد عن أبصارنا
شيئا فشيئا< حتى هيئ إلينا وكأCا هو يلاصق الأشجار البعيدة الواقعة في

الشمال الشرقي< وبعدها اختفى للأبد عن الأنظار»!
لقد بدا أن السيدة في خطابها ووصفها 8ا رأت كانت دقيقة وأمينة< ثم
ذهبت إلى أبعد من ذلك وذكرت في التقرير أنها كـانـت فـي صـحـة جـيـدة<
وحالة نفسية طيبة< وأنها تناولت طعاما قليلا مع بعض مشروبات كحولية
خفيفة< ثم إنها لم تأخذ حبوب هلوسة< ولم تتـنـاول دواء مـن الأدويـة الـتـي
تؤثر في العقل< أو تزيغ البصر< وأوضحت مركزها الاجتماعي< وكيف أنها
تتمتع بثقة الناس واحترامهم< وأكدت أنها كانت متيـقـظـة ومـنـتـبـهـة 5ـامـا
عندما راقبت بحذر واهتمام شديدين تلك الظاهرة التي لم تشهد لها مـن

قبل مثيلا.
ولقد تضمن خطابها رسما توضيحيـا لـهـذا الجـسـم ـ كـمـا رأتـه< فـجـاء
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كمنطاد مستطيل< وعلى أحد جانبيه تتراص نوافذ عشـرة< وتحـت الـرسـم
كتبت معلقة: لقد انصب اهتمامي على النظر خلال هـذه الـنـوافـذ< ولـيـس
على شكل النوافذ ذاتها< إلا أنني أكاد أجزم ـ رغم ذلك ـ بأن النوافذ كانت
متناسقة ومتراصة بنظام وفي وضع أفقي مستو< مع تـأكـيـدي أن الـنـوافـذ
كانت واضحة 5اما< وذات شكل محدد< وأنها أكبر من النوافذ التي تتراص
على جوانب طائراتنا. وأخيرا تستنتج من كل ذلك أن هذا الشيء رHا كان
من النوع «السري جدا» (تقصد قمرا صنـاعـيـا لـلـتـجـسـس) أو رHـا كـانـت

سفينة قادمة من الفضاء الخارجي!

وصف آخر لسيدة حاصلة على درجة دكتوراه في العلوم
لكن تلك السيدة (واسمها ا8ستعار في الـتـقـريـر «مـاري») لـم تـكـن هـي
الوحيدة التي وصفت مثل هذا الوصف الدقيق وا8طول< بل هناك عشرات
غيرها< فها هي «إليزابيث» الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم< والتي
تقوم بالتدريس في فرع تخصصها تكتب بدورها عن هذه الظاهرة فتقول:
إن لها اهتمامات خاصة بهذه «الأشياء الطائرة غير ا8عروفة»< والتي يطلق
عليها العامة اسم الأطباق الطائرة< وأن ما رأته في هذه الليلة لا Zكن أن

يكون ظاهرة طبيعية< بل كان حقيقة واحدا من الأطباء الطائرة!
وبعد أن قدمت د. إليزابيث رسما توضيحيا 8ـا رأت< بـدأت تـسـرد فـي
خطابها أنها تطلعت إلى هذا الجسم المحلق من خلال مـنـظـار مـقـرب< ثـم
راحت بعد ذلك ترقبه بعينيها المجردتj< فظهر لهـا ـ بـاد¥ ذي بـدء ـ عـلـى
هيئة أقرب إلى الشهاب أو ا8ذنب< لكنها استبعدت أن يكـون هـذا أو ذاك<
فمظهره وحركته وألوانه تنفي ذلك< كما أن هذا الجسم قد صار أجسـامـا
ثلاثة بعد أن اقترب من الأفق< وأبطأ من سرعته< ولقد تراوحت ألوانها ما
بj البرتقالي ثم الأبيض ثم الأحمر. ومن الغريب ـ كما تقول ـ أن الأجسام
الثلاثة كانت تحلق في تشكيل جوي متقن< وأنها كانت تتحرك ببطء شديد

في اتجاه الشمال الشرقي.
ولقد دفع حب الاستطلاع إليزابيث لكي تطلـق لـلـجـسـم المحـلـق شـفـرة
ضوئية محددة من بطارية قوية كانت معهـا< ولـقـد تـكـررت الـشـفـرة مـرات
أربعة< لكن أحدا في هذا الجسم لم يجاوبها بشفرة �اثلة< ولقد أكدت هي
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بدورها أيضا أنها لم تسمع من الجسم صـوتـا عـلـى الإطـلاق< لـكـن كـلـبـهـا
البالغ من العمر سنة وخمسة أشهـر قـد نـظـر إلـى هـذا الجـسـم< ثـم 5ـدد
وتكوم على نفسه< وكأCا هو يـرتـعـد مـن الخـوف حـتـى ا8ـوت. (وهـذا ظـن
خاطئ< لأن الكلاب كثيرا ما تفعل هذه الحركة< وقد تكون ا8ـصـادفـة هـنـا

لعبت دورها).

ووصف من إنديانا للظاهرة نفسها
وتأتي رسالة أخرى من إنديانا< وفيها يقول صاحبها «في حوالي الساعة
العاشرة إلا الربع بتوقيت إنديانا نظرت من النافذة لتقع عيناي على جسم
طائر عبر الوادي< وبعد دقيقتj أو ثلاث< رأيت عمي وعـمـتـي وابـن عـمـي
يندفعون إلى منزلي وهم يتصايحون ويخبرونني عن الطبـق الـطـائـر الـذي
رأوه< وقالوا إنهم وجيرانهم قد شاهدوه وهو Zرق من الأفق إلى الأفق في

وقت جد قصير.
ولقد أكدوا جميعا أن هذا الشيء المحلق كان يطير فوق قمم الأشجار<
وأنهم رأوه بوضوح< لأنه كان يبعد عنهم أمتارا قليلة (وهذا خطأ كبير كمـا
يتضح فيما بعد)< وهو يشبه إلى حد بعيد جسم طائرة نفاثة لكن من دون
أجنحة< ولقد كان يطلق ألسنة من نـيـران تـنـدفـع مـن الأمـام ومـن الخـلـف<

واتفق جميع هؤلاء ا8شاهدين على أن الجسم كان مزودا بعدة نوافذ.
ويضيف كاتب تلك الرسالة قائلا «إن ابن عمه قد ذكر له أنـه كـان فـي
إمكانه أن يرى ركاب هذا الجسم من خلال النوافذ لو أنهم جلسوا بجوارها<
وأخيرا تستنتج الرسالة أن هذا الجسم العجيب لابد أن يكون طبقا طائرا»!
ومن التقارير الغريبة التي تجمعت أيضا لدى الهيئات الرسمية تـقـريـر
يقول مرسله «يجب أن ألفت النظر إلى أن النار التي اشتعلت في الحشائش
والأعشاب ا8وجودة في ا8نطقة لم تكن حريقا واحدا< بل حرائق عدة< لأنها
اشتعلت في مناطق متفرقة< ولقد بلغ عددها ـ كما علمت ـ ٧٢ حريقا حتى
صباح اليوم الذي ظهر فيه هذا الطبق الطائر< وأظن أنه كان السـبـب فـي
تلك الحرائق< وأرجو أن ترشدوني إلى ما Zكن عمـلـه إذا ظـهـر مـثـل هـذا
الجسم مرة أخرى< ولقد تضايقت من الناس الذين شـاهـدوا هـذه ا8ـركـبـة

الطائرة< ولم يحاولوا إطلاق النار عليها< أو تتبعها وإسقاطها»... الخ.
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والتقارير التي تصف هذه الظاهرة تعد بعد ذلك با8ئات< ولكل من رآها
وصف يختلف عن وصف الآخرين< لكن الجميع قد اتفقوا على أمر واحد:
فهذا الشيء الغريب المحلق ليس إلا طبقا طائـرا بـه نـوافـذ< ومـن الـنـوافـذ

تنطلق أضواء ذات ألوان شتى< وأنه كان قريبا من الأرض.
هـذا طـبـعـا رأي بـعـض الـنـاس< ودعـك إذن مـن الحـكـايـات والأسـاطـيـر
والتعليقات وا8بالغات التي تتردد على ألسنة كل الناس بعـد ذلـك< أو الـتـي
تنساب من أقلام الكتاب الذين يؤلفون ا8قالات والكتب عن الأطباق الطائرة
(وهي كتب تدر عليهم دخلا يسيل له لعاب ا8ؤلف)< بل كل همهم أن يعرضوا
بضاعتهم ا8شوقة كما يصورها لهم خيالهم< وبهذا تروج كـتـبـهـم< ويـأكـلـون

خبزهم.

العلم يكشف الحقيقة
لقد تجمعت أحداث هذه الظاهرة المحيرة ـ التي أكد الناس أنها كانـت
من «فصيلة» الأطباق الطائرة ـ في سجل بـلـغـت عـدد صـفـحـاتـه أكـثـر مـن
أربعمائة< كما سبق أن قدمنا. وجدير بالذكر هنا أن لدى الحكومة الأمريكية
(Hا في ذلك السلاح الجوي وأجهزة الدفـاع الـراداريـة ومـلـفـات الـبـحـريـة
وإدارة المخابرات ا8ركزية) والهيئات العلمية ـ  لديها من هذه السجلات ما
لو جمع< لصار مجلدات من فوق مجلدات تنوء بحـمـلـهـا الخـيـل والجـمـال<
وهي جميعا تتعرض 8ثل هذه الظواهر التي يرجعها الناس إلى ما يسمونه

خطأ بالأطباق الطائرة.
وعلينا الآن أن نقدم رأي العلم بعـد أن اخـتـلـفـت آراء الـنـاس< وتـعـددت
أوصافهم وتقديراتهم. وهذا الاختلاف قد يشكل عبئا علـى الـعـلـمـاء عـنـد
بحثها وتعليلها... إذ إن العلمـاء هـنـا كـخـبـراء الجـرZـة أو رجـال الـشـرطـة
الذين يحققون حادثة< فإذا  بأقوال الشهود تختلف في التقدير والوصف<
�ا يشتت الجهود< أو يضلل العقول الباحثة عن الحقيقة... لكن مـا أكـثـر
اختلاف الناس في تقديراتهم للظواهر غير ا8ألوفة< خاصة عندما يشهدونها
لأول مرة< ولا يعرفون عـن أسـرارهـا شـيـئـا مـذكـورا... أضـف إلـى ذلـك أن
الظاهرة ا8ثيرة أو المخيفة أو ا8دهشة قد تغير نفسية ا8شاهد< وقد يترتب
على ذلك خلط في أحاسيسه< أو ارتباك في رؤيته وتقديراته... إلـى آخـر
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هذه الأمور التي يحسب لها العلماء ألف حساب وحساب.
إذن... فما هو هذا «الطبق الطائر» الذي يشبه سيـجـارا ضـخـمـا< وبـه
نوافذ مضاءة< ويطلق الحرائق الأرضيـة< ويـحـلـق فـوق قـمـم الأشـجـار دون
صوت< ويسبب خوف الكلاب ورعدتها حتى ا8وت ـ كما جاء في أحد أقوال

شهود العيان?
الواقع أن تعليل هذ الظاهرة أو الحادثة التي أرعبـت الـنـاس فـي تـسـع
ولايات أمريكية< وسببت للمسؤولj في أجهزة الأمن والدفاع متاعب وهوسا
لا حدود له< تعليل أبسط �ا نتصور... صحيح أن الناس قد أجمعت على

أنها لطبق طائر< لكن الحقيقة أنها كانت لـ زوند!
وما هو زوند هذا?

إنه زوند الرابع... زوند الروسي الذي انطلق من الاتحاد السوفييتي في
صبيحة ذلك اليوم ا8شهود ـ أي يوم ٣ مارس عام ١٩٦٨< ثم تجلى للناس في
مساء اليوم نفسه على هيئة مثيرة< وما كان له أن يظهر بتلك الـهـيـئـة لـولا

خطأ قاتل سوف نتعرض له بعد قليل.
فزوند الرابع واحد من سلسلة الأقمار الصناعية التي يطلقها الاتحـاد
السوفييتي لاكتشاف الكون الخارجي< ولقد أعلنت موسكـو ـ فـي صـبـيـحـة
هذا اليوم ذاته ـ أنها أطلقت قمرا صناعيا ليتخـذ لـه حـول الأرض مـدارا.
وكان من ا8قرر أن تشتغل الصواريخ الحاملة للقمر الصناعي في فتـرة مـا
بعد إطلاقه من الأرض< لكن يبدو أن خطأ فنيا قد حل بالتجربة< فلم تنجز
الهدف الذي أطلقت من أجله< وتبع ذلك أن دخل القـمـر مـنـطـقـة جـاذبـيـة
الأرض مرة أخرى< واندفع خلال الغلاف الهوائي في طبقات الجو الـعـلـيـا
بسرعة رهيبة< وهنا حدث ما ليس منه بد< إذ نتج عن ذلك احتكاك جبـار
بj زوند الرابع< وبj جزيئات الهواء< فأدى ذلك إلى ارتفاع هائل في درجة
حرارته إلى الحدود التي تسببـت فـي تـوهـجـه< ثـم مـا تـبـع ذلـك أيـضـا مـن
انطلاق شرر كثيف يشبه النار ا8وقدة التي تتـلـون بـألـوان عـدة< فـأدى إلـى
انفصال القمر إلى أجزاء متعددة< فسبـحـت فـي الـفـضـاء الـواحـدة بـجـوار
الأخرى< فهيئ للناس أن تلك الأجزاء ا8توهجة ليست إلا نوافذ مضاءة في

سيجار أو «طبق» طائر!
ولقد لعب خداع البصر< وحالات الناس النفسية< وتهيؤهم ذهنيا للدعايات
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التي يسمعونها ليل نهار عن غزو الأرض بأطباق طائرة< لعـب هـذا وغـيـره
دورا مهما في اختلاف الأوصاف وتقدير ا8سافات في الظاهرة الواحدة...
فمنهم من قال إنه رأى «الطبق الطائر» فوق قمم الأشجار< ومنهم من أكد
أنه كان ينطلق على ارتفاع ألف قدم أو ألفj أو خمسة آلاف< لكن الحقيقة
أن زوند الرابع كان يسبح على ارتفاع ١٢٠ كيلو مترا مـن سـطـح الأرض< أو

حوالي ٤٠٠ ألف قدم!
وهكذا فقد قدم لنا العلم الحل الصحيح لظاهرة جوية من صنع الإنسان
نفسه< ولو لم يتوصل العلماء لشرحها وتوضيحها للناس< لكان لزوند الرابع
شأن آخر< ولأصبح له فـي أفـواه الـنـاس وأجـهـزة الإعـلام والـكـتـاب الـذيـن
يحبون الأخبار ا8ثيرة< مادة دسمة لنسج مزيد من الخزعبلات والأساطير
التي قد تترسب في الأذهان Hرور الزمن< وعندئذ قد يرجعون كل ظاهرة
طبيعية أو صناعية إلى ما يسمونه بالأطباق الطـائـرة< وهـي ظـاهـرة ـ كـمـا
يصفها لنا دكتور دونالد مينزل أستاذ الفلك والفيزياء الكونية بجامعة هارفارد
بقوله:  «إنها أسطورة من الأساطير الحديثة التي توافق العصر الذي نعيش

فيه»!

بداية الأســطورة!
وطبيعي أن لكل أسطورة بداية< ولقد بدأت أساطير الأطباق من مشاهدة
عابرة لرجل أعمال أمريكي يدعى كينث آرنولد< إذ بينما كان يحلق بطائرته
الخاصة في يوم ٢٤ يونيو عام ١٩٤٧ بالقرب من جبل رينيير في واشنطن< إذ
به يكتشف وجود ظاهرة غريبة قال عنها: «لقد كانت تطير قريبة جدا من
قمم الجبل على هيئة طابـور Zـتـد لأمـيـال خـمـسـة< وبـدت لـي وكـأCـا كـل
واحدة تلتصق بالأخرى< ولقد كان عددها تسعة من أجسام تشبه الأطباق<
وكانت تنحرف ببراعة كلما قابلت في طريقها قمة من قمم الجبل< ثم تهبط
ببراعة في ا8نخفضات< ثم تـرتـفـع... وهـكـذا< ثـم إنـهـا كـانـت ذات سـطـوح
مستوية ولامعة لدرجة أنها كانت تعكس أشعة الشمس< وكأCا هـي مـرايـا

مصقولة... إنني أقرر أنني لم أشهد ما هو أسرع منها في حياتي»!
وعندما نشر السيد آرنولد هذا الكلام وأذاعه بj النـاس< ثـم تـنـاولـتـه
الصحافة بنوع من الإثارة< وعلى طريقتهـا الـدعـائـيـة الإعـلانـيـة الخـاصـة<
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< وما هيFlying Saucersأطلقت على هذه الأجسام اسم «الأطباق الطائرة» 
بأطباق< ولا هي بطائرة< إCا هي نوع من السراب الخادع الذي ظهر نتيجة
لظروف جوية خاصة هيأت ظهوره< وهذه الظروف الجوية يعرفها العلمـاء

< إذ كان الهواءTemperature inversionباسم الانقلاب أو الانعكاس الحراري 
في ذلك اليوم ـ وعلى الارتفاع الذي كان يطير عـلـيـه آرنـولـد (٩٥٠٠ قـدم) ـ
ساكنا وصافيا< وهذه الشروط من شأنها أن تساعد على مثل ذلك الانعكاس<

وتكوين خداع ضوئي ظنه آرنولد أجساما لامعة كالأطباق.
والذين يرجعون إلى ملفات الـقـوات الجـويـة الأمـريـكـيـة سـوف يـجـدون
تقريرا مفصلا عن حالة آرنولد وأطباقـه (وهـو أول تـقـريـر ظـهـر فـي هـذا
المجال)< ويشير هذا التقرير إلى أن تقديرات آرنولد كانت متضاربة ومتناقضة
وليس فيها نوع من الترابط الذي Zكن أن نخرج منه بنتيجة لها معنى< ثم
إن الالتباس أو الخداع البصري قد ظهر في تقديره لحجم هذه الظاهرة أو
حركتها أو بعدها عنه... الخ< فحيث ظنها هو بعيدة عنه< وسريعة جدا في
حركتها< إلا أن تصريحاته للمسؤولj جعلتهم يوقنون أنها كانت قريبة منه<
وأبطأ �ا كان يتصور< مثلها في ذلـك كـمـثـل خـدعـة زونـد الـرابـع< إذ أكـد
شاهدو العيان أن «طبقهم» الخيالي كان قريبا جدا< في حj أنه كان بعيدا
جدا< ثم إن أقوالهم تضاربت في كثير من تفاصيلها... والنتيجة أن التقرير
قد استخلص أن السيد آرنولد وقع ضحية خدعة الانعكاس الحراري< كما
يقع مسافرو الصحراء مثـلا فـي خـدعـة الـسـراب الـذي عـبـر عـنـه الـقـرآن
الكر} «كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا»...

وكذلك لم تكن الأطباق شيئا!
لكن... ماذا نعني بالانعكاس الحراري...? وما هي ظاهرة السراب التي

Zكن أن تظهر معلقة في الهواء< فتخدع الناس< وتثير ثائرتهم?
الواقع أن حرارة الشمس تؤثر في الكتل الهوائية الساكنة< فتجعل منها
طبقات من فوق طبقات< ولكل طبقة منها حرارتها وكثافتها< فيحدث انكسار
أو انعكاس ضوئي خلال تلك الـطـبـقـات لـصـور أشـيـاء فـي الـهـواء أو عـلـى
الأرض< وا8اء السراب ليس إلا حالة من هذه الحالات. لكن هناك حـالات
أخرى قد ترى فيها مدينة أو جزيرة أو غابة ـ أو أصغر من ذلك أو أكـبـر ـ
معلقة في الهواء< وليس التعبير الشائع «قصور أو قلاع في الهواء» وصفــا
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خياليـا محضا< بل إنه من ا8مكن ـ وتحـت ظرـوف جويـة خاصـة ـ أن نشـهد
< ولهذا تعرف باسم السراب(*)قلعة أو سـفينة أو شـجرة معلقة في الهــواء

الهوائي< ولذلك شـروط تختلـف في تفـاصيلها عن السراب الأرضي.
وصور هذا السراب كثيرة جدا< لكن ليس ذلك مجالها< ومع ذلك< فيكفي
أن نشير إلى أن أي ظاهرة طبيعية غير مفهومة عند الناس< تراهم يرجعونها
إلى أسباب غير منطقية ولا معقولة< وغالبا ما يفسرونها Hا يلائم بيئتهم
ومستوى تفكيرهم< والحقبة التاريخية التي يعيشون فيـهـا< فـإذا رأوا مـثـلا
سرابا لقلعة أو قرية أو غابة في الهواء< صاغوا لها أسطورة مـن أسـاطـيـر
الجن والعفاريت التي كانت تنتشر في العصور القدZـة< وإذا ظـهـرت لـهـم
هالة ضوئية< أو كـرة نـاريـة< أو انـعـكـاسـات جـويـة< أرجـعـوهـا إلـى كـرامـات
وقداسات ومعجزات وما شابه ذلك< وطبيعي أن عصر الطائرات والصواريخ
والأقمار الصناعية تناسبه أساطير الأطباق الطائرة التي روجت لها الصحافة
كثيرا< وهيأت الناس لتفكير معوج< بدلا من أن تأخذ بأيديهم< وتفسر لهم
الظاهرة أو الظواهر التي غمت حقيـقـتـهـا عـلـى مـداركـهـم< وكـان لابـد مـن
الرجوع إلى العلماء ا8تخصصj< فهم أقدر من غيرهم على كشف أسرارها.
على أنه يكفي أن نقدم حادثة واحدة من الحوادث الكثيرة التي توضح
لنا كيف يتصرف البشر على حسب الظروف المحيطة بهم< ففي أثناء الحرب
العا8ية الثانية رصدت أجهزة الرادار ا8ثبتة في إحدى مدمرات سفن الحلفاء
هدفا بحريا< وعندئذ أطلقوا عليه قذائف مكثفة دون أن يغرقوه< ودون أن
يطلق عليهم هذا الهدف قذيفة واحدة مضادة< وعندما استبدت بهم حيرة
شديدة< ساروا Hدمرتهم إلى حيث يكون هذا الهدف< و8ا وصلوا إلـيـه لـم
يجدوه شيئا< لكنهم ـ في موقعهم الجديد ـ رصدوا هدفا آخر قريب الشبه
من هدفهم الأول< لكن هذا الـهـدف الجـديـد كـان ـ فـي الحـقـيـقـة ـ جـزيـرة

ـوه نار قذائفهم وقنابلهم فلـم يـكـن إلاَـلْمالطة< أما الهـدف الأول الـذي أص
انعكاسا للجزيرة ذاتها فوق سطح ا8اء...< ولقد لعب هذا الانعكاس خدعا
كثيرة يضيق بها هذا المجال< لكن القوات المحاربة لم تعامله بالأساطير< بل
عاملته Hا يلائم حالها... عاملته بنيران حارقة< وغارات مـكـثـفـة< دون أن
(*) 8زيد من التفاصيل عن هذا ا8وضوع ا8ثير انظر كتابنا «الضوء والخدعة» ـ دار الفتى العربي

ـ بيروت.
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يفطنوا إلى الخدعة إلا بعد فوات الأوان.
jوهذا يعني بوضـوح أن الـظـروف الجـويـة الـسـائـدة قـد لا تـخـدع الـعـ
وحدها< فتريها ظواهر ليس لها من وجود< بل قد تخدع الأجهزة الرادارية
ذاتها< فبدلا من أن تنطلق موجات الرادار في خط مستـقـيـم إلـى طـبـقـات
الجو العليا< نراها ـ تحت ظروف جوية خاصة ـ تنعكس عـلـى طـبـقـات مـن
الهواء ذات تكوين معروف< فترتد إلى الأرض أو البحـر< وقـد تـنـعـكـس مـن
الأرض أو البحر< وتعود إلى الهواء< فتنعكس وترتد مرة أخرى إلى الأرض...
وهكذا. وهذا ما حدث بالضبط مع حادثتنا الخداعية الـتـي قـدمـنـاهـا< إذ
ارتدت موجات الرادار على جزيرة مالطة< ورصدتها وعكستها على شاشة
الرادار< وأظهرتها في مكان آخر غير مكانها< فحسبها الحلفاء هدفا معاديا<

فكان ما كان!
والواقع أن ملفات الهيئات الحكومية والحربية والعلمية مليئة Hثل هذه
الخدع الجوية والبصرية والرادارية< ولا يعرف حقيقتها إلا كل من عاينـهـا
ودرسها وعرف أسرارها< فكم أبلغ ا8شرفون على أجهزة الـرادار ـ خـاصـة
في بدايات استخدامه وتشغيله  ـعن أهداف غريبة< حتى لقد ذهب بعضهم
إلى اعتبارها نوعا من الأطباق الطائرة التي جاءت إلـى الأرض مـن أرجـاء
الكون< وطبيعي أن الصحافة غير الرشيدة تجد في مثل هذه الأمور أخبارا
جد مثيرة< وكثيرا ما تضعها في عناوين كبيرة< حتى تجذب العامة< فيزيد
التوزيع تبعا لذلك< وعندما تتجلى الحقيقة فيما بعد< ويقدم العلماء التفسير
العلمي الصحيح 8ا ظهر وخدع< تغمـض الـصـحـافـة عـيـونـهـا< إذ لـيـس فـي
التفسير العلمي ما يثير< إCا ا8ثير حقا هو ذلك التفسير الخيالي الذي يقع

تحت دائرة الخزعبلات والأساطير.

خدعة مطاردة طبق طائر
لكن �ا زاد الطj بلة< وضاعف من اهتمام العامة والخاصة بحكايات
الأطباق الطائرة< أن تقع حادثة غريبة في يوم ٧ يناير عـام ١٩٤٨ ـ أي بـعـد
حوالي نصف عام فقط من رؤية آرنولد< لظاهرته الجـويـة ا8ـثـيـرة... لـكـن
حادثة يوم ٧ يناير جعلت الخرافة تختمر أكثر< وأجهزة الإعلام تدق الطبول

أعظم.
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بعد ظهر ذلك اليوم شاهد بعض الأفراد في قاعدة «جودمان» الجوية<
بكنتوكي بالولايات ا8تحدة شيئا غريبا معلقا فوق رؤوسهم وبعيدا في الهواء<
ولقد وصفوه بقولهم: «كان يشبه مخروطا من الآيس كر} وعلى قمته شيء

أحمر»!
وفي الحال صدر الأمر إلى ثلاثة من الطيارين بقيادة الكابـª تـومـاس
مانتل لتتبع هذه الحالة ورصدها< ومعرفة طبيعتها< وبعد دقائق قليلة انطلق
الطيارون بثلاث طائرات من طراز «ف ٥١ س»< ولـقـد اتـصـل مـانـتـل بـبـرج
ا8راقبة وأبلغ الذين يعملون فيه أنه لا يزال يتابع هذا الجسم الغريب الذي
يبدو له وكأCا هو يزيد وضوحا< هذا في الوقت الذي قرر فيه مسـاعـداه

أنهما لم يريا شيئا ذا بال.
ويعود مانتل فيتصل ببرج ا8راقبة ويـقـول: «إنـنـي الآن أتجـه إلـى أعـلـى
بسرعة ٣٦٠ ميلا في الساعة< وهي نفـس سـرعـة هـذا الجـسـم الـطـائـر...
وارتفاعي الآن ٢٠ ألف قدم< وإذا لم أستطع أن أقترب منه< فـسـوف ألـغـي

ا8طاردة وأعود»!
وكان هذا آخر تقرير تلقاه برج ا8راقبة من مانتل (أما مـسـاعـداه فـقـد
عادا إلى قاعدتهما ساj8) ثم انقطع الاتصال< وبعدها وجدوا حطام الطائرة

وبداخلها مانتل ميتا!
وانطلقت الإشاعات< وظهرت العناوين الكبيـرة لـكـي تـؤكـد أن الأطـبـاق
الطائرة تحمل العداء لأهل الأرض... وأن مخـلـوقـات كـونـيـة قـد أسـقـطـت
طائرة مانتل عندما تجرأ واقترب منها... إلى آخر هذه الأخبار ا8ثيرة التي
شدت انتباه الناس< وجعلتهم يرقبون السماء< علهم يكشفـون بـدورهـم عـن
طبق طائر... فكانت النتيجة أن انهالت آلاف الأخبار التي تشير إلى رؤيـة
أطباق من كل شكل وحجم ولون< بل لقد ذهب بعض من شاهد هذه الظواهر
إلـى حـد الـتـصـريـح بـأنـه قـد تحـدث إلـى هـذه المخـلـوقـات< واسـتـضــافــهــم

واستضافوه... الخ... الخ.
لكن الحقيقة كانت غير ذلك< إذ إن ما ظنه الناس طبقا طائرا لم يكن
في الواقع إلا بالونا ضخما أطلقه بعض العلماء صباح ذلك اليوم في تلـك
ا8نطقة لدراسة طبقات الجو العليا< و8ا انعكست عليه أشعة الشمـس فـي
ا8ساء وهو على ارتفاع يقدر بحوالي ٦٠ ألـف قـدم< حـسـبـه الـنـاس مـركـبـة
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قادمة من الفضاء< وعندما قدم ا8سؤولون التعليل الصحيح لهذه الظاهرة<
ثار ا8تحمسون للأطباق الطائرة< ورموا العلماء بالجهل والغباء< وقالوا: «إذا

كان ذلك صحيحا< فمن الذي قتل مانتل?... وأين جثته?
الواقع أن الذي قتله كان تـهـوره وانـدفـاعـه< إذ لـم تـكـن طـائـرتـه مـزودة
بالأوكسجj< ولم تكن أيضا مهيأة للتحليق على مثل هذا الارتفاع الكبـيـر<
وعندئذ فقد وعيه< �ا ترتب عليه عدم تحـكـمـه فـي طـائـرتـه< فـهـوت بـه<
ولقي حتفه< ووجدوا في الحطام جثته< رغم الإشاعات الكاذبة التي انتشرت

عن اختطافه من طائرته Hن كانوا في طبقهم الطائر!

مخلوقات كونية تعاشر أهل الأرض!
وتجمـعـت بـعـد ذلـك آلاف الحـالات مـن الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة والجـويـة
والصناعية والبيولوجية< والتي أرجعها الـنـاس إلـى غـزو الأرض بـالأطـبـاق
الطائرة بواسطة مخلوقات من حضارات متقدمة< وبدأت الجهات ا8ـعـنـيـة
في تصنيف هذه الظواهر وتقدZها للعلماء وا8تخصصj< علهم يتوصلون
إلى حل ألغازها. لكن معظـم العلمـاء نفضـوا أيـديهـم من دراسـتها لأنـها لا
تسفر عن شيء ذي بال< خاصة أن ا8وضوع أصبح مجالا للدجـل والـكـذب

والخداع والقصص الخيالية وما شابه ذلك.
فها هو السيد ترومان بيتورام يتقدم بتقـريـر يـذكـر فـيـه أنـه تـقـابـل مـع
سيدة اسمها أورا ـ رانز ـ  وهي سيدة جميلة ومثقفة وأكثر علـمـا مـن أهـل
الأرض أجمعj< ثم إنها ذكية غاية الذكاء< وتستطيع أن تستشـف مـا يـدور
في نفسك من أحاسيس< كما أنها تقرأ أفكارك من أول نـظـرة< ثـم يـذهـب
ليؤكد أن هذه السيدة جاءت من طبق طائر كان قد هبط لتوه في منـطـقـة
خلوية< وأنها تحدثت معه< وتحدث معها (ويبدو أن مخلوقات الفضاء تتكلم
الإنجليزية!!)< وأعجبته وأعجبها< وصحبته إلى طبقها الطائر< وتعلم منهـا
أشياء كثيرة< وأخبرته أنها جاءت من كوكب «كلاريون» (وطبيعي أن أحدا لا
يعرف كوكبا بهذا الاسم< بل هو ـ بلا شك ـ كوكب خيالي يـعـيـش فـي دمـاغ
صاحب تلك الرواية)< ثم رحلت بعد أن قضى معها وقتا �تعا ومـفـيـدا...
ولقد وجدت هذه الرواية الخيالية إقبالا< لأن الناس تهيأت نفسيـا لـتـقـبـل
مثل تلك الخزعبلات من كثرة ما يقال وينشر ويحقق فيه< وعندئذ لم يبخل
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السيد ترومان على البشرية بكتاب وضع فيه كل ما تعلمه وعرفه من هـذه
«الكلاريونية» الحسناء (نسبة إلى كوكب كلاريون ا8زعوم)< ثم نراه Zعن في
الكذب والخداع ويكتب على الغلاف أنها «قصة واقعية من خبرة شخصية
مع الأطباق الطائرة»... وطبيعي أن الـكـتـاب لاقـى رواجـا عـظـيـمـا< واهـتـم
الكتاب والصحفيون بهذه الأنباء الخادعة< فتقابلوا مع مـؤلـفـهـا< وحـصـلـوا
منه على مزيد من ا8علومات الخيالية لينشروها وليزيدوا من هوس الناس

ورعبهم.
وسرت العدوى بj الكتاب< فا8ناخ مهيأ حقا 8ثل تلك الأوهام< فـيـأتـي
ا8دعو جورج آدامسكي ليكتب هو الآخر قصته مع طبق طائر< فيـذكـر أنـه
عقد عدة اجتماعات< ليس هذه ا8رة مع سيدة واحدة< بل مع سيدات وسادة
زهرانيj (أي من سكان كوكب الزهرة!!). إذ هبطوا بطبقهم الطائر بجوار
بيته ا8قام بسفح جبل بالومار الشهير بكاليفورنيا< وسبب شهرة هذا الجبل
ترجع إلى أنه يوجد فيه واحد من أعظم ا8راصد الفلكية في العالم< والغريب
jأن السيد آدامسكي لم يكلف نفسه بالاتصال بواحد من علماء الفلك ا8قيم
في ا8رصد القريب< ولا كان لهؤلاء الزهرانيj اهتمامات بعلوم أرضية< أو
تكنولوجيا بشرية< إCا كانت كل اهتماماتهم منصبة على السيد آدامسكي

وكرمه الأرضي الذي لا يجارى!
ثم يذهب آدامسكي إلى أبعـد وأبـعـد< ويـصـف لـنـا رحـلاتـه فـي أطـبـاق
طائرة هبطت على الأرض< وانطلقت عائدة إلى السـمـاء< فـذهـبـت بـه إلـى
jوا8ريخـيـ jكوكب الزهرة وا8ريخ وزحل< وهذا يعني أنه عاشر الزهراني
والزحلاويj أكثر �ا عاشر أهل الأرض< ولا ينسـى «سـفـيـر» الأرض إلـى
هذه الكواكب أن ينشر صور الأطباق الطائرة التي هبطت< واختصته بعنايتها
دون خلق الله أجمعj< فيدخل الوهم على الناس أن رحلاته ليست خيالا<

بل حقيقة لا ريب فيها.
ويظهر كتاب ثالث بعنوان «أطباق طائرة من ا8ريخ»< وفيه يزعم مؤلفـه
ا8دعو سيدريك ألينجهام أنه قابل فرقا من علماء ا8ريخ الذين هبطوا في
منطقة خلوية على ساحل إسكتلندا< ويصف لنا كيف أنه عقد معهم اجتماعا<
ثم يشرح في كتابه ما ° في ذلك الاجتماع< ثم نراه يقدم صورا لأهل ا8ريخ<
والغريب أنهم لا يتكلمون الإنجليزية فحسب< بل نراهم يلبسون «بنطلونات»
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بحمالات< وعلى رؤوسهم يضعون القبعات!!
وتتوالى أمثال هذه الكتب وتنتشر بالعشرات< وكلها مزودة بصور عجيبة<
ومخلوقات عادية أو غريبة... بعضها قصير لا يزيد طوله على ٧٠ سنتيمترا<
وبعضها عملاق ويبلغ من الطول ثلاثة أمتار< ومنهـا مـا 5ـتـد مـن رؤوسـهـا
زوائد حية تشبه الهوائيات التي نزود بها أجهزة الاستقبال< ومنها ما تأتي
أصابعها كا8قابض أو الكماشات... إلى آخر هذه الأمور التي أبعدت العلماء

عن فحص مثل هذه الخزعبلات سنj عدة.

وأخيرا... تدخلت الهيئات العلمية للترشيد!
ومع دخول الإنسان عصر الفضاء في عام ١٩٥٧< وهو العام الذي أطلق
فيه الاتحاد السوفييتي قمره الصناعي «سبوتنيك ١»< ثم مـا تـبـع ذلـك مـن
عشرات الأقمار الأمريكـيـة والـسـوفـيـيـتـيـة< ثـم انـطـلاق أول إنـسـان (يـوري
جاجارين الروسي) في قمر صناعي يـدور حـول الأرض فـي عـام ١٩٦١< ثـم
رحلات الإنسان إلى القمر< وهبوطه عليه< ثـم إرسـال كـثـيـر مـن  الـبـعـثـات
الاستكشافية للكواكب القريبة والبعيدة< وحديث العلماء عن إمـكـان وجـود
صور من الحياة البدائية أو ا8تطورة أو الأكثر تـقـدمـا وذكـاء وحـضـارة مـن
أهل الأرض< ثم محاولتهم ـ أي العلماء  ـ البحث عن هذه الحياة ـ عاقلة أو
غير عاقلة ـ بوسائلهم العلميـة ا8ـتـاحـة... كـل هـذا وغـيـره قـد أعـطـى زادا
فكريا للمعتقدين في مسألة الأطباق الطائرة لدرجة أنهم تسببوا في إصابة

العلماء بصداع مزمن!
وكان لابد من حل يضع الأمور في نصابهـا< خـاصـة أن الـتـقـاريـر الـتـي
تجمعت في العالم حتى السنة ا8اضية قد بلغت أكثر من مائة ألف تقرير أو
مشاهدة سجلها الناس 8ا أطلقوا عليه اسم الأطباق الطائرة< أو مخلوقات
فضائية تختبئ عن عيون البشر في أماكن مجـهـولـة مـن هـذا الـكـوكـب< أو

ظواهر غريبة تخيف الناس وتزعجهم... الخ.
والواقع أن بؤرة هذا الهوس تقع أساسا في الولايات ا8تحدة الأمريكية<
فهناك جمعيات ونواد وندوات ومجلات متخصصة (غير علمية) قد كرست
جهودها لتسجيل هذه الظواهر< أو البحث عنها< أو شرحها أو تقد} التقارير
للجهات ا8سؤولة لتتخذ فيها أمرا< وطبـيـعـي أن إدارة المخـابـرات ا8ـركـزيـة
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والمخابرات الحربية< ودوائر البنتاجون لم تغمض عيونها عمـا يـتـردد عـلـى
ألسنة الناس< أو فيما تنشره أجهزة الإعلام< إذ هـم يعتقـدون أنه لا دخان
بغير نار< وليـس مسـتبعدا أن تكون بعض هـذه الظـواهـر الطبيعية أو الجوية
أو الأرضية وسائل تجسسية من السوفييت< ولابد من الحذر< حتى Zـكـن

تجنب الخطر!
ولقد انعقدت لذلك بالفعل عدة مؤ5رات علمية محدودة< وقدمت دوائر
البنتاجون والمخابرات وإدارات القوات البحرية والجوية... الـخ< مـا لـديـهـا
من آلاف الحالات التي بعث بها شهود عيـان< وبـعـضـهـا كـان مـزودا بـصـور
فوتوغرافية< أو رسوم توضيحـيـة... الـخ. ومـن أهـم هـذه الـتـقـاريـر الجـادة
التقرير العلمي الضخم الذي يعرف باسم تقرير «كوندون»< وهذا التـقـريـر
الوافي ظهر بتكليف من الحكومة الأمريكية للبـروفـيـسـور إدوارد كـونـدون<
ولقد شارك في تحقيقه وكتابته ٣٦ عا8ا من كل التخصصات< وظهرت منه
طبعة شعبية لتناسب مدارك العامة< وعنوانها «دراسة علمية لظاهرة الأجسام
المحلقة غير ا8عروفة»< وهي في ألف صفحة< وتتناول معظم ما قيل وظهر

وسجل في هذا ا8وضوع طوال عشرين عاما.
ويتبع ذلك تقرير علمي آخر يعرف باسم «مشروع الكتاب الأزرق»< وهو
يضم ملفات تحتوي علـى ١٣ ألـف قـصـة ومـشـاهـدة ووصـف مـن أفـواه مـن
ليست لهم دراية بالظواهر الطبيعية< إلا أن هذا ا8شروع الذي كانت ترعاه
وتشرف عليه دوائر القوات الجوية الأمريكية قد تـوقـف< بـعـد أن تـبـj أن
معظم الحالات التي وردت فيه قد أصابت الـعـلـمـاء بـالـغـثـيـان< لأن الـنـاس
يتصورون أن كل ظاهرة طبيعية Zكن أن تتـحـول فـي خـيـالـهـم إلـى أطـبـاق
طائرة. فأكثر من ٩٠% من الـ ١٣ ألف حالة Zكن تعليلها بسهولـة بـواسـطـة
أشخاص عاديj تلقوا مباد¥ أولية في عـلـم الـفـلـك أو الـظـواهـر الجـويـة<

وعلى مستوى ا8دارس وا8عاهد.

الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم تتبنى القضية!
لكن آخر هذه الدراسات العلمية الدقيقة تأتي على هيئة ندوة أو مؤ5ر
محدود تحت إشراف الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم< لكن عقد هذا ا8ؤ5ر
قد اصطدم Hعارضة ضخمة من بعض أعضاء الجمعية< وسبب اعتراضهم
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أنه  يجب على هذه الجمعية المحـتـرمـة ألا تـتـردى فـي مـنـاقـشـة تـصـورات
خاطئة< حاك حولها عامة الناس وخيـال الـكـتـاب كـثـيـرا مـن الأسـاطـيـر...
5اما كما اعترضت قبل ذلك على تبني ودراسة ا8شاعر الرقيقة للنبات!

وللمعترضj على مناقشة هذا ا8وضوع وجهة نظر جديرة بأخذها في
الاعتبار< فلو أن الجمعية قد وافقت على عقد هذه الندوة< ووضعتها تحت
رعايتها< وسهلت لها مهامها< فلا يستبعد ـ بعد ذلك ـ أن يسعى ا8ـنـجـمـون
ومحضرو الأرواح والسحرة وقارئو الكف ا8شعوذون وا8عالجون الروحيون...
الخ< إلى جمعية تقدم العلوم طالبj منها أن تعقد لهم ندوات أو مؤ5رات
خاصة ليناقشوا فيها خزعبلاتهم< وبهذا يؤكد ا8شـعـوذون لـلـنـاس أن مـثـل
هذه الأباطيل تدخل ضمن مجالات العلوم التي تقوم على أسـس وقـواعـد<
ويكفي  تدليلا على ذلك أن تلك الجمعية ا8وقرة قد احتضنت «عـلـومـهـم»
(وهي ليست علوما على أي حال)< ويسرت أمورهم< وأن مـا يـدعـون لـيـس

خرافات< بل علم له مقومات!
كل هذا وغيره جعل بعض أعضاء جمعية تقدم العلوم يعـتـرضـون عـلـى
مناقشة هذه الظواهرة تحت إشرافها< لأن مسألة الأطباق الطائرة ليسـت
إلا من أساطير النصف الثاني من القرن العشرين< ومع ذلك< وبعد مناقشات
واعتراضات حادة استمرت أكثر مـن عـام ونـصـف عـام< وافـقـت الجـمـعـيـة
jالأمريكية لتقدم العلوم على رعاية هذه الندوة والإشراف عليها< آخذة بع
الاعتبار أن مناقشة الأطباق الطائرة لا تعني أنهم يصدقون مـا يـجـول فـي
عقول الناس< بل إن القصد منها هو ترشيدهم بحقيقة هذه الظواهر< كما
أن من واجب العلماء ألا يتركوا الناس لهوسهم< وبهذا قد يريحون ويستريحون!
ولقد تحدث في هذه الندوة ١٦ عا8ا من كل الـتـخـصـصـات< بـدايـة مـن
علماء في العلوم الإحصائية< إلى الفيزياء الجوية< إلى الطبيعة الكونية< إلى
العلوم الفلكية والنفسية والبيولوجية والاجتماعية< إلى خبراء في الظواهر
الطبيعية< والأرصاد الجوية< والطب النفسي... الخ. ولقد قاد هذه ا8ناقشات
وأشرف عليها أربعة من أ8ع علماء الولايات ا8تحدة الذين لهم صلة وثيقة
بهذا ا8وضوع< وكان أن 5خضت هذه الندوة عن كتاب قيم حوى الدراسات
وا8ناقشات والآراء العلمية< في ظاهـرة «الأجـسـام المحـلـقـة غـيـر ا8ـعـروفـة

Unidentified flying objects أو باختصار UFO’S.«
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وطبيعي أننا لا نستطيع أن نتعرض لكل أو بعض ما جاء في هذه الدراسة
العميقة< لكن يكفي أن نشير إشارات عابرة إلى أمور ذات مغزى خاص...
من ذلك مثلا أن اثنj من أعضاء هذه الندوة العلـمـيـة قـد اعـتـرضـا عـلـى
تسمية ما يراه الناس باسم «الأجسام المحلقة غير ا8عروفة»... فالتسـمـيـة
نفسها خاطئة< كما أنها قد تترك في الذهن انطباعا قد يؤدي إلى تصديقها.
فالأجسام تعني أشياء ملموسة< وقد تكون الظاهرة التي رآها الناس خداعا
أو سرابا أو انعكاسا ضوئيا أو موجيا غير ملموس ولا محسوس... يضاف
إلى ذلك أن كلمة «المحلقة» تعني شيئا ميكانيكيا أو آليا يندفع أو يحلـق أو
يطير< ومعظم الظواهر التي يصفها الناس لا تقع تحت هذا الوصف< كما
أن «غير ا8عروفة» تعبير خاطئ أيضا< فمعظم الظواهر التي يصفها الناس
معروفة لدينا< أو أننا نستطيع تعليلها< فكيف نصفها بأنهـا غـيـر مـعـروفـة<
وهي بالفعل معروفة?... أي أن مثل هذه الأوصاف قد تعني على مـسـتـوى
التفكير العام أننا لا نعرف حقيقتها< ومن هنا قد يـنـشـأ سـوء الـفـهـم عـنـد

الناس.
لكن �ا لا شك فيه أن معظم الظواهر التي شوهدت ووصفت قد أمكن
تعليلها< لكن القليل منها قد استعصى على الحل< إلا أن ذلك لا يعني ـ من
وجهة نظر العلماء على الأقل ـ أن عدم معرفة الحل أو التعليل الصحيح قد
يؤدي بنا إلى استنتاج خاطئ< فنسارع باعتبار الظاهرة غير ا8عروفة طبقا
أو أطباقا طائرة جاءت لتحلق في جو الأرض< أو تحط على سطـحـهـا< بـل
يعني أن ما لا نستطيع تعليله اليوم< قد نعلله غدا< ذلك أن الإنسان لم يعرف
كل شيء على كوكبه أو في أجوائه< بل إن ا8عارف والعلوم تتطور مع الزمن

باستمرار.
أضف إلى ذلك أن وصف الإنسان العادي لأي ظاهرة محيرة قد تختلف
بj راو وراو< وهذا الاختلاف قد يضلل العلماء< كما أن كثيرا من ا8شاهدين
للظاهرة قد رسخت في عقولهم بعض اعتقادات عن غزو الأرض بأطـبـاق
طائرة< ولهذا ينطلق خيالهم دائما في هذا الاتجاه< فتصبح الظاهرة الصغيرة
أمامهم كبيرة< وفي عقولهم مثيرة< فيضيفون إليها أوصافا ليست موجودة
في الواقع< وطبيعي أن الدقة في الوصف ضرورية ولازمة< حتى يستطـيـع

العلماء تعليل الظاهرة.
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دليل دامغ على الهلوسة!
والواقعة التي نسوقها هنا تؤيد هذا الكلام< ولقد جاء ذكرها في ا8رجع
الذي أشرفت عليه الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم< وكانت إحدى الصحف
الأمريكية قد نشرتها عام ١٩٦٨ بعنوان «ثلاثون مواطنا يرون طبقا طائرا»<
وتذهب الواقعة إلى القول بأن واحدة من أوضح ا8شاهـدات المحـقـقـة فـي
رصد أحد الأطباق الطائرة< قد ثبتت رؤيتها في «كاسيل روك» التـي تبـعد
٣٠ ميـلا جنـوب دينـفـر< إذ يـذكر عمـدة القـرية «ويـمر» أن ١٢ مواطنا موثوقا
بهم قد أقروا بأنهم شاهدوا جسما كبيرا مستديرا< يشـبـه فـقـاعـة لامـعـة<
وهو يحلق فوق ا8نطقة< فيما بj الساعة السادسة وعشر دقائق والسادسة
و ٢٤ دقيقة مساء... ومن جهة أخرى يذكر «موريس فـلـيـمـنـج» مـديـر إدارة
الدفاع ا8دني 8قاطعة دوجلاس بأن ثلاثj شخصا قد شاهدوا هذا الجسم.
ويضيف «هوارد إيليس» أن اثني عشر إشعاعا ضوئيـا قـد تـسـلـطـت عـلـيـه
فجأة من هذا ا8صدر< وأن هذا الضوء يشبه الضوء ا8نطلـق مـن فـوانـيـس
سيارة عليها غبار كثيف... على حj يذكر مواطن آخر يدعى «فيلبس» أنه
لم يشهد شكلا على هيئة فقاعة كبيرة< بل رأى «ضوءا حقيقيا كبيرا لامعا»<
وأن هذا الضوء ـ الذي كان يتحرك بسرعات مختلفة ـ كان على ارتفاع ٦٠٠
قدم تقر يبا< في حj أن قطره كان على الأقل ٢٥ قدما< لكن هوارد إيليس
قدر أن طول هذا الجسم حوالي ٥٠ قدما< وعرضه ٢٠ قدما وارتـفـاعـه ٢٠
قدما كذلك< وفي رواية أخرى يقول شاهد عيان إن الجسم انطلق فجأة إلى
أعلى وهو يطلق زوجا من كور نارية ثم اختفى< وتضيف الصحيفة أن موريس
فليمنج ذكر أن إدارة الدفاع ا8دني< سوف تحصل على عينة من دم إيليس

لتقرير ما إذا كان قد أصيب بإشعاع أو أي تغيرات في دورته الدموية!
هذا هو ملخص تلك الواقعة كما رواها بعض ا8شاهدين «ا8وثوق فيهم».
ولا شك في أنها  ـبدورها  ـقدمت مادة دسمة للمعتقدين في ظواهر الأطباق
الطائرة< وكان من ا8مكن أن  تبقى دون حل أو تعليل< وعندئذ تنطلق الاتهامات
على العلماء بعجزهم عن معرفة الحقيقة الكامنة وراء هذه الأجسام الغريبة
التي يصفها كل مشاهد على هواه< فتضيع الحقيقة بj الأوصاف ا8تناقضة

وا8بالغ فيها إلى أبعد الحدود.
لكن حل لغز هذا الطبق الطائر كان أبسط �ا نتصور< إذ تقدمت سيدة



188

الإنسان الحائر ب� العلم والخرافة

متواضعة تدعى مسز ديتريش (وتقطن في ا8نطقـة الـتـي ظـهـر فـيـهـا هـذا
الجسم اللامع الكبير الذي تـنـطـلـق مـنـه الأضـواء وكـور الـنـار)< وأوضـحـت
حقيقة الطبق الطائر الذي فاحت رائحـتـه< وتـعـددت أوصـافـه< وذكـرت أن
هذا الشيء هو من صنع ولديها توم (١٤ سنة) وجاك (١٦ سنة)... إذ إنهما
تلقيا في مدرستهما درسا في العلوم عن تجهيز هذا الشيء< ومن ثم فقـد
حضرا إلى ا8نزل ليوضحا لنا كيف يقومان  بالتجربة< ومدى نجاحها< ولا
يتطلب ذلك إلا كيسا كبيرا من البلاستيك الرقيق الشفاف< وعـددا قـلـيـلا
من الشموع الصغيرة التي تستخدم في أعياد ا8يلاد< وتوضع تلك الشموع
داخل ذاك الكيس بعد تحويرات قليلة< فيرتفع الكيس تلقائيا بفعل الحرارة

ا8نطلقة من الشموع.
أي أن هذا الكيس الصغير قد تحول بقدرة قادر إلى جسم ضخم أطنب
الناس في وصفه وبالغوا< ولولا أن السيدة قد أوضحت الحقيقة لبقي سره

مدثرا بالألغاز.
وكم أضاعت هذه التفاهات من جهود العلماء ووقتهـم مـا لا يـقـع تحـت
حصر< إذ إن هناك من هذا القبيل آلاف ا8شاهدات التـي رويـت وسـجـلـت
وقفز فيها الناس إلى استنتاجات خاطئة بفضل ا8روجj لهذا التضليل.

حتى الصبيان يخترعون أطباقا طائرة!
و�ا يزيد الأمر تعقيدا أن تأتي مشاهدات مدعمة بصور غريبة ومثيرة<
وبهذه الصور الفوتوغرافية يؤكـد ملتقطـوها أنها كانت لأطبـاق طائـرة< وقـد

لا يجد لها العلماء تعليلا< فتدرج تحت قائمة الظواهر غير ا8عروفة.
لكن مثالا واحدا يوضح لنا إلى أي مدى Zكن أن يصل الخداع والتضليل
في هذا المجال. إذ تقدم صبي يبلغ من العمر ١٣ عاما بثلاث صور محيرة
للغاية< ويذكر أنه التقطها لجسم غريب يبلغ قطره ما بj قدمj وثـلاثــــة
أقــدام< وأنـه يشـبه قـرصـا لامعـا من معـدن قـريب من الفضـة أو الألومنيوم<
وكان يصدر منه طنj يشبه طنj الذباب< لكنه كان طـنـيـنـا مـتـذبـذبـا (أي
يرتفع وينخفض في شـدته)< ولقـد بلغـت سـرعته حوالـي ٢٠ ميلا في الساعة<
وقد عرف ذلك من حركة الجسم بجوار صف من الأشجار< وعندئذ جرى
نحوه< والتقط له صورا ثلاثا< ثم اندفع الجسم بعد ذلك إلى أعلى واختفى
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عن الأنظار.
ولقد عجز معظم العلماء عن حل هذا «اللغز العويص»< إلا أن البروفيسور
فرانك دريك أستاذ ومدير ا8ركز القومي للعلوم الفلكية وطبقات الجو العليا
بجامعة كورنيل الأمريكية كان أكثر صبرا< وأعظـم دقـة< فـعـنـدمـا عـرضـت
jعليه هذه الحالة< اتصل بالصـبـي وأجـرى مـعـه حـوارا طـويـلا< ولـقـد تـبـ
وقتذاك أن والديه كانا لا يشكان لحظة في أقوالـه< كـمـا أن أصـدقـاءه قـد
شهدوا له بالصدق في أقواله وأفعاله< وكما يقول البروفيسور دريك: «لقد
وجدته واثقا �ا رأى< ولقد ظهرت لي ـ عندما كنت أتحـدث مـعـه ـ نـوايـاه
الطيبة< فتحيزت كلية لتصديقه< فلقد كان ذكيا 8ـاحـا بـارعـا فـي الحـديـث
وجديرا بالثقة< كما كانت روايته محبوكة< �ا وضعنـي فـي مـوقـف صـعـب
ومعقد< لكن ما أثار بعض شكوكي هو موقع الصورة بالنسبة لبعض الأغصان<
والزاوية التي التقطت منها الصورة< ولهذا طلبت من الصبي أن يصحبنـي
إلى ا8كان الذي حصل منه على لقطاته ا8صورة< وعندئذ وافق على ذلك<
وأمهلني حتى عصر اليوم التالي< إلا أنني فوجئت في ا8ساء برنj الهاتف
في منزلي< وعلى الطرف الآخر كان الصبي في حالة انفعال بالغ< وأخبرني
أن القصة كلها ليست إلا كذبة ملفقة< وأنني ـ لا شك ـ سأكتشف أن الشيء
كان لا يتحرك على الإطلاق إذا ما قارنت وضـع الـصـور بـالـنـسـبـة لـغـصـن

شجرة متفرع»!
والواقع أن ا8ناخ الأسطوري الـسـائـد عـن الأطـبـاق الـطـائـرة حـول هـذا
الصبي أو غيره< ثم اهتمام الناس بكل من يرى هـذه الـظـاهـرة< وحـبـه فـي
الظهور على مسرح الأحداث< كل ذلك وغيره قد دفعه إلى اختلاق خدعـة
متقنة< فكان أن صنع Cوذجا لطبق طائر من الورق ا8ـقـوى< ثـم عـلـقـه فـي
غصن شجرة< والتقط له ثلاث صور من زوايا مخـتـلـفـة< ثـم اخـتـرع لـذلـك
قصة محبوكة< وبها حصـل عـلـى الاهـتـمـام الـذي كـان يـهـواه< وأخـذ اسـمـه
«واكتشافه» يترددان في الصحف والمجلات وفي سجلات الجمعيات والدوائر
الرسمية ا8هتمة Hثل هذه الظواهر< لكن كل هذا قد انهار على يدي أحد
العلماء الأوفيـاء< ولـولا ذلـك لـكـانـت هـذه الـقـصـة ـ مـع آلاف غـيـرهـا ـ مـن

الدوافع التي تعمق هذه الخزعبلات في أذهان الناس.
وأحيانا ما يتقدم ا8عتقدون في غزو الأرض بأطباق طائرة بصور غريبة
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تظهر فيها أشكال تدل على ما يشبه الأجسام اللامعة المحلقة في الـهـواء<
وعندما يفحصها العلماء فحصا دقيقا< يدركون فيها خدعة من خدع التصوير
الضوئي< أو من خدع الإنسان ذاته< ففي واحدة من هذه الصور  ـعلى سبيل
ا8ثال لا الحصر ـ يبدو منظران لطبقj طائرين كما يتخيلهما النـاس<  إلا
أن ذلك لا يعني شيئا< إذ كـان مـن نـتـيـجـة انـعـكـاس الـضـوء عـلـى عـدسـات
الكاميرا< أن ظهرت بقعتان ضوئيتان متعـامـدتـان عـلـى الـفـيـلـم الحـسـاس<

فأعطتا إحساسا Hا يشبه الطبق الطائر.
غير أن الخداع قد يصل إلى منتهاه عندما تنشر الصحف أو الكتب التي
يكتبها كتاب Zيلون إلى الخيال والإثارة< صورا متقنة لأطباق طائرة تتوهج
بأضواء غريبة< وأحيانا ما تأتي هذه الأضواء بألوان مختلفة< إذا كان الفيلم
 ـأحيانا ملونا< وكثيرا ما وضعت تلك الصور العلماء في حيص بيص< لكنهم 
ـ يكتشفون الخدعة ... ومن ضمن الصور ا8ضللة أيضا تلك التي تقدم بها
أوجست روبرتس< وأشار  إلى أنـهـا لـطـبـق طـائـر< ثـم ثـبـت بـعـد ذلـك أنـهـا
لنموذج خيالي عليه طبقة من دهان إذا تعرض لضوء قوي< فإنه يشع هـذا
الضوء مرة أخرى في مكان مظلم< فإذا التقطت له صورة بطـيـئـة< ظـهـرت
الصورة مضيئة< وهيئ إليك أن ما تراه ليس إلا جسما محلقا في ظلـمـات

السماء.

اختلفت الظنون والظاهرة واحدة
والواقع أن هناك ظواهر طبيعية كثيرة تتراءى للناس بصور شتى< وهم
لجهلهم بحقيقتها وطبيعتها لا يستطيعون تعليلها< أو قد يعللونها بخزعبلات
وأساطير< وقد يختلـف الـتـعـلـيـل مـن بـيـئـة لأخـرى< أو بـj عـصـر وعـصـر.
فالظاهرة الطبيعية ذاتها قد تتجلى لإنسان على أنها نذير شؤم قادم< لكن
غيره يراها على أنها باب من أبواب السماء< أو كرامة من كرامات الـرسـل
والقديسj< أو قد يظنها إنسان آخر يعيش في عصرنا هذا طبقا طائرا...

تعددت الأوصاف< واختلفت التعليلات< لكن الظاهرة واحدة!
أذكر مثلا ـ وأنا صبي صغير ـ أنني كنت أتطلع دائما إلـى الـسـمـاء فـي
الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان< علنـي أحـظـى بـدعـوة تـسـتـجـاب
عندما يفتح باب في السماء في ليلة القدر ا8وعودة< فلقد تواترت حكايات



191

الأطباق الطائرة... وهم أم حقيقة

شعبية عن ظهور كوة أو فتحة في السماء «الدنيا»< فيدخـل فـيـهـا< ويـخـرج
منها ا8لائكة والدعوات وأرزاق الناس وما شابه ذلك< ثم لا تلبث إلا لحظة
أو لحظات وتغلق< والسعيد من رآها< ولقد سعدت برؤيتها< ودعوت Hا طرأ
على فكري وقتذاك< إذ إنني كنت أوقن أن للسماء سقفا وبابا يغلق ويفـتـح

مرة واحدة في كل عام!
وعندما كبرت< وكبر عقلي< واتسعت بعض مداركي< رأيت الظاهرة ذاتها<
لكن تعليلي لها الآن يختلف عن تعليلي لها وأنا صبي صغير< أو غير تعليل
الرجل البدائي< أو من كان يعيش في العصور الخالية< فما تجلى لي عـلـى
أنه كوة أو فتحة أو باب في السـمـاء< لـم يـكـن فـي حـقـيـقـتـه إلا واحـدا مـن
الشهب التي تندفع نحو الغلاف الهوائي< فتحترق لشدة احتكاكها بجزيئاته<
وعندئذ يحيط بها وهج شديد< فيتجلى لي في ظلمة الليل وكأCا أرى فتحة

في السماء وهي تشع بالضياء.
لكن هذه الظاهرة ذاتها  ـظاهرة احتراق الشهاب في طبقات الجو العليا
ـ قد يراها أناس آخرون على أنها مقذوفات نارية تقتل الشيـاطـj< أو قـد
يرجعها إنسان العصر الذي نعيش فيـه إلـى أطـبـاق طـائـرة تـتـوهـج بـألـوان
مختلفة< وتندفع بصور متباينة< وعندما يحقق العلـمـاء فـيـمـا يـرى الـنـاس<

وفيما يعتقدون ويصفون< يتبj زيف ما يعللون!
وقد تتخذ الظاهرة الطبيعية شكلا معقدا< أو قد تبدو بأوضاع غريبـة
ومثيرة< فتجذب فكر الناس< وتقدح خيالهم< وتوسع دائرة تصوراتهم< ولهذا
تراهم ينسجون حولها أساطير شتى. لكن الغريب أن ما رآه الإنسان منهـا
قدZا< ووصفها على قدر علمه< وعللها على قدر إمكانياته< قد أمكـن فـي

عصرنا هذا إرجاع نفس هذه الظاهرة إلى خزعبلات الأطباق الطائرة.
أو قد يجنح الخيال ببعض ا8فسرين العصريj< ويلصقون بالقرآن الكر}
أوصافا ليست فيه< ولا هي تتماشى مع معانيه< ويـقـولـون لـك إن الأطـبـاق
الطائرة قد ورد ذكرها في القرآن الكر}< وهذا يعني أنه لم يتـرك شـاردة

والليل وما وسق] والقمرولا واردة إلا أحصاها< ثم يستشهدون بقوله تعالى {
}... والطبق الذي يقـصـدونـه هـو طـبـقإذا اتسق] لتركr طـبـقـا عـن طـبـق

العصر الحديث الطائر< رغم أن ما قيل عنه ليس من وجهة نظر العلـم إلا
خرافة< ولا يصح أن نلصق بكتاب الله مـثـل هـذه الـتـصـورات الـضـالـة< لأن
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ا8قصود بالطبق هنا هو الحال< أي لترك§ حالا بعد حال مطابقة لهـا فـي
الشدة.

لكن الأمر قذ ذهب ببعض أصحاب التصورات الـغـريـبـة إلـى أبـعـد مـن
ذلك< إذ يدعون أن النبي  إدريس أو حزقيال قد صعد إلى السماء أو هبط
منها بطبق طائر< وهذه القصة لا تزال منتشرة حتى يومنا هذا بj الناس<
لكن العلم له رأي آخر... فما هي حقـيـقـة هـذه الـقـصـة الأسـطـوريـة الـتـي

تناسب زماننا?

لم يصعد إدريس ولم يهبط في طبق طائر!
لنبدأ هنا بتقد} عدة فقرات قليلة �ا تضمنه كتاب «الذين هبطوا من
السماء» لأنيس منصور. ففي هذه الفقرات صلة وثيقة Hوضوعنا< كما أنها
ستوضح لنا الفرق بj التفسير الأسطوري أو الخـرافـي لـبـعـض الـظـواهـر

الطبيعية< وبj التفسير العلمي الجاد لهذه الظواهر ذاتها.
يقول أنيس منصور تحت عنوان «سفينة الفضاء التي هبطت في بغداد
منذ ٢٥ قرنا»:  إن النبي حزقيال كان لابد أن يشغل مكانا مهما في التاريخ
الفلكي< رHا لأول مرة< وذلك لأن سفن الفضاء والرحلات بj الكواكب هي
التي جعلت لنبوءاته الغريبة العجيبة معنى جديدا... يقول حزقيال: إنه في
يوم ٥ 5وز سنة ٥٩٧ ق. م عندما كان Zشي بالقرب من بـغـداد رأى شـيـئـا
باهرا في السماء< وسمع من يطلب إليه أن يكون نبيا إلى قومه< وأن ينذرهم
ويحذرهم< وأن هذا الشيء كما يـرويـه حـزقـيـال «ريـح عـاصـفـة جـاءت مـن
الشمال. سحابة عظيمة ونار متواصلة... وحولها 8عان< ومن وسطها كمنظر

النحاس اللامع من وسط النار... ومن النار كان يخرج برق... الخ».
ويعلق أنيس منصور على ذلك فيقول: «إنها صفات تنطبق على طـائـرة
نفاثة< أو سفينة فضاء»... هكذا وببساطة شديدة< وهو في الاستنتاج معذور<
لأن استنتاجه هذا منقول عن كتب مثيرة ورخيصة< ولم يكتبها عـلـمـاء< بـل
كتبها كتاب Zيلون إلى الخيال والإثارة< أو أنهم لا يهتمون بشرح الظـاهـرة

على أساس علمي سليم.
ويستمر حزقيال في وصف الظاهرة التي تجلت له في سحابة عظيمة
وريح عاصفة< فيقول: «ومنظرها وصنعتهـا كـأنـهـا بـكـرة وسـط بـكـرة< وإذا
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ارتفعت الحيوانات عن الأرض< ارتفعت البكرات< ولها 8عان من حولها كمنظر
القوس التي في السحاب يوم مطر»!

(وهي فقرة منقولة عن مقال كتبه أيضا في جريدة «الأهرام» القاهرية<
ثم ضمنها كتابا بعنوان: الذين صعدوا إلى السماء).

ويذهب حزقيال إلى أبعد من ذلك ويـقـول: «ومـن وسـطـهـا شـبـه أربـعـة
حيوانات... وهذا منظرها< لها شبه إنسان< ولكل واحد أربعة أوجه< ولكـل
واحد أربعة أجنحة< وأرجلها أرجل قائمة< وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل<

وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة...» الخ... الخ.
والسؤال الآن: هل Zكن أن تأتي سفينة الفضاء أو الطبق الطائر بهذه
الأوصاف الساذجة حقا?... وهل Zكن أن تتـم الـرحـلات الـفـضـائـيـة ذات
الأبعاد الشاسعة بحيوانات ترتفع وتنخفض< وتجر بكرات داخل بكرات< أو
عجلات داخل عجلات?... وهل هناك طريق �هد ومجسد يربط الأرض
بالسماء< وعليه تتحرك سفينـة حـزقـيـال الأسـطـوريـة?... أو هـل Zـكـن أن
تطير سفينة الفضاء بأجنحـة?... ثم 8ـاذا جـاءت بأجنحـة أساسا? إلى آخر

هذه الأسئلة الحائرة التي يفسرها البعض على هواهم.
والآن: كيف يعلل العلم سفينة حزقيال الأسطورية?

يجيب دكتور دونالد مينزل عن ذلك بأن ما رآه حزقيال كان وصفا دقيقا
ـ رغم جنوحه إلى الرمزية والشاعرية ـ لظاهرة معروفة 5ام ا8عرفة لعلماء
الأرصـاد الجـويـة< والتي يطلـقـون عليـها اسـم الشـموسـة أو الشـمســيـة أو

< والواقع أن تلك الظاهرة قد تتخذ صـورا شـتـى<Parhelidالشمس الكاذبـة 
لكنها في كل الحالات تنتج من مرور أشعة الشمس خلال طبقة رقيقة من
بلورات الثلج ا8وجودة عادة في السحب ا8رتفعة< والتي تعرف باسم الطخرور
أو الطخاف< وهو نوع من السحاب الرقيق الشبيه بالصوف< وعادة ما ينتج
عن ذلك بقعتان ضوئيتان تقعان على جانبي الشمس وعلـى مـسـافـة مـنـهـا
>jتقدر بحوالي ٢٣ درجة< وأكثر ما تكون هاتان الشمسان الكاذبتان واضحت
عندما تكون الشمس الحقيقية منخفضة في السماء (أي قريبة من الشروق

أو الغروب).
لكن قد يحدث انعكاس آخر مضاعفا< فتظهر في داخل البقعة أو الدائرة
الضوئية بقعة أو دائرة أخرى< وأحيانا ما يتعـامـد عـلـى الـدائـرتـj خـطـان
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ضوئيان يشبهان برامق العجلة< وهذا ما عبر عنه حزقيال بقوله «ومنظرها
وصنعتها كأنها بكرة وسط بكرة» (أي عجلة وسـط عـجـلـة< أو دائـرة داخـل

دائرة).
ورغم أن البكرتj أو العجلتj قد لا تتلونان بأي لون< عدا مسحـة مـن
لون يشبه الكهرمان على الحافة الداخلية للدائرة الـصـغـرى< إلا أن هـنـاك
قوسا ـ مقلوبا كقوس قزح< ومتوجا على قمته بلون الياقـوت الأزرق ـ Zـتـد
فوق العجلة الكبيرة... وبالاختصار فإن الأثر الإجمالي لهذه الظاهرة النادرة
 ـكما عبر والفريدة على العقل البشري هي عربة ضخمة< مع استثناء واحد 
عنه حزقيال أيضا  ـفحيث تدور العجلات في اتجاه< فإن العربة تتحرك في
اتجاه معاكس (لأنها تتبع حركة الشمس في شروقـهـا أو غـروبـهـا)< أو كـمـا
عبر عنها حزقيال «8ا سارت< سارت على جوانـبـهـا الأربـعـة. لـم تـدر عـنـد

سيرها. بل إلى ا8وضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه»!
ويضيف دكتور مينزل إلى هذا التحليل العلمي ا8متع قوله: «ولقد كانت
عادة الناس في الزمن القد} أن يزينوا برامق العجلات Hخلوقات مختلفة<
ولهذا فليس من ا8ستغرب أن يتصور حزقـيـال وجـود مـخـلـوقـات حـيـة فـي
الدائرة الضوئية الداخلية< لكنها في الواقع أربع بقع ضوئية مكثفة ولامعة<
وهو ما عبر عنها بقوله «ومن وسطها شبه أربعة حيوانات...» الخ< يضاف
إلى ذلك أن وجود مثل تلك الظاهرة وسط سحاب مرتفع خفيف يشبه ندف
الصوف< يعطي الرائي انطباعا بأن «القطع» البيضاء (أي الـسـحـب) حـول
«العجلات» تبدو له كالأجنحة التي وردت في وصف حزقيال... الخ... الخ.

الرسول ينفي أن الظواهر الطبيعية معجزات!
والواقع أن مثل هذه الظواهر الطبيعية التي تجلت للناس قدZا وحديثـا
لا تزال تشكل إرثا ثقيلا على العقل البشري< ولهذا تراهم يربطـون بـيـنـهـا
وبj أحداث خاصة لتؤكد قدسيتها وأهميتهـا< أو أنـهـا لا شـك مـعـجـزة أو
خارقة من الخوارق التي لا تظهـر إلا بـأمـر الـلـه كـعـلامـة دالـة عـلـى جـلال
الحدث ومكانته بj أهل الأرض< ورHا يكون حزقيال قد أعطى هذه الظاهرة

فوق ما تستحقه< ليجذب بها اهتمام الناس< ويؤكد مكانته بينهم.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أيضا أن «النجمة» التي ظهرت في الشرق
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فجأة< وصاحبت مولد ا8سيح كان لها بj الناس شأن عظيم... صحيح أن
هذا النجم اللامع البراق لم يظهر للعj البشرية قبل ذلك في السماء< لكن
يتصادف أن يظهر حقا قرب مـولـد ا8ـسـيـح< وظـل هـكـذا فـي 8ـعـانـه أثـنـاء

مولده< ثم اختفى بعد ذلك.
لكن العلماء في تعليلهم 8ثل هذه الأمور يرون رأيا آخر< فهم لا ينكرون
ظهور أمثال هذه النجوم< لكنهم ينكرون ارتباطها بالأحداث الأرضية< مهما
كانت مكانة هذه الأحداث... ففي الوقت الذي كنا نعد فيه هذه الدراسة<
ظهر في مجلة علمية بريطانية تعليل معقول لهذا الحدث الذي يطلق الناس
عليه اسم «نجمة بيت لحم»< وأرجعته ـ على حسب ما يقول ثلاثة من علماء
الفلك ـ إلى نجم انفجر وقتذاك في السماء< وهو ما يـعـرف عـلـمـيـا بـاسـم

. والنوفا تسمية قدZة أطلقها القدمـاء عـلـى كـل نجـم يـظـهـرNova«نوفـا» 
ويلمع فجأة في السماء. لكن النجوم ـ كما يعرف علمـاء الـفـلـك والـفـيـزيـاء
الكونية جيدا  ـلا Zكن أن تظهر هكذا فجأة بj يوم وليلة< فمولد النجوم أو

نها يحتاج إلى عمر يقدر Hئات ا8لايj من السنj.ُّتكـو
لقد كانت هناك نظريات تقول:  إن نجمة بيت لحم التي صاحبت مولد
ا8سيح ليست معجزة ولا استثناء من القوانj الصارمة لهذا الكون العظيم<
بل قد يرجع ظهور هذا الجسم اللامع إلى وقوع كل من ا8شتري وزحل في
خط واحد بالنسبة لعj راصد على كوكب الأرض< وهناك مـن يـعـيـد هـذا
الحدث إلى تجمع الكواكب الأربعة اللامعة في خط واحد< فيتراءى للناس
وقتها ظهور جسم واضح الضياء< وثمة نظرية ثالثة ترجعه إلى مـذنـب مـر

قريبا من الأرض... الخ.
إلا أن كلا من دافيد كلارك< وجون باركـنـسـون عـا8ـي الـفـلـك بـجـامـعـة
لندن< بالاشتراك مع ريتشارد ستيفينسون الفلكي بجـامـعـة نـيـوكـاسـل< قـد
أرجعوا هذا الحدث في بحثهم ا8نشور إلى انفجار نجـم فـي ذلـك الـوقـت<
ولقد تأكدوا من ذلك بفحص ما دونه علماء الفلك القدامـى مـن الأحـداث
jغير العادية التي كانوا يسجلونها عن السماء< إذ أشاروا إلى ظهور نجم
جديدين في الفترة ما بj ١٠ ق. م و١٣ بعد ا8يلاد< وأن واحدا مـن هـذيـن
النجمj قد انفجر في الفترة التي ولد فيها ا8سيح< ولقد تحـقـق الـعـلـمـاء
الثلاثة من ذلك بعد إجراء عمليات حسابية وفلكية عويصة... وطبيعي أن
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العلماء لا يزالون حتى اليوم يسجلون انفجار أمثال هذه النجوم و8عانها ثم
خفوتها (دلالة على موتها)< دون أن يكون لتلك الانفجارات الكونيـة دلالات

على ما يجري في الأرض من أمور وأحداث.
على أنه من الأوفق أن نذكر هـنـا تـلـك الـظـاهـرة الـتـي تجـلـت لـلـرسـول
الكر} عندما كان يدفن فلذة كبده إبراهيم< إذ حدث أن انكسفت الشمس
وقتذاك< وعندئذ هلل الصحابة وكبروا< واعتبروا أن ما حدث معجـزة مـن
ا8عجزات< أو أن الشمس قد حزنت 8وت الابن الوحيد للـرسـول< فـكـان أن
خبا ضياؤها< ولقد كان من ا8مكن أن يستغل النبي هذه الظاهرة الطبيعية
لتكون سندا له في دعوته التي كانت تلقى معارضة شديدة< لكنه أبى واستنكر
ذلك من صحابته< وبعقلية متفتحة ناضجة لم يشأ أن يربط بj هذه الظواهر
وبj الأحداث الأرضيـة< فقـال مـا معناه: إن الشـمس والقمر آيتـان من آيات

اللـه< لا ينكسفان 8وت أحد ولا لحياته.
لقد حدث ذلك منذ ١٤ قرنا< ورغم ذلك فلا يزال الناس يحاولون ربط
حياتهـم ومسـتقبلهم بالكواكب والبروج والنجوم< وهو ما نفاه الرسول الكر}<
وحذر أمته من الولوج فـيـه< وصـــدق حـيـنـــمـا قـــال «كـــذب ا8ـنـجـمـــون ولـو
صـادفـــوا»... مـن ا8ـصـادفـة لا مـن الـصـدق< لأن ا8ـنـجـمـj يـصـادفـون ولا
يصدقون< فليس في التنجيم صدق على أي حـال< إCـا قد يذكـرون بعـض
التنبـؤات الصحيحـة مصـادفـة (هـنـاك مـن يـقـرأون الحـديـث هـكـذا: كـذب

ا8نجمون ولو صدقوا< وصحتها: ولو صادفوا).
وهناك ظواهر طبيعية كثيرة ارتبطت بالخوارق والكرامات والقداسات<
كما أن الناس قد اعتبروا بعض هذه الظواهر فاتحة خير وبركة< أو نـذيـر
شؤم< لكن العلم لا يرى فيها شيئا من ذلك< بل إن ظهورها يرتبـط بـحـلـول

ظروف جوية خاصة تساعد على تكوينها.

ظواهر جوية وفلكية خادعة
وفي وسط هذا الهوس الكثير الذي انتشر بj الناس كالطاعون< فهيأ
لهم أن كل شاردة وواردة في الفضاء ليست إلا طبقا طائرا< في وسط هذا
الهوس المجنون يحاول العلماء أن يقوموا بترشيد الناس وتوضيح ما قد غم

على عقولهم.
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والواقع أن العلماء قد قدموا ما في وسعهم للقضاء على هـذه ا8ـزاعـم
التي جعلت الأرض وكأCا هي تكتظ بالأطباق الطائرة< ولكي تدرك ا8هـام
الثقال ا8لقاة على عاتقـهم مـن جراء التخيلات التي تتراءى لعيـون البـشـر<
كـان علينـا أن نقـدم الحالات التي ظنها النـاس أطبـاقا طـائـرة< ثم ظهر أنها

ظـواهر طبيعية أو جـوية أو فلكية أو أرضية أو بيـولوجية... الخ.
 أشياء مادية توجد في طبقات الجو العليا أو في الطـبـقـات الـتـيأولا:

تليها< أو في طبقات الجو الدنيا< أو قرب سطح الأرض أو عليها.
أ ـ ففي طبقات الجو العليا قد تظهر الشهـب المحـتـرقـة< أو قـد تـدخـل
الأقمار الصناعية إلى الغلاف الـهـوائـي< أو قـد تـطـلـق صـواريـخـهـا< أو قـد
تسبح فيها بالونات لعمل تجارب استكشافية على الطبقات الأيونية للهواء
(الأيونوسفير)< ولقد انهالت البلاغات من الـنـاس لـتـؤكـد أن هـذه الأشـيـاء

ليست إلا أطباقا طائرة< لكن العلماء أرشدوهم إلى حقيقتها.
ب ـ وفي الطبقات الجوية التي تـلـيـهـا (إلـى أسـفـل) قـد يـرصـد الـنـاس
الطائرات التي تومض وتطفئ< أو التي ينعكس عليها ضوء الشمس< أو قد
يشهدون البالونات التي تدرس حالة الطقس (وقد تكون البالونات مضيئـة
أو مظلمة< أو فرادى< أو في تجـمـعـات)< أو قـد يـرصـدون بـعـض تـكـويـنـات
غريبة من سحب< أو يرقبون مناطيد أو بالونات مضيئة للإعلان< أو طائرات
حربية للاستكشاف أو تجارب حربية تستخدم فيها أضواء ا8اغنسيوم< أو

أسراب الطيور ا8هاجرة في طبقات الجو العليا... الخ.
 ـوفي الطبقات الدنيا من الغلاف الهوائي حسب بعض الناس الأوراق ج 
ا8تطايرة وطائرات الورق ا8قوى< أو أوراق الأشجار< أو أسراب الحـشـرات
والفراشات ونسيج العناكب أو البذور ذات الزغب أو الباراشوت أو الألعاب
النارية... الخ< حسبوا كل هذا وغيره أطباقا طائرة< ثم ثبت زيغ أبصارهم<

أو تهيؤات تضخمت في خيالهم!
 ـوبالقرب من الأرض أبلغ الناس عن وجود أطباق طائرة< فتبj أن ما د 
رأوه ليس إلا زوبعة ترابية بعيدة< أو أضواء مصابيح كهـربـيـة مـعـلـقـة عـلـى
البعد< أو مانعات للصواعق< أو هوائيات للتليفزيون< أو مصـابـيـح سـيـارات
منطلقة< أو أضواء فنارات< أو قبابا مستديرة وعالية< أو هوائيات رادارات
أو مراصد فلكية< أو أسراب حشرية< أو نيرانا مشتعلة< أو مـراوح هـوائـيـة
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لقياس سرعة الريح< أو انعكاسات ضوئية مـن زجـاج الـنـوافـذ< أو خـطـوط
التيار الكهربي< أو خزانات مائية فوق البيوت والتلال< أو شعلات من معامل
تكرير البترول< أو حتى من أعقاب سجائر مـشـتـعـلـة تـنـدفـع بـسـرعـة عـبـر

الهواء... الخ... الخ.
 أشياء غير مادية وهذه توجد في :ثانيا:

أ ـ طبقات الجو العليا: الشفق القطبي.
ب  ـطبقات الجو السفلى: انعكاسات ضوئية للكشافات< وظواهر البرق<
Hا في ذلك الكور النارية وظاهرة الهواء ا8تأين (البلازما)< ونار الـقـديـس
أيلمو والشمس الكاذبة< والقمر الكاذب< والانعكاسات الضوئية في الشابورة
والضباب وما ينتج عنها من هالات وأشباح (ليست في الواقع أشباحا كالتي

وقرت في عقول الناس)< والسراب الأرضي والهوائي... الخ.
 ظواهر فلكية يحسبها الناس أطباقا طائرة< وعندئذ يتبـj أنـهـاثالثا:

لكواكب أو نجوم أو أقمـار صـنـاعـيـة< أو الـشـمـس أو الـقـمـر أو الـشـهـب أو
ا8ذنبات... الخ.

ظواهر فسيولوجية تنتج من اضطرابات أو تحويرات أو نقص فيرابعا: 
.jوظيفة العين

 آثار نفسية تعبر عن نفسها بحالات هلوسة وتهيؤات كاذبة.خامسا:
: أخطاء في التصوير الفوتوغرافي (سواء في التحميض أو الطبعسادسا

أو انعكاسات داخلية في عدسات الكاميرا ذاتها).
 تسجيلات خاطئة في شبكات الرادار نتيجة لانكسارات ضوئيةسابعا:

شاذة< أو تشتيت ا8وجات أو اصطدام الأشعة بأسراب الطيور والحشرات...
الخ.

 قصص أو صور غير واقعية للخداع والتضليل (كما أوضحنا فيثامنا:
حالات قليلة). والواقع أن هذه القائمة لا 5ـثـل إلا قـلـيـلا مـن كـثـيـر< فـفـي
ملفات الهيئات الحكومية أو العلمية ترى العجب العجاب< ومن أجل هذا لم
يرحب بعض أعضاء الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في تبـنـي بـحـث هـذا
ا8وضوع< لعلمهم أن ا8وضوع برمته غير جاد< خـاصـة بـعـد أن دخـلـت فـيـه
عناصر الإثارة والدجل والخداع والتضليل< أضف إلى ذلك أن وصف الناس
للظاهرة ذاتها يختلف اختلافا واضحا< بحيث يصعب على العلماء أحيـانـا
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أن يتبينوا الغث من السمj< ولهذا فإن هناك حالات قليلة (حوالي ١%) لم
يصل العلماء فيها إلى قرار< لـكـن ذلـك لا يـعـنـي أن تـلـك الحـالات لأطـبـاق
طائرة< بل يعني أكثر أن هناك خطأ وقع فيه الراوي أو ا8شاهد< فلم يستطع
أن يتبj الظاهرة على حقيقتها< أو أن الظاهرة ذاتها جديدة على العلم< أو

أنها تحتوي على شيء من التضليل والخداع... الخ.

 للغاية!ٌفرصة وصول كائنات فضائية ضئيلة
وطبيعي أن العلم ينكر حكايات الأطباق الطائرة كما ترتسـم في عقول
الناس وخيالهم< وهو ـ أي العلم ـ يرى فيها خزعبـلات ومزاحـا رخـيـصـا لا
يجوز إلا على أصحاب العقول الضعيفة. فالسفـر بـj الأجـرام الـسـمـاويـة
يحتاج إلى عقول على درجة فائقة من التطور والذكاء< وبحيث تستطيع أن
تتغلب على ا8سائل الشائكة جدا التي تجابه علماء الأرض< وتجعلهم Hنزلة

أطفال يلعبون على شاطئ محيط فضائي ليس له من نهاية أو قرار...
فوصول سفينة فضائية Hخلوقات ذكية إلى أرضنا يعتبـر حـدثـا نـادرا
غاية الندرة< أي أنه قد لا يحدث إلا مرة واحدة كل عشرة آلاف أو مائة ألف
عام< أو قد لا يحدث< وطبيعي أن هبوط السفينـة فـي جـو الأرض أو عـلـى
سطحها يعتبر مصادفة جد موفقة< لأن الأرض هي الكوكب الوحيد ا8عمور
بj تسعة كواكب تطوف حول الشمس. وهذا يعني أن تلك المخلوقات الذكية
لابد أن تكون آتية من كواكب أخرى تطوف حول بـعـض نجـوم المجـرة الـتـي
نقطن فيها< ولكي تقطع تلك المخلوقات ا8سافات بj نجم ونجم< فلابد أن
تكون قد وصلت إلى تكنولوجيا قد لا تطوف بعقول علماء الأرض< ولا حتى
خيالهم< لأن ا8سافات بj النجوم تقدر بالسنوات الضوئية< لا بالثواني ولا
الدقائق ولا الساعات. فا8سافة بيننا وبj القمر لا تزيد على ثانيـة وثـلـث
jالشمس ثماني دقائق وثلث الدقيقة< وبيننـا وبـ jثانية ضوئية< وبيننا وب
ا8ريخ حوالي ثلاث دقائق ضوئية... الخ. ونحن ـ حتى الآن ورغم تـقـدمـنـا
العلمي والتكنولوجي النسبي ـ لم نستطع أن نرسل بشرا إلى ا8ريخ< فذلك
فوق طاقتنا في الوقت الحاضر< فما بالك Hخلوقات تستطيع أن تنطلق في
الكون لتقطع فيه مسـافـات تـقـدر بـعـشـرات ومـئـات ورHـا آلاف الـسـنـوات
الضوئية< فإذا بها بعد هذه الرحلات العويصة للغاية تقع على كوكب مـثـل
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كوكبنا به بعـض تكنولوجيـا متقـدمة< فلا تتصـل با8راصـد الفلكيـة< ولا تهتم
بالعلماء< ولا تحاول إرسال إشارات موجية (نحن نتوق ونشتاق إليـهـا أشـد
الاشتياق) لتخبر علماء الأرض Hقدمهم< وهذا أبـسـط شـيء نـنـتـظـره مـن

مخلوقات ذات حضارات متقدمة< وعقول متطورة.
لكن يبدو أن هذه المخلوقات ـ وعلى حسب ما يقدمها لنا عامة الناس ـ
غاية في الغباء< فهي لم تنطلق في كون الله الفسيح لتستكشف ما فيه من
حضارات وأسرار وكواكب معمورة أو مهجورة< ولكنها جاءت لتأكل مع الناس<
أو 5زح معهم< أو تحتقرهم أو تضربهم أو تخطـفـهـم< أو تـسـرق عـجـلا أو
حصانا لتذبحه وتأكله< أي أنها تهتم ببطونها لا عقولـهـا ـ هـذه المخـلـوقـات

ا8توحشة الغبية القادمة من الفضاء!!
لكنها قطعا ليست غبيـة< إCا الغباء يتركز فـي بعـض أCـاط التفكـــيـر
التـي لا تزال تعشش في العقول< أو في الأساطير التي يحكيها بعض كتاب
لإثارة الناس وابتزاز أموالهم< ثم Zتهنون عقولهم بخزعبلات ما أنزل الله

بها من سلطان!
على أنه يبرز أمامنا هنا بضـعـة أسـئـلـة مـهـمـة: إذا كـان عـلـمـاء الأرض
يقومون الآن بتطوير أجهزتهم التي يحاولون بها الاتصال بالحضارات الكونية<
بحيث تستطيع هذه الأجهزة الحساسة أن تلتقط إشارات من تلك المخلوقات
التي تبعد عنا آلاف السنوات< أو رHا ملايj السنوات الضوئية... فلماذا
يتعبون قلوبهم< ويضيعون وقتهم< ويسلبون دولهم موارد مالية ضخمة< وها
هي تلك المخلوقات تطوف بأرضهم ليل نهار?... 8اذا حقا نبحث عن البعيد
جدا< ونترك هؤلاء الذين جاءوا إلينا طواعية في أطباق طائرة كمـا يـزعـم
الزاعمون?... وهل ستستجيب الحضارات الكونية السـحيقة البعـد لنـداءاتـنا<
رغـم أن مخلـوقـاتها ـ التـي حلــت بـجـــوارنـا ـ لا تـسـتـجـيـب لـهـذه الـنـداءات
السهلة اللينة?... ثم أليس هناك طبق طائر واحد من بj عشرات الألوف
التي يبلغ الناس عن رؤيتها< يقدر على أن يستجيب للإشارات التي نبعث بها

في أرجاء الكون ليل نهار< فيرد عليها في 8ح البصر< فيريح ويستريح?
إذا كان أمر هذه المخلوقات التي جاءت إلى أرضنا Hثل هذا الغباء< إذن
فـلا خيـر في إشـارات نبـعثـها في أعماق الفضـاء... فالقـريب جـدا لا يرد<

فما بالك بواحد يبعد عنا بلايj البلايj من الأميال?
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إن ا8راصد الفلكية الجبارة تنتشر على هذا الكوكب في كل مكان< وهي
5سح الفضاء من حولها ليل نهار< كما أن «عيون» هذه ا8راصد أقوى وأكفأ
من العj البشرية مئات الألوف من ا8رات< وبعضها قادر على أن يرى ضوء
شمعة تبعد عنه في الفضاء ما يقرب من أربعj ألف ميل... أليس كل ذلك
كفيلا برصد طبق طائر واحد من الآلاف التي يزعم الناس أنها تهبط على

الأرض كل عام< والتي يؤكدون رؤيتها< والتحدث أحيانا إلى مخلوقاتها?
وإذا كانت المخلوقات الكونية تبعث إلينا بإشاراتها ـ كما يدعـون ـ وهـي
تبعد عنا بآلاف السنوات الضوئية< فهل يعييهم أن Zدوا أطباقهم الطائرة
بأجهزة �اثلة لتتخاطب بها ـ عن طريق الإشارات ـ كلما حانت لها فرصة
الاقتراب من كوكب معمور ككوكب الأرض< خاصة أن كوكبنا Zوج بأجهـزة
إرسال واستقبال كونية< ومن السهل جدا حدوث اتصال بيننا وبـيـنـهـم عـن

قرب وليس عن بعد?
الحق... أنه فيما يدعي هؤلاء الناس تناقض واضح. لكن ذلك قد يرجع
إلى جنوح العقل إلى الخيال< وولوعه بالأساطير< هذا برغم التقدم العلمي
الجبار الذي وضع بj أيدينـا إنجـازات علمية ضخمـة لا نستطيع لها حصرا.

والعاقبة 8ن استنارت عقولهم< واستقامت أCاط تفكيرهم.
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مثلث الموت... أو مثلث
برمودا

يبدو أن بعض العقول البشرية سوف تبقى على
طفولتها< مهما تقدم بها العمر< أو تطور العصر...
مثلها في ذلك كمثل المجتمـعـات الـبـدائـيـة الـتـي لا
تزال تؤمن بالسـحـر والـشـعـوذة والأشـبـاح والأرواح
وما شابه ذلك< لكـن مـع اخـتـلاف جـوهـري< فـهـذه
العـقـول تحـاول أن تـزاوج فـي أفـكـارهـا بـj الـعـلـم
والخرافة< فتبدو الخرافة للرجل العادي ـ أو حتـى
ا8تعلم ـ وكأCا هي علم يقوم على أساس< أو كأCا
نواميس هذا الكون الراسخة تـسـيـرهـا الأسـاطـيـر
والخزعبلات< وتتحكم فيها قوى يقف العلم ـ علـى
حد زعمهم ـ أمامها عاجزا< وما هـو بـعـاجـز< لـكـن

العجز هو الذي يسيطر على بعض العقول!
 ـالتي تغلف والغريب أن هذه الكتب الأسطورية 
نفـسـهـا بـغـلالـة كـاذبـة مـن عـلـم ـ تـنـتـشـر الآن فـي
الأسواق< وتعم ا8كتبات< وتجد إقبالا كبيرا من عامة
الناس الذين Zيلون إلى الولوج في عـالـم غـامـض

تسيطر عليه الخرافات.
فمنذ حوالي ثلاث سنوات خرج علينا الـكـاتـب
الأمريكي تشارلز بيرلتز بكتاب غريب أطلق عـلـيـه

8
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اسم «مثلث برمودا»< ولقد لقي هذا الكتاب رواجا عظيما< إذ وزعت منه في
 خمسة ملايj نسخة< وسبب هـذا الإقـبـال ا8ـنـقـطـعشهور قليلة أكـثـر مـن

النظير أن الكتاب يحتوي على حكايات غريبة< ولو صحت هذه الحكايات<
لوضعت العلماء في حيص بيص< وعندئذ لن تسعفهم كل قوانينهم ومعادلاتهم
ونظرياتهم  وبحوثهم< في تقد} تعليل مقنع عما يجري من أحداث في هذا
ا8ثلث ا8رعب الذي تتحكم فيه كائنات غير مـنـظـورة< فـتـشـيـع فـي أرجـائـه

الدمار وا8وت!
وعندما لقي كتاب «مثلث برمـودا» هـذا الـنـجـاح والـرواج< خـرج ا8ـؤلـف
نفسه بكتاب آخر في العام ا8اضي أطلق عليه «مـن دون أثـر»< وفـيـه يـقـدم
مزيدا من الظواهر المحيرة التي تحدث في ذلك ا8ثلث القاتل< إذ إن مئات
السفن والبواخر والطائرات< وآلاف الناس قد اختفوا جميعا دون أن يتركوا
أثرا ينم عما حدث< وكأCا هناك أيـد خـفـيـة تـصـعـق الـطـائـرات< وتحـطـم
البوارج< وتبيد الناس< أو تخفيهم في جيوب أرضية لا يهتدي إليها إنس ولا

«جان»!
ولقد أفرد بعض الصحفيj العرب في صحفهم ومجلاتـهـم صـفـحـات
كثيرة لنشر هذه الظواهر ا8ثيرة< وهي بالفعل مثيرة< خاصة إذا كانت تتحدى

العلم والعلماء!

اختفت الطائرات دون أثر!
لقد وقعت أغرب وأشهر قصة في ذلك ا8ثلث الرهيب في ديسمبر عام
١٩٤٥< وتتلخص هذه الواقعة في إقلاع خمس طائرات من قاذفات القنابـل
التابعة للبحرية الأمريكية في يوم ٥ ديسمبر من فورت لودردال< حيث توجد
قاعدة للأسطول هناك< ولقد كانت هذه «الطلعة» ا8عروفة بالرقم ١٩ واحدة
من الطلعات التدريبية التي يقوم بها سلاح الطيران بj حj وآخر< ولقد °
الطيران في جو صاف< وكان كل شيء عاديا في ا8نطقة< لكن حدث قبل أن
تعود الطائرات الخمس إلى قاعدتها بربع ساعة أن استقـبـل بـرج مـراقـبـة
ا8طار  رسالة مفزعة من الليفتنات تشارلز تيلور قائد الـسـرب< ولـقـد بـدا
الرعب في صوته الذي انطلق بحشرجة غريبة وهو يقول «يبدو أننا ضللنا
الطريق... إننا لا نستطيع أن نرى أي عـلامـة أرضـيـة... إن كـل شـيء فـيـه
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خطأ... كـل شـيء يبـدو غريبـا... حتـى المحـيـــط مـن تحـتـنـــا لا يـبـدو كـمـا
كان... إنه يبدو وكأCا نحن...»... ثم انقطعت الرسالة فجأة< وبعدها حل

سكون مطبق!
وصدرت الأوامر الفورية إلى إحدى طائرات الاستطلاع والإنقاذ بالإقلاع
بحثا عن سرب الطائرات حيث يكـون< وانـطـلـقـت طـائـرة تحـمـل ١٣ رجـلا<
ولكن أحدا لم يعد يسمع عنها شيئا< لقد اختفت فجأة< كما اختفت من قبل
الطائرات الخمس< ومع اختفائـهـا اخـتـفـى أيـضـا ٢٧ رجـلا دون أن يـتـركـوا
خلفهم أثرا واحدا< رغم المجهودات الجبارة التي قام بها سلاحا الـطـيـران

والبحرية 8سح ا8نطقة شبرا شبرا< ومترا مترا!
والحادثة  ـلا شك  ـحقيقية... لكن ماذا حدث بالضبط ?... وأين ذهبت
الطائرات ?... وما مصير الرجال ?... وماذا أصابهم حتى صاروا لا يرون
شيئا وكأCا كل ا8عالم الأرضية والبحرية قد تغيرت فجأة حولهم?... وهل
هناك قوى خفية تسيطر على ا8نطقة< فتصطاد الرجال< وتخطف الطائرات
?... إلى آخر هذه الأسئلة الحائرة التي أطارت صواب الناس< وقدمت لهم
زادا فكريا يتناسب وغـمـوض هـذه الحـوادث الـتـي وقـعـت فـي ذلـك ا8ـثـلـث
المخيف< الواقع إلى الشرق من الولايات ا8تحدة (في المحـيـط الأطـلـنـطـي)
و5تد زواياه بالتقريب بj جزيرة برمودا شمالا< وبـورتـوريـكـو جـنـوبـا (فـي
المحيط)< وفلوريدا غربا< ويدخل في مجاله بعض جزر الباهاماس< أو هـو

ما يسمى باختصار مثلث برمودا.

والسفن تبتلعها قوى خفية!
ثم يسوق بيرليتز في كتابه ا8ثير كثيرا من الحوادث التي كان مسرحها
ذلك ا8ثلث الرهيب... فحاملة البترول العملاقة رايفـو كـومـارو الـيـابـانـيـة<
اختفت هي أيضا بحمولتها وبحارتها دون أن تترك أثرا ينم عن مصـيـرهـا
الغامض... كل ما تركته قبل اختفائها رسالة نجـدة لاسـلكـيـة تـقـــول «الآن
الخطـر يشـبه الكابـوس...  أسـرعوا إلينا»... وبعـدها صمـت كـل شـيء إلى

الأبد.
وفي ديسمبر عام ١٩٦٧ اختفت سفينة الركاب «ويتشكرافت» في ظروف
أشد غموضا. فبينما كانت مربوطة في إحدى عوامات الإرشاد< وبالتحديد
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العوامة رقم ٧ ا8وجودة على مسافة ميل واحد من شاطئ ميامي بفلوريدا<
إذ بها أيضا تغرق في يوم هاد¥ لا عواصف فيه ولا أحوال جوية غير عادية<
والغريب أن السفينة قد بعثت برسالة غامضة تقول «لم أشهد في حيـاتـي

مثل ذلك من قبل»!
ويتساءل مؤلف كتابي «مثلث برمودا»< و «من دون أثر» عن مـعـنـى تـلـك
الرسالة التي لم توضح شيئا< بل زادت أمامنا الأمور غموضا< وكأCا باعث
تلك الرسالة الغريبة واقع تحت تأثير قوى تجعله غير قادر على توضيح ما
يجري في ا8نطقة< ثم يشير إلى أن العلماء يقفون أمام هذا الحادث الغامض

دون أن يعرفوا تعليلا صحيحا 8ا يحدث.
وقبل ذلك أيضا< وبالتحديـد فـي عـام ١٩٦٣< وبـيـنـمـا كـانـت الـطـائـرتـان
النفاثتان من طراز «ك س ١٣٥» تحلقان فوق مـثـلـث ا8ـوت< إذ بـهـمـا أيـضـا
تختفيان فـي ظـروف غـامـضـة< وفـي هـذه ا8ـرة أمـكـن الـعـثـور عـلـى حـطـام
الطائرتj< لكن هذا الحطام قد تناثر على مساحة واسعة< وفي دائرة يبلغ
jقطرها مئات الأميال... إذن ما الذي حدث حتى تصبح بقـايـا الـطـائـرتـ
Hنزلة قذائف موجهة تنطلق كالصواريخ في كل اتجاه< وتتوزع في مساحات
يصعب على العقل تصديقها ?... وبـأي قـــوة جـــــبـارة Zـكـــــن أن يـحـــــدث
ذلــك?... وهــل هـــناك أيــد خـفـــيـة تـمــزق هــذه الـقـــــلاع الـــــطـائـــــــرة أو
تخــفـيــها ثــم تــذروهــا كــمـا تــذرو الــريــاح قــطـعــا مــن الــورق إلى مــســافات

بــعــيـــدة?
وتذهب هذه الكتب إلى حصر كل الحوادث الغـامـضـة والـرهـيـبـة الـتـي
5ت في هذا ا8ثلث القاتل< فتذكر ضمن ما تذكر غرق سفينـة نـقـل جـنـود
بريطانية «بريتيش يورك»< وتحطيم طـائـرة نـقـل أمـريـكـيـة تـسـمـى «جـلـوب
ماستر»< واختفاء «فرييا» وهي سفينة أ8انية... الخ... الخ< ومع ذكر تفاصيل
هذه الكوارث لا ينسى هؤلاء الكتاب أن يضعوا أمام أعيننا ظواهر غـريـبـة
تحطم العلم ونظرياته وقوانينه< فمن رسالات استغاثة تحمل الغموض< إلى
قوى خفية تخرس أجـهـزة الإرسـال< إلـى مـجـالات كـونـيـة تجـعـل مـؤشـرات
البوصلات ا8غناطيسية تدور على غير هدى< إلى بحار تتغير معا8هـا< فـلا
تستطيع لها 5ييزا< إلى أجسام غريبة تحلق في سماء هذا ا8ثلث الغامض...
إلى غير ذلك من أمور غريبة تطيح بكل ما يعرف العلماء من نظم وتناسق<
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وكأCا هــذا الكــون تتحــكم فيه قوى أخــرى لــيـس لـهـا مـــــن ضـابـــــط ولا
رابط!

مثلث الرعب بريء مما يدعون
والآن... ما هو رأي العلم في هذه الأمور الغريبة?

الواقع أن ما أثير حول هذا ا8ثلث ا8رعب فيه مبالغات ومغالطات كثيرة<
ولو أنصفناه لظهر لنا أن العالم كله أكثر رعبا من مثلث الرعب... فهـنـاك
إحصائيات دقيقة تشير إلى عدد الحوادث التي تتم في قطاعات مختلـفـة
من هذا العالم< ومن هذه الإحصائيات يتضح أن مـثـلـث بـرمـودا بـريء مـن
حوادث ا8وت والتدمير< أو القوى الخفية التي تتسـلـط عـلـى مـائـه وأرضـه
وهوائه< وأن ما يحدث فيه ـ رغم شدة الحركة فـيـه ـ أقـل �ـا يـحـدث فـي

أماكن كثيرة �اثلة في العالم.
فمؤسسة لويدز للمعلومات بلندن< وكذلك تقارير إدارة حرس السواحل
الأمريكية ـ وهي جهات موثوق بها وHعلوماتها وإحصائياتها ـ تشير إلى أن
ما فقد في مثلث برمودا في عام ١٩٧٥ كان أربع سفن لا غير من مجموع ما
فقد حول السواحل الأمريكية جميعها< ويقدر عددها بإحدى وعشرين سفينة
مفقودة... أي أن نصيب مثلث برمودا من هذه الحوادث كان أقل من ٢٠%.
وفي عام ١٩٧٦ ـ على حسب ما تقول إدارة حرس السواحل الأمريكية ـ فإن
ا8فقود في مثلث برمودا بلغ ست سفن من ٢٨ سفينة مفقودة حول سواحل
أمريكا< وهذا ينفي تلك اللعنة التي ألصقت لصقا بذلك ا8ثلـث الـبـريء...
أضف إلى ذلك أن إدارة حرس السـواحـل الأمـريـكـيـة فـي دهـشـة مـن هـذه
ا8علومات ا8ضللة والخادعة التي تنشرها تلك الكـتـب غـيـر الجـادة< والـتـي

... فعلى حسـب(*)تستقي معلوماتها من خيال وخزعبـلات تـضـر ولا تـنـفـع
إحصائيات ملفات إدارة حرس السواحل فإن مثلث برمودا يعتبر مـن أكـثـر
ا8ناطق في العالم حركة وازدحاما< إذ ينطلق على سطح مياهه أكثر من ١٥٠
ألف سفينة من كل الأنواع والأحجام< وأنها ـ أي الإدارة ـ تتقبل من إشارات
الاستغاثة سنويا حوالي عشرة آلاف اسـتـغـاثـة< ومـع ذلـك فـإن هـذا الـعـدد
(*) الواقع أنها تنفع جيوب مؤلفيها من خلال شغف الناس بهذه الكتب وشدة الإقبال عليها< �ا

يدر دخلا عظيما على أصحابها.
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الضئيل للغاية من السفن التي تغرق سنويا في هذه ا8نطقـة (مـا بـj ٤ ـ ٦
على حسب آخر إحصاء)< يشير إلى عدم وجود قوى خفية مزعومة تخطف

السفن< وتستولي على ا8تاع< وتسبي الناس!
وتشير إحصائيات لويدز إلى أن عدد السفن أو البواخر العملاقة التي
تفقد سنويا في العالم يتراوح ما بj سفينتj  وثلاث سفن< ودون أن يكون
8ثلث برمودا دخل في ذلك على الإطلاق< أي أن هذه الحوادث تتـم بـعـيـدا
عنه في مناطق بحرية أخرى... كما تشير الإحصائيات نفسها أيضا إلى أنه
لم تسجل حالة سقوط أو تدمير أي طائرة مدنية أو تجارية في السـنـوات
العشر الأخيرة فوق مثلث برمودا< كـمـا أن هـذا ا8ـثـلـث أكـثـر أمـانـا مـن أي

مساحة �اثلة فوق أرض الولايات ا8تحدة ذاتها!
ويظهر عدم دقة هؤلاء ا8ؤلفj< وتقد} معلومات خاطئة< أو ذكر عبارات
مثيرة مضللة< أو أقوال ليس لها من أساس... يظهر هذا وغيره من التحقيقات
الجادة التي تثار عادة بعد نشر هذه ا8علومات الغريبة... فعلى سبيل ا8ثال
نعود لنذكر تلك العبارة الـتـي وردت فـي كـتـاب «مـثـلـث بـرمـودا» عـنـد غـرق
السفينة اليابانية رايفو كـومـارو. إذ وردت صـيـغـة الاسـتـغـاثـة هـكـذا: «الآن
الخطر يشبه الكابوس»... وصحتها كما وردت فـي الـتـسـجـيـلات الخـاصـة
بإدارة حرس السواحل «الآن خطير جـدا»< وعـنـدمـا تـوجـهـت إلـيـهـا إحـدى
السفن القريبة ـ التي سمعت نداء الاستغاثـة ـ وجـدتـهـا تـتـعـرض لـعـاصـفـة
مروعة أطاحت بها وأغرقتها... وهذا يعني أن هناك سببا أو تعليلا ملموسا

لغرق السفينة< ولم تغرق  بسبب قوى أسطورية تسيطر على ا8نطقة.
أما سفينة الركاب ويتشكرافت التي قيل عنها إنها غرقت وهي مربوطة
إلى عوامة في يوم هاد¥< فإن سجلات حرس الحدود تكذب هذه ا8زاعم.
فحقيقة الأمر أن عاصفة هوجاء قد هبت وقتذاك واقتلعت السـفـيـنـة مـن
عوامة الإنقاذ< وألقت بها في عرض البحر< ولم تستطع السفينة أن تحدد
موقعها من خلال إشارة الاستغاثة التي بعثت بها< كـمـا أوضـحـت فـي هـذه
الإشارة أن دافع السفينة (الرفاص) قد دمر< �ا جعـل الـسـفـيـنـة Hـنـزلـة
ريشة في مهب الرياح< كما أنه لم ترد في التسجيلات أي عبارة تقول «لـم
أشهد في حياتي مثل ذلك من قبل»... بل الذي حدث أن ا8ؤلف قد اخترعها<
ليثير الشكوك من حولها< أو ليدفع القار¥ إلى تساؤل غـامـض: «مـا الـذي
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كان هناك بحيث لم يشهد أحد مثله في حياته» ?!... وطبيعي أن ا8ؤلف قد
علل غرق السفينة بخزعبلات تسيطر على عقله< في حj أن الذين عاينوا
غرقها< لم يجدوا فيه شيئا غير عادي ولا مـألـوف< بـل إن الـغـرق ° تحـت

ظروف جوية معروفة!
ثم يذهب التضليل إلى غايته عندما ينسب إلى مثلث برمـودا اتـهـامـات
هو بريء منها و�ا يدعي ا8ؤلفون< فغرق السفينة البريطانية بريتش يورك<
والأ8انية فرييا اللتj ذكرناهما من قبل< قد نسب غرقهما ظلما إلى ذلـك
ا8ثلث< في حj أن أولاهما قد غرقت قريبا من نيوفوندلاند ا8قابلة لسواحل
أيرلندا< والثانية غرقت في المحيط الهادي البعيد جدا عن المحيط الأطلنطي<
حيث يوجد مثلث برمودا. لكن خيال ا8ؤلف أو غيره من مؤلفj ناقـلـj أو
مقلدين قد نقلوا هذه الأحداث ـ بقدرة قادر ـ وأرجعـوهـا إلـى هـذا ا8ـثـلـث

!jا8سك
وعشرات ا8غالطات والافتراءات التي 5هد لسرد طوفان من الخزعبلات

حول القوى الأسطورية التي تتسلط على البحار في هذه ا8نطقة!

توضيح لادعاءات باطلة
لكن حوادث الطائرات التي 5ت فوق ذلك ا8ثلث ا8فـتـرى عـلـيـه كـانـت
أكثر إثارة وأعظم إلغازا ـ على حد تصور من كتبوا عنها< وألصقوا بـهـا مـا
ليس فيها... فحادثة ظهور قوى خفية لا يستطيع العلم تفسيرها< وتحطيمها
لست طائرات< ثم اختفاء ٢٧ رجلا دون أن يـتـركـوا أثـرا ولـو طـفـيـفـا< هـذه
الظاهرة الغامضة لم تكن غامضة فقط إلا علـى عـقـل مـن صـورهـا وبـالـغ

فيها.
والذين حللوا تسلسل هذه الحوادث ا8روعة قد أثبتوا أن كل ما ورد على

لسان بيرليتز أو في كتابيه إCا هو خطأ وافتراء:
فهذه الرسالة الغامضة وا8ثيرة التي أرجعها مؤلـف الـكـتـاب إلـى قـائـد
السرب ا8نكوب الليفتنات تيلور< لم ترد على لسانه على الإطلاق< ولم تتلقها
أجهزة الاستقبال في القاعدة الجوية. وحتى بالرجوع إلى ا8صدر الأساسي
الذي نقل عنه بيرليتز هذه الرواية ـ وهو الكوماندور ويرشـنـج ـ فـقـد نـفـى
نفيا قاطعا أنه سمع مثل هذه الاستغاثة< ولا توجد أي تسجيلات لشيء مثل
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هذا< ولكن كل ما جاء في كتاب «مثلث برمودا» إCا هو منقول كلمة بكلمة
من مقالة منشورة لفينسنت جاديس في مـجـلـة قـصـصـيـة شـهـريـة (مـجـلـة
آرجوزي) < وأن جاديس بدوره قد نقل كلام قصته من صحفي لـم يـسـتـنـد
فيها إلى أي مصدر موثوق به... إذن فرسالة الاستغاثة غير صحيحة< كما

أنها نبعت من الخيال< وما بني عليها< لابد أن يكون خيالا في خيال.
وجاء أيضا فـي قـصـة الـطـائـرات الـتـي اخـتـفـت دون أن تـتـرك أثـرا أن
اختفاءها كان في الساعة ٤٬٢٥< وهـذا يـعـنـي أن الاخـتـفـاء كـان فـي وضـح
النهار< وهذا ليس صحيحا< بل ضلت الطائرات طريقها في الظلام< إذ دلت
التقارير على أنها كانت لا تزال على اتصال بالقاعدة حتى السابعة مساء<
وفرق كبير بj طيران في النور وطيران في الظلام... أضف إلى ذلـك أن
بيرليتز قد أكد أن الطقس وقتها كان صافيا< وهو حقا لم يكن كذلك< إذ إن
سجلات الأرصاد الجوية قد أوضحت أن الـطـقـس كـان عـاصـفـا< والـبـحـر
مضطربا< كما أن الطيارين ـ باستثناء الليفتنانت تايلور ـ كانوا حديثي عهد
بالطيران< ولا شك في أن سوء الأحوال الجوية والظلام قد أضافا مزيـدا
من الأعباء على مهمة القائد< وعلى الطيارين الشبان الذين كان معظمـهـم

حديثي عهد بالطيران فوق ا8نطقة.
ولقد ذهب التحليل الجاد لهذا الحـدث إلـى أبـعـد مـن ذلـك< وأثـبـت أن
قائد هذا التشكيل قد ضل طريقه بسبب سوء الأحوال الجوية< فاعتقد أنه
كان يطير فوق عدة جزر قريبة من ساحل فلوريدا الجنوبي (وتسمى فلوريدا
كيز أو مفاتيح فلوريدا)< في حj أنه كان يطير ـ في الواقع ـ فوق عدة جزر
تشبه جزر فلوريـدا كـيـز< وهـذه الجـزر تـقـع بـعـيـدا إلـى الـشـرق قـرب جـزر
الباهاماس< وهذا يعني أنه في أثناء عودته إلى القاعدة غـربـا< كـان يـتـجـه
شرقا فوق المحيط< وكان من جراء هذا الخطأ أن نفد وقود الطائرات< فلم
تجد مناصا من الهبوط إلا في البحر ا8ضطـرب< حـيـث غـاصـت فـيـه إلـى
الأبد< ودون أن تترك أثرا< خاصة أن البحث بعد ساعات في الظلام< وفي

الجو ا8ضطرب ما كان ليجدي شيئا!
وبتحليل سبب اختفاء طائرة البحث والاستطلاع «مارينر» التي أقلـعـت
من القاعدة علها تعثر على دليل ـ هذه الطائرة يطلقون عليها هـنـاك اسـم
«خزان الوقود الطائر» نسبة إلى الكميات الضخمة من الوقود التي تحملها
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والتي 5كنها من التحليق لفترات طويلة... وطبيعي أن أي شرارة  ـحتى ولو
كانت ناشئة من الكهرباء الجوية الكامنة في العاصفة ـ قد تفجر الـطـائـرة
Hا تحمل< وبالفعل انفجرت< وقد شاهدت انفجارها في الجو سفينة كانت
تعبر ا8نطقة< ولقد أبلغت عن ذلك 5اما في نفس الوقت الذي اختفت فيه
طائرة الإنقاذ من على شاشات الرادار... ولقد وصف بيرليتـز أن اخـتـفـاء
هذه الطائرة كان يحوطه غموض قاتل< رHـا لأنـه اعـتـقـد أن الـطـائـرة قـد
تركت القاعدة في الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة... أي كأCا هي
انفجرت قبل أن تترك القاعدة بأكثر من ثلاث ساعات (لأن انفجارها قـد

° بعد الساعة السابعة والنصف).
وفي كتابه الجديد « من دون أثر» يحبك بيرليتـز الأسـطـورة ويـعـطـيـهـا
طعما جديدا< إذ إنه يذكر في طبعته الجديدة عبارة غريبة ترد على لسان
الليفتنانت تيلور وتقول «لا تتبعني... كأCا هم قادمون من الفضاء»!... أي
أنه بهذا يريد أن يوهم الناس بأن مثلث برمودا هو ا8نطقة المختارة لنشاط
الأطباق الطائرة التي أصبحت على كل لسان في الولايات ا8تحدة< وبـهـذا
يجد استجابة 8ا يكتب< وتصديقا فيما يتخيل< أو كأCا هو يريد أن يقول ـ
 ـإن سبب الكوارث في هذا ا8ثلث إCا تحدث بفعل هذه بطريق غير مباشر 
المخلوقات الشريرة التـي جـاءت تـعـلـن الحـرب والانـتـقـام مـن أهـل الأرض<
وخاصة من الأمريكان< ونحن لا ندري ـ بدورنا ـ 8اذا جاءت هذه المخلوقات
الكونية العاقلة الفائقة الذكاء والتليدة الحضارة< لكي تقتل وتدمر وتسرق?!

هل هناك قوى خفية تعطل الأقمار الصناعية؟
ولكي يؤكد بيرليتز للناس أمانته فيما يزعم< تراه يذكر أن هذه العبارة
مسجلة في سجلات القاعدة الجوية< وأن هناك من يؤكدها... لكن الحقيقة
jليست كذلك 5اما< فلقد فعل بيرليتز في عبارته ما قد يفعله بعض ا8ضلل
عندما يذكرون جزءا من آية دون أن يكملوا النص< فكأCا بيرليتز يقول «لا
تقربوا الصلاة»... وهذا ما فعله 5اما في الشفرة التي تلقتها القاعدة< إذ
أخذ منها جزءا< وترك جزءا< فجاءت الرسالة مثيرة... لكن حقيقة الأمر أن
قائد التشكيل قال بالحرف الواحد (كما هو مسجل فـي الـقـاعـدة): «إنـنـي
أعرف أين أنـا الآن... أنـا عـلـى ارتـفـاع ٢٣٠٠ قـدمـا... لا تـتـبـعـنـي»... وهـو
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يقصد بها قائد طائرة كانت في طريقها للبحث عنه< وهذه العبارة تختلف
في مغزاها عن العبارة التي زيفها بيـرلـيـتـز وأوحـى بـهـا لـلـقـار¥ أنـنـا أمـام

ظاهرة محيرة< ولا Zكن تعليلها إلا بنسبتها لقادمj من الفضاء!
ثم ينطلق بيرليتز (أو غيره من مؤلفj يسيرون على شاكلته) في كتابـه
«من دون أثر» إلى التعرض لحكايات أخرى أغرب وأعجب< فيبدأ صفحات
الكتاب بفرقعة شديدة< فيذكر أن الهيئة القومية لعـلـوم الـبـحـار والـطـقـس
تجد صعوبات وظواهر لا يستطيع العلم تعليلها< ذلك أن الأقمار الصناعية
تتوقف عن إعطاء أي معلومات جوية للمحطات الأرضية Hـجـرد مـرورهـا
فوق مثلث برمودا< وأن البروفيسور واين ميتشيجيان قد درس هذه الظاهرة

المحيرة< وقال عنها: «إننا أمام قوة لا نعرف عنها شيئا»!
وطبيعي أن الأستاذ ميتشيجيان قد أحيط علما Hا جاء في كتاب «من
دون أثر»< فنفى الرجل بشدة أن تدور في رأسه مثل هذه الخزعبلات< ولقد
أكد «أن كل شيء قلته عن هذا ا8ـوضـوع قـد جـاء مـشـوهـا ومـلـتـويـا< وأنـا ـ
بصراحة  ـأشعر بالغثيان من مثل هذا الافتراء< فلقد أسيئت كلماتي وأضيرت

تعليلاتي»!
والواقع أن الهيئة القومية ا8ذكورة تشعر وكأCا هذه الافتراءات Hنزلة
وباء يتسلل خلسة إلى ميدان العلوم< وهو ا8يدان الذي ينكر ما يجـري فـي
أدمغة هؤلاء الناس من خزعبلات وتصورات خرافـيـة< فـحـقـيـقـة الأمـر أن
هناك قمرا صناعيا كان يدور على ارتفاع ٨٠٠ ميل من سطح الأرض< وهو
ـ أثناء دورانه ـ ينقل معلومات بالأشعة العادية والأشعة تحت الحـمـراء عـن
غطاء السحب الذي يحيط بكوكب الأرض< ولكي تتمكن الأجهزة الحساسة
من التقاط وإرسال ا8علومات ا8سجلة على أشرطته< كـان عـلـيـهـا أن تـديـر
الأشرطة التي انتهى تسجيلها إلى الخلف< 5اما كما نفعل نحن في أشرطة
تسجيلنا< وطبيعي أنه لا Zكن أن تسمع شيئا أثناء لف الشريط مـعـكـوسـا
لتبدأ من البداية< وهذا ما حدث في القمر الصناعي ا8كلف بتسجيل حالات
الطقس < إذ كان يحدث أحيانا أن ينتهي تسجيل الشريط< فيتوقف< لتدور
jالآلة عكسيا< حتى تصل إلى بدايته< ثم تبدأ في صب ما سجلت في محطت
أرضيتj تقع واحدة منهما في ألاسكا< والثانية في جزيرة والوب بفرجينيا.
وعندما Zر القمر الصناعي فوق مثلث برمودا< ويبدأ في لف الشريط إلى
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الخلف< يتوقف الإرسال إلى الأرض تلقائيا< ثم يعاود هذا الإرسال Hجرد
أن يصل إلى نقطـة البـدايـة... أي أن هـذا التـوقـف ليـس بـفـــعـــل أرواح أو

أشـبـاح أو عفاريت أو مردة أو أطباق طائرة أو أي قوى خفية.
ومرة أخرى يعود صاحب خرافات « من دون أثر» ليزج باسم الليفتنانت
ويزمان< في واحدة من تصوراته فيذكر ـ ضمن مـا يـذكـر ـ أن الـعـلـم يـقـف
jبشر (لأن الع jعاجزا عن تعليل ظاهرة جديدة لم تلتقطها هذه ا8رة ع
قد تخدعنا فيما تلتقط)< بل التقطتها شاشات الـرادار الـتـي تـسـتـخـدمـهـا
قوات حرس السواحل وهي تتجول على واحدة من السفن الحربية ا8سماة
«هولي هوك»... إذ ظهرت على الشاشة جزيرة كبيرة لم تكن موجودة على
الخرائط من قبل< وذهل ا8شاهدون �ا رأوا< وعـنـدمـا تـوجـهـوا إلـيـهـا لـم

يجدوها حيث كانت...
فكيف يفسر العلم ذلك وهو يستخدم إحدى «العيون» العلـمـيـة الـتـي لا
تخدع ولا تكذب?! ويذهب بيرليتز إلى استعراض عضلاته لـيـقـدم تـعـلـيـلا
يدعي أن العلم قد عجز عن تقدZه< وكأنه هو وحيد علماء زمانه< فيرجع
ما ظهر على شاشة الرادار ثم اختفى إلى جزيرة كانـت مـوجـودة فـي ذلـك
ا8كان< قبل أن تذوب ثلوج العصر الجليدي الذي عـم الأرض مـنـذ ١٢ ألـف
عام< وكأCا بيرليتز يريد أن يوحي للناس أن الرادار يسـتـطـيـع أن يـلـتـقـط
بعض أحداث ا8اضي السحيق< وهذا شيء لم يعرفه العلم من قبل ولا من
بعد< إCا هي أضغاث أحلام تطوف ببعض العقول التي لا تعرف عن نواميس

الكون شيئا مذكورا.
لكن علينا أن نعود لنؤكد أن شاشات الرادارات قد تلتقط صورا لأشياء
غير موجودة في أماكنها< وهو ما يطلق عليه اسم «قراءات الرادار الزائفة»
أو «الخادعة»< وهذا ما سبق أن قدمنا جزءا منه ونحن نتحدث عن الأطباق
الطائرة (مثل جزيرة مالطة ا8زعومة) إذ أحيانا ما تؤدي ظروف جويـة< أو
اضطرابات وخلل في وظيفة الرادار ذاتـه< إلـى إظـهـار صـور غـريـبـة< لـكـن
الفنيj أو ا8تخصصj يعرفون حقيقة ما يجري< فإما أن يصـلـحـوا خـطـأ
أجهزتهم< أو لا يلقون أهمية 8ا يرون< وكأCا هم لا يرون إلا سرابا خداعا<
وطبيعي أن بيرليتز وأمثاله لا يدركون عن ذلك شيئا< «ورحم الله امرأ عرف

قدر نفسه»!
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فرية توقف الزمن وتخفي السفن!
ومن الحكايات التي يقدمها بيرليتز في كتابه حكـايـة تـقـول: إن إحـدى
الطائرات التابعة لشركة طيران «إيسترن إيـرلايـنـز» (طـيـران الـشـرق)< قـد
اختفت كلية من على شاشات الرادار< و8دة عشر دقائق كاملـة< فـي  أثـنـاء
قدومها من فوق مثلث برمودا لتهبط في ميـامـي< وعـنـدئـذ تـوجـسـت إدارة
ا8طار شرا< فكان أن أعلنت حالة الـطـوار¥< وانـطـلـقـت سـيـارات ا8ـطـافـئ
والإسعاف لتنتشر قرب �ر الهبوط< وهبطت الطائرة بسلام< وتعجب الذين
هبطوا والذين انتظروا< ولم يعرف هؤلاء ولا هؤلاء السر الكامن وراء كل ما
حدث< لكن عندما طلب أحدهم من طاقم الطائرة ومن ركابها أن يـنـظـروا
في سـاعاتهم< دهشـوا دهشـة بالغة حينما وجدوا كل الســـاعـات الـتـي فـي
الطائرة قد توقفت 8ـدة عشـر دقائق كاملة... فما الذي أوقف الزمـن ?...

وهل Zكن للزمن أن يتوقف حقا ?!
طبيعي أن بيرليتز لم يحدد أي شيء Zكن الاستدلال منه علـى صـحـة
هذه ا8زاعم< فلا هو حدد لهذه الرحلة تاريخـا< ولا رقـم رحلـة الطيـران< ولا
موعدها< ومع ذلك فقد أجريت التحريات اللازمة< وسئلت شـركـة طـيـران
«إيسترن إيرلاينز» عن حقيقة هذا الذي ورد في كتاب «من دون أثر»< فقال
ا8سؤولون: «إن ذلك لو كان قد حدث< لكنا قد تأكدنا< من حدوثه< كتأكدنا
من حدوث ا8وت»!... وهكذا فقد ظهر ـ Hا لا يدع مجالا للشك ـ أن توقف

الزمن كان محض تصورات رديئة!
لكن تجربة «فيلادلفيا» كانت مثيرة للغاية< إذ تلعب المجالات ا8غناطيسية
فيها دورا غريبا< وبحيث تجعل العلم يدير لها خـده الأيـسـر بـعـد أن تـلـقـى
صفعة قوية من بيرليتز على خده الأZن... فما هي تجربة فيلادلفيا تلك ?
يقول بيرليتز إنه في عام ١٩٤٣ قامت إدارة بحوث البحـريـة الأمـريـكـيـة
بإجراء تجربة على واحدة من مدمراتها< واستخدمت في ذلك أجهزة 8عادلة
ا8غناطيسية< وعندئذ اختفت ا8دمرة 5اما من فيلادلفيا< وظلت تبحر دون
أن يراها أحد< حتى وصلت إلى ميناء نورفولـك بـولايـة فـيـرجـيـنـيـا... كـمـا
اختفى أيضا كثير من بحارتها< وظل بعضهم مختفيا حتى في أثنـاء سـيـره

في شوارع ا8دينة!
هذا هو ملخص تجربة فيلادلفيا< لكـن بـيـرلـيـتـز لا يـكـتـفـي بـذلـك< بـل
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يذهب إلى حد تعليل اختفاء الطائرات والسفن والناس في مثلث بـرمـودا<
Hجالات مغناطيسية شديدة لا يقدر عليها إلا مخلوقات عاقلـة ومـتـطـورة
ومختفية في أطباق طائرة تحلق فوق ا8نطقة< أو رHا كانت هذه المجالات
الشديدة ـ على حد قوله ـ نابعة من قاع المحيط في ذلك ا8ثلث العجيب!

وطبيعي أن العلم لا ينفي ذلك< فمن ا8مكن معادلة ا8غناطيسية بـربـط
ا8دمرة أو لفها بسلوك يـسـري فـيـهـا تـيـار كـهـربـي مـحـدد< فـيـخـلـق مـجـالا
مغناطيسيا< ليعادل المجال ا8غناطيسي الأرضـي< وهـذه الـتـجـربـة مـعـروفـة
وقدZة ويجريها تلاميذ ا8دارس على الإبر ا8غناطيسية< لكن ذلك لا يعني
أن الإبر تختفي من أمام عيونهم< ولا كذلك Zكن إخفاء إنسان عندما يلف
نفسه بسلوك ليعادل ا8غناطيسية< ولا كذلك إخفاء حجر أو مدمـرة أو أي
شيء آخر على الإطلاق< ولو كان اختفاء الأشياء Hثل هذه السهولة والليونة
التي يجرى بها فكر بيرليتز أو غيره< 8ا تأخر هذا الكشف الخطير كل ذلك
الزمان الطويل< ولأصبح سلاحا جبارا بj أيدي الناس أجمعـj... أضـف
إلى ذلك أن البحرية الأمريكية ذاتها< وكذلك إدارة بحوثها تنفي نفيا قاطعا
أنها قامت Hثل هذه التجربة التي 5خضت عن كل تلك النتائـج الـبـاهـرة<

.jدون أن تظهر ثمرتها في التطبيق الفعلي كل هذه السن

خرافة اسمها قارة أطلانطس الغارقة!
ومن ا8ؤسف أن هذه الخزعبلات تنتشر دائما في كتب كثيرة وبعناوين
مختلفة< ولكتاب مهرة< وكل مؤلف ينقل من غيره< فيحذف ويضيف ويعلـل
ويشرح ويضلل< وبحيث يظهر كل هذا أمام الرجل العادي أو حتى ا8ـثـقـف
ثقافة غير علمية< وكأCا ما يختلقه هؤلاء الكـتـاب مـن قـصـص وأسـاطـيـر
وحكايات خيالية كأCا هي حقائق علمية< لأنها  ـفي معظم الأحيان  ـتتمسح
في لغة العلم< فهي تتحدث عن الواقعة< وتشير إلى أن عا8ا من العلماء قد
حققها< وأنه وجدها صحيحة< لكنه لا يستطيع أن يقدم لها تفسيرا< ثم ترى
 ـيعطيك تعليلا  ـالذي لا يعرف عن أساسيات العلم إلا بعض قشوره  الكاتب 
مثيرا وخياليا ودون أن ينسى مزجه ببعض تعبيرات علمية.  وقد Zس هذا
التعليل الأسطوري هوى في عقول الناس الذين Zيـلـــون إلـــى كـل مـــا هـــو
غيبـي ومحجــوب عـن الإدراك والحـــواس< ولا شـك فـي أن لـذلـك جـاذبـيـة
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ملحوظة عند العامة والخاصة< إذ يظل الأمر مثيرا ما دام  غامـضـا< فـإذا
عرفنا غموضه< انتهت إثارته< وتقلصت جاذبيته!

ومثل واحد أو مثلان قد يوضحان كـيـف يـجـذب هـؤلاء الـكـتـاب عـقـول
الناس إلى مصيدة الخزعبلات ا8ثيرة... ولنعد إلى كتاب بيرليتز الأخـيـر<
لأنه أبرع الكتب على الإطلاق في التضليل شبه العلمي< فتراه يذكر ظاهرة
غريبة يطلق عليها اسم «ضباب السـاحـل» الـذي رصـدتـه سـفـيـنـة حـراسـة
السواحل الأمريكية «ياماكراو» فيقـول عـنـه:  «ومـع أن هـذا الـدخـان تحـت
ا8ائي Zكن اعتباره انبثاقا طبيعيا 5اما من مادة كامنة فـي جـوف الأرض
ا8لتهب... لكن ذلك لا Zنع من التنبيه إلى تلك النـظـريـة الـتـي تـشـيـر إلـى
ينابيع الطاقة التي امتلكتها حضارات ما قبل التاريخ... إذ إن هذه الحضارات
لا تزال تنشط على فترات منتظمة أو متقطعة< وبهذا تؤثر في حركة وسائل

النقل الجوي والبحري الحديثة»!
أي أن هذا الضباب الساحلي ا8عروف نشأته وأصله قد أرجعه بيرليتز
إلى مخلوقات غارقة تحت ا8اء< وأنها لا تزال 5ـارس نـشـاطـهـا< ومـا ذلـك
«الدخان» ا8ائي إلا دليلنا على وجودها< وهو يشير بذلك إلى قارة «أطلانطس»
التي تحكي الأساطير عن غرقها بحضاراتها ا8تقدمة الشـيء الكثـيـر< رغم
أن هـذه القـارة لم يـرد ذكـرها في أي مرجـع علمـي حـديـث أو قـد}< إCـا

.jيتداول ذكرها فقط بفضل هؤلاء الكتاب الخيالي
وطبيعي أن العقل البشري سوف ينجذب إلى التعليل الخرافي< فيفكـر
تلقائيا في طبيعته وكنه تلك المخلوقات ذات الحضارات التليدة القابعة في
الأعماق< لكنه قد يستنكر شرحا علميا يصدع رأسه< أو بحثا أصيلا يصد

نفسه!
ثم إليك بهذا التعليل الذي قدمه بيرليتز عن تلك السفن الكثيرة ا8هجورة
على سواحل فلوريدا< والتي قد يرجع السبب الحقيقي في هـجـرانـهـا إلـى
عمليات الاختطاف وسلب محتوياتها ثم تركها (وهي حوادث تتكـرر هـنـاك
كثيرا)< أو رHا إلى تآمر واحتيال على شركات التأمj< أو رHا إلى عمليات
5رد ضد السلطة أو أصحاب تلك السفن< أو رHا إلى جنوحها تحت وطأة
العواصف< أو العطل... الـخ... الـخ.  وطـبـيـعـي أن هـذه الأسـبـاب مـقـنـعـة<
ولكنها ـ مع ذلك ـ لا تجذب العقل ولا تـثـيـره< إCـا الـذي يـجـذب ويـثـيـر أن
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jبيرليتز يضرب على الوتر الحساس< فيذكر أن مثلث برمودا قد تعتريه ب
الحj والحj موجات قوى غير معروفة ا8صدر< وأن هذه ا8وجـات تـتـرك
أثرها في نفوس الناس وعقولهم< وأحيانا ما تـدفـعـهـم عـنـوة إلـى تـعـريـض
أنفسهم للمخاطر< كأن يقفزوا منها هاربj بجلدهم... أي أن بيرليتز يريد
أن يرجع وجود هذه السفن ا8هجورة إلى التغير الذي طرأ على نفوس مـن
كانوا فيها أثناء مرورهم في مثلث برمودا< فتسلطت عليهم قوى غير منظورة<
أجبرتهم على تركها هناك< لتصبح مـكـانـا 5ـرح فـيـه هـذه الـقـوى الخـفـيـة

وتعربد وتلهو.
ولا شك في أن هذا التعليل الذي ليس له من أساس قد يصطاد العقل
في متاهات من أشباح وأرواح وعفاريت سيطرت على العقل الـبـشـري مـن
قد} الزمن< أو إلى مخلوقات قادمة من الفضاء في أطباق طائرة< فسيطرت
أيضا على الفكر في زمننا هذا< وكلها أمور يقف أمامها العلم ـ كما يدعون

ويتهمون ـ عاجزا!

لكن قافلة العلم تسير
ورغم كل ما يثار حول العلم والعلماء من شكوك< فإن العلماء يودون من
صميم قلوبهم أن يوضحوا للناس ـ وعلى أسـاس مـن عـلـم ودراسـة ـ أن مـا
يجيء من ادعاءات خـاطـئـة ـ فـي مـعـظـم الـكـتـب الـتـي يـؤلـفـهـا كـتـاب غـيـر
متخصصj< أو ينقلها عنهم قراء غير مؤهلj ـ Zكن بحـثـهـا بـهـدوء وتـأن
وعقل مفتوح< لإظهار الخدعة من الحقيقة. لكن الاتهام الذي يلقاه العلماء
أنهم دائما لا يفتحون عقولهم (هكذا!) إلا على كل ما هو طبيعي ومنطقي
وخاضع لحدود العقل< ومع ذلك< فإن العكس هو الذي يحدث دائما< علـى
حد قول جراهام ماسي الذي كتب تعليقا مـطـولا عـن هـذه الخـرافـات فـي
إحدى المجلات العلمية البريطانية< وفيها يقول إن مؤلفي هذه الكتب الخرافية
هم الذين يغلقون عقولهم عن مجابهة أي نقد أو اعتراض علمي< بحجة أن
ما جاء في كتبهم الرخيصة قد أمكن تحقيقه علميا< وثبت أنه الـصـحـيـح<
ويبقى العيب في العلماء الذين يغلقون عـقـولـهـم عـن هـذه الحـقـائـق لأنـهـم

يجهلونها (هكذا!!).
ويسوق جراهام ماسي أمثلة على التضليل العلمي الذي ورد في بـعـض
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هذه الكتب المحشوة بعلوم كاذبة فيقول: إن ما أشار إليه بيرليتز في كتابـه
«من دون أثر» من أن مؤ5را علميا قد عقد في «جرين بانك» لبحث الحياة
في الكواكـب لم يتوصل ولم يذكر ـ كما جاء خطأ في كتابه ـ أن هنـاك مـــا
يقـرب من ٤٠ أو ٥٠ مليـونا من العـوالـم التي تحـاول الاتصـال بنـا< أو تتنصت
علينا... أو أنه لم يثبت أن أحدا استطاع أن  يبرهن على أن قارة أطلانطس...
الغارقة قد أمكن العثور عليها في «بيميني»< أو أن البحرية الأمريكية تتعاون
مع البحرية السوفييتية في بحث الظواهر الغريبة التي تتجـلـى فـي مـثـلـث
برمودا< أو أن أحدا لم يرصد طبقا طائرا حط في «هدسون سيتي بارك»
بنيوجيرسي< وأن مخلوقات هذا الطبق لها علاقة ببعض ما يحدث في مثل
برمودا... أو... أو... إلى آخر هذه ا8علومات غير الصادقة وا8ضللة التـي

طافت بخيال الكاتب< ولم يثبت أنها صحيحة على الإطلاق.
ثم يتساءل ماسي بتهكم قـائـلا: «إذا كـان اخـتـفـاء الـنـاس مـن دون أثـر»
يرجع عادة إلى هذه القوى الغامضة التي تتسلط عـلـى كـوكـب الأرض لـيـل
نهار< فلا شك في أن تشارلز بيرليتز مؤلـف كـتـاب «مـن دون أثـــر» ســـوف
يتحفنا بفيـض لا ينقطع من الكتب التي تتحدث عن اختفاء أكثر مـن ١٢٠٠
شخص في بريطانيا وحدها وفي عام واحد فقط ـ على حسب ما جاء في
سجلات سكوتلانديارد» (وا8عنى هنا واضح< إذ يخشى ماسي أن يأتي اليوم
الذي يرجع فيه هؤلاء الكتاب اختفاء الناس في الدول المختلفة إلى عمليات

.(*١)خطف تتم على أيدي مخلوقات جاءت من الفضاء)
والسؤال الآن: هل جاءت هذه المخلوقات الفائقة الذكاء والعلم والحضارة<
من مسافات يضن على العقل البشري تصـورهـا< لـتـكـون رسـالـتـهـا خـطـف
الناس< وإغراق السفن< وتحطيم الطائرات< وسرقة البهائم< وإقامة الولائم<
ونشر الرعب في أرجاء هذا الـكـوكـب< دون أن يـكـلـفـوا  أنـفـسـهـم ولـو مـرة
واحدة بالاتصال بالعلماء في مراصدهم أو معاهدهم أو مـراكـز بـحـوثـهـم<
(*١) بعد أن انتهينا من هذا الكتاب< ظهرت حادثة جديدة لسقوط طائرة بقائدها في أستراليا<
ويقال إنه شاهد جسما طائرا يتبع طائرته< وأغلب الظن طبعا أن ما رآه وأفزعه إCا هو ظاهرة
من الظواهر الجوية الكثيرة التي تقابل الطيارين< ويرجعها البعض إلى الأطباق الطائرة ا8زعومة.
ورHا أدى فزع الطيار إلى حالة هلوسة فقد معها التحكم في طائرته< فسقطت في البحر (كمـا
جاء في التقارير الرسمية)< أو في مكان مجهول على الأرض< لا أن يكون ضحية لهذه المخلوقات

ا8زعومة... ولسوف تتكرر هذه ا8زاعم الباطلة< كما تكررت قبل ذلك< وأشرنا إلى بعضها.
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ليتبادلوا معهم الرأي والعلم في حقيقة هذه الأكوان التي 5تد حولنا وحولهم
بغير حدود? والجواب يأتي مـن هـذه الـكـتـب الـرخـيـصـة الـتـي تـصـف هـذه
المخلوقات بأنها جاهلة وهمجية ومتوحشة< ولا Zكن ـ بطبيعة  الحال ـ أن
يسيطر الجاهل أو الهمجي أو ا8توحش على هذا الكون العظيم أو يغزوه< إذ
لابد أن يكون متسلحا بعلم وتكنولوجيا أعظم وأرقى وأدق من علم وتكنولوجيا
أهل الأرض أجمعj. وهذا< بلا شك< تناقض بغيض يقع فيه مـؤلـفـو هـذه

الكتب الدارجة.
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هل للأهرام «معجزات» تعطل الشرائع الطبيعية?!

»مـعـجـــــزات«هـل لـلأهـــــرام 

تعطل الشرائع الطبيعية؟!

«أعلن أحد العلماء الفرنسيـj أنـه عـنـدمـا زار
هرم خوفـو< ودخـل الـسـرداب وتـسـلـق الـسـلالـم...
وذهب إلى غرفة ا8لك... وجد شيئا غريبا... وجد
الجو مليئا بالرطوبة... ووجد في غرفة الدفن جثثا
لقطة وكلبj... وعلى الرغـم مـن وجـود الـرطـوبـة<
فإن العفن لم ينبعـث مـن أجـسـام هـذه الحـيـوانـات
ا8يتة... شيء غريب! حـيـوانـات مـاتـت فـي جـو بـه

رطوبة ومع ذلك لا تتعفن?!
«كأن هذه الحيوانات قد جفت سوائلها وتجمدت
5اما... ثم حنطت... ولذلك لا عفونـة... ومـعـنـى
ذلك أن الشكل الهرمي لابد أن يكون هو السبب...
ولابد أن الفراعنة ـ وكذلك السحرة ـ قد استعملوا
الشكل الهرمي والفراغ الهرمي أيضا لحفظ جثث

ا8وتى... أو تحنيطها بسرعة»!
«هـذا الـعـالـم الـفـرنـسـي اسـمـه بـوفـيــس< وقــد
صدرت له دراسات عن شكل هرم خوفو... أو الشكل
الهرمي وعلاقته بحفظ اللحوم... وله تجارب على
الـبـيـض وا8ـخ والـلـ§... وقـد لاحـظ مــن كــل هــذه
التجارب أن هذه ا8واد السريعة الفساد إذا وضعت

9
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تحت شكل هرمي بضع ساعات أو أيام فإنه يستحيل أن تتعفن!».
هذه الفقرات نقلناها بنصها من أحد مؤلفات أنيس منصور ـ وهي في
مجملها تبدو أمام الرجل العادي أو ا8تعلم أو حتى ا8ثقف كأCا هي ظاهرة
علمية تستحق التأمل< وتستحوذ على الدهشة< وحتى أنيس منصور نفسه

يتعجب ويقول شيء غريب!
لكن أنيس منصور لا شك معذور< فهو لم يأت بهذا الكلام من عنده< بل
جاء به من ذلك النوع من الكتب التي ألفها مؤلفون غارقون في الخرافات
حتى قمة رؤوسهم... لكن قبل أن نناقش الجانب العلمي من هذه ا8زاعم<

دعنا نتعرض أولا لبضع نقاط لا نظن أن مغزاها قد خفي على لبيب.
ما الذي دفع بالقطة والكلبj لتسلق سلالم الهرم والذهاب إلى غرفـة
ا8لك< لتموت كلها هناك< خاصة أن على باب الهرم حرسا لا نظن أنه يسمح

للكلاب والقطط بالدخول هكذا دفعة واحدة?
ومع ذلك دعنا نفترض أن الحرس قد يسر دخول الحيوان مع الإنسان
إلى الهرم< وأن تلك الحيوانات قد ماتت هـنـاك بـالجـمـلـة< ولـنـتـسـاءل مـرة
أخرى: ألا يوجد من رآها غير السيد بوفيس خاصة أن الهرم يزوره يوميا
ا8ئات (أو حتى لنقل العشرات)< وأن هؤلاء الزوار قد يصحبهـم فـي بـعـض
الأحيان بعض ا8رشدين السياحيj?... ثم كيف رأوها ملـقـاة هـنـاك مـيـتـة
دون أن يكلفوا  أنفسهم بحملها بعيدا عن حجرة ا8لك النظيفـة 5ـامـا مـن

القمامة والجثث< وكما رأيناها نحن مرات عديدة?
8اذا قام الفراعنة إذن بتحنيط الجثث وحفظها بالتجفيف والكيماويات<
قبل أن توضع في قبورها أو أهرامها ما دام الشكل الهرمي قادرا علـى أن
يحفظ الجثث من التعفن< خاصـة لو عرفنـا أنـه لا فرق هنا بj جثث ا8لوك
والصعاليك والقطـط والكــلاب بـعـــد ا8ـوت?... Hـعـنـى أنـه يـسـري عـلـيـهـا
jبالضرورة ما يسري على أي كائن ميت من تحـلل... والتحـلل سـنة من سـن

الطبيـعة التـي لا مفر منها ولا مهرب!
ثـم إذا كانت هـذه النظـرية صحيحـة< فلماذا لا نطبقـها فـي حياتـنا?...
Hعنى «أن هذه ا8واد سريعة الفساد إذا وضعت تحت شـكـل هـرمـي بـضـع
 ـكما ورد< وهذا يعني أيضا أن هذا ساعات أو أيام فإنه يستحيل أن تتعفن» 
الكشف العظيم للسيد بوفيس سوف يفيد البـشـريـة فـائـدة عـظـيـمـة< فـمـا
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عليهم إلا أن يشيدوا في دورهم أشكالا هرمية صغيرة ورخيصة< ويحفظون
فيها الطبيخ والل§ واللحم والشوربة وسائر ا8ـواد سـريـعـة الـفـسـاد< فـهـذا
أوفر من الثلاجات التي تستهلك طاقة كهربية نحن أحوج إليها في شـؤون
أخرى... ثم إن أغلب الظن أن هذا الكشف الكبير سوف يوفر على مؤسسات
اللحوم والدواجن المحفوظة بالتبريد الشيء الكثير... فليـكـن هـنـاك شـكـل
هرمي كبير بدلا من هذه الثلاجات الضخمة التي تحتاج إلى صيانة دائمة<
وقد تستهلك يوما< في حj أن الشكل الهرمـي يـبـقـى صـامـدا عـشـرات أو

مئات السنوات!
هذه إذن بضع نقاط تدعو إلى التأمل والدراسة< لـكـن عـلـيـنـا أن نـعـود
سريعا للاحتكام إلى أبسط مباد¥ ا8نطق والعقل< فإذا كانت تـلـك ا8ـبـاد¥
غير مقنعة للذين يعتقدون في الأوهام والخرافات< فعلينا أن نـحـتـكـم إلـى
التجربة< فهي الحد الفاصل بj الأCاط الفكرية القوZة< والأCاط ا8عوجة

أو ا8ضللة.

الذين يسيئون إلى العلم!
على أن السيد بوفيس الذي أضفوا عليه لقب عالم فرنسي< ليس عا8ا
Hعنى الكلمة< ولهذا لا تثريب عليه فيما يزعم< إCا التثريب يقع على قلة
من العلماء الذين يعملون في حقل العلم< ثم يسيئون إليه بخرافـات وقـرت
في عقولهم< فلوثت أفكارهم... إنهم هنا بالنسبة للعلم< كا8يكروب بالنسبة
للجسد... لكن «جسد» العلم قوي قو} صامد< وهو في Cو وازدهار دائم<
>jوالحـ jالحـ jولهذا لا تنال منه تلك «ا8يكروبات» التي تـنـدس فـيـــه بـ
فسرعان ما يلفظها ويقضـي عليـها< لينطلـق في آفـــاق واســـعـة< ويـعـطـيـنـا

إنجـازات نافعـة لا نحصيها عدا.
والأمر الخطير هنا أن رجل العلم ـ خاصة التجريبي ـ يخطى دائما من
الناس بالثقة والوقار والنضج الفكري< فإذا تحدث عن أمر من الأمور تجد
عند الناس ميلا غريزيا لتصديقه أو الاستشهاد Hا يقـول< لأن عـلـمـه قـد

ـمه ألا يذكر فيه إلا الحق< ولهذا عندما يتعرض لظواهر خرافيـة< تجـدَّعل
الناس أيضا مصدقj 8ا يقول< ولهذا فقد أساء علماء مرموقون من أمثال
«سير» أوليفر لودج وكروكس وبـريـجـز... الـخ< إلـى الـعـلـم إسـاءات لا تـكـاد
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5حى< إذ إن هؤلاء وغيرهم قد خدعوا في بعض الجلسات الروحية< وصدقوا
ما رأوا< وما رأوا إلا بهتانا< ثم تحدثوا إلى الناس Hا خدعـوا فـيـه< ولـهـذا
نجد كل الكتب التي تحدثت عن الأرواح والأشباح تستشهد Hا قالوا كدليل
أكيد على أن تلك الظواهر ا8زعومة حقيقة لا ريب فيها... و�ـا يذكره لنـا
كـل مـن هـ. ج. ويلز< وجولـيـان هـكـسـلـي< و ج. ب. ويـلـز فـي كـتـابـهـم «عـلـم
الحـيـاة» أن سـيـر أولـيـفـر لـودج قـال لـثــالــثــهــم: «أرجــوك... أنــقــذنــي مــن
>jأصدقائي»... وكان وقتذاك قد تعرض لحملة قاسية من العلماء التجريبي
واعتبروه منتكسا ومرتدا عن جادة العلـم< وطـريق الحقيقـة< ولا يصح لعالم

مثله أن ينحدر إلى ما انحدر إليه العوام!
ولقد رأينا �ا تقدم كيف أن واحدا من رواد الـفـضـاء ورجـل عـلـم فـي
ا8قام الأول هو د. إدجار ميتشيل قد انـغـمـس فـي هـذه الـبـحـوث الـكـاذبـة<
ويشاركه أيضا د. بوهاريش< ودكتور جون تايلور< إلا أن هذا الأخير قد بدأ
يعود إلى صراط العلم ا8ستقيم< ثم يجيء واحد من علماء البيولوجـيـا هـو

<Supernatureدكتور ليال واطسون ليؤلف كتابا عنوانه «فيما وراء الطبيعـة» 
ويحشوه بخزعبلات كثيرة< ويذكر فيه ضـمـن مـا يـذكـر أشـيـاء غـريـبـة عـن
معجزات الهرم الأكبر< ويذهب إلى أبعد من ذلك ويـذكـر أنـه قـد حـقـقـهـا<
وثبتت لديه صحتها< وما نظنه عا8ا على الإطلاق< بل هو أقرب إلى هؤلاء
الناس الذين يضفون على أنفسهم ألقابا علمية دون وجه حق! (الـواقـع أن
أسماء العلماء التي يدونونها في كتبهم ومجلداتهم تقرن دائما Hؤهلاتـهـم

ومراكزهم العلمية< وهذا ما لم نستدل عليه في كتاب واطسون).
يقول واطسون في كتابه «إن بوفيس أراد أن يستريح في حجرة ا8لك من
حرارة الظهيرة< ولفت نظره أن حجرة ا8لك كانت تحتوي على قمامة (هكذا!!)
ومن ضمنها علب ا8أكولات الفارغة التي يلقيها السواح هناك< (وهذه فرية
واضحة) ومعها جثة قط وبعض الحيوانات الصحراوية الصغيرة التي كانت
تجول داخل الهرم وماتت< وأن هـذه الحـيـوانـات قـد جـفـت كـا8ـومـيـاء رغـم
الرطوبة< ولم تتحلل أجسامها...»... الخ (لاحظ أن هذا الوصـف يـخـتـلـف

في أمور عن الوصف الذي جاء في كتاب أنيس منصور).
و8ا عاد بوفيس إلى فرنسا صنع Cوذجا مصغرا للهرم الأكبر< ووضعه
مقابلا للجهات الأربع الأصلية... 5اما كـالـتـي يـوجـد عـلـيـهـا الـهـرم< وفـي
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داخل هذا النمـوذج وضـع قطـة ميتـة فتحـولت إلى مومياء دون أن تتحـلـل<
وجذب هـذا الاكتشـاف كاريـل داربل (وهـو مـهـنـدس فـي أجـــهـزة الإرســـال
والاسـتقبال من بـراغ)< وأعاد التجربة مع عدد من الحيوانات ا8يتة< واسـتنتـج
الآتـي:  «توجد علاقة بj الشكل والفراغ الهرمي وبj العمليـات الفيزيائية
والكيميـائية والبيولوجية التي تتـم داخل هذا الفراغ< وأنه بالإمكان اسـتنباط
أشـكال أخرى مختلفة لنسـرع ببعض هذه العمليـات أو نبطئـها»... (والواقـع
أن هـذه الادعـاءات ا8ضللة لا توجـد في كتب الكيميـاء والفيـزياء والبيولوجيا).
ولا تثريب أيضا على بوفيس أو درابل< لكن التثـريـب واقـع عـلـى دكـتـور
واطسون الذي يذكر أنه صنع بدوره Cوذجا مصغرا للهرم الأكبر من الورق
ا8قوى ليجري فيه هذه التجارب< وأنه قدم لنا الطريقة< ولا مانع من ذكرها
هنا< فرHا يعن لبعضنا التحقق من ذلك... يقول واطسون «جربها بنفسك...
وعليك أن تقطع أربع مثلثات متساوية الساقj مـن الـورق ا8ـقـوى وبـحـيـث
تكون النسب بj طول القاعدة وساق كل مثلث هـي ١٥٫٧: ١٤٫٩٤ (Hـعـنـى
إذا كان طول ضلع القاعدة ٣١٬٤ سـم مـثـلا< فـإن طـول سـاق ا8ـثـلـث يـكـون
٢٩٫٩٨ سم< وهي النسب ا8صغرة للهرم الأكبر)... ثم ألصـق ا8ثلـثات الأربعة
بشريط لاصق< وبحيـث يرتفـع الهرم إلى عشر وحدات 5امـا (أي إذا كـان
طول ضلع القاعدة ١٥٬٧ سـم مثـلا< وطــول سـاق ا8ثـلث ١٤٬٩٤ سـم< يـكـون
ارتفـاع ا8ثـلـث ١٠ سم)... وعليك أن توجه ا8ثلث بحيث تكون أضلاع القاعدة
مواجهة للشمال والجنوب ا8غناطيسي< ثم الشرق والغرب. جهز بـعـد ذلـك
حاملا يرتفع عن مستوى القاعدة Hقدار ٣٣ر٣ وحدة (أي ثلث ارتفاع Cوذج
الهرم من الأرض)< وضع هذا الحامل تحت قمة الهرم مباشرة< وعليه الأشياء

التي تريد اختبارها».
ويذكر واطسون أنه وضع تحت هذا النموذج بيضـا وقـطـعـا مـن الـلـحـم
وفئرانا ميتة... الخ< ووضع نـفـس الـشـيء تحـت صـنـدوق عـادي مـن نـفـس
الورق (للمقارنة بj نتائج هذا الشكل وذاك)< واكتشف أن الأشياء ا8وجودة
في الشكل الهرمي قد حفظت بطريقة جيدة< في حj أن التي كانت داخل

الصندوق قد فاحت رائحتها< وكان لابد من التخلص منها.
إن هذا الهراء ما زالت تفوح رائحته بj العامة والخاصة< ولقد تحدث
به ا8فكرون والكتاب في إذاعاتنا وتليفزيوناتنا< وسمعته بأذني �ن يشغلون
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مناصب كبيرة< وكان من الواجب عليهم أن يرشدوا الناس لصنع هذه النماذج
في بيوتهم< ليحفظوا في داخلها بصلهم وثومهـم ولحـومـهـم وأسـمـاكـهـم...
الخ< إذ �ا لا شك فـيـه أن هـذا «الـعـلـم الـنـافـع»< لابـد أن يـجـد الـتـطـبـيـق
النافع... فالفرق بj الخطأ والصواب هو التجربة... وهي لن تكلفنا شيئا<

فخاماتها رخيصة< لكننا لا شك خاسرون طعامنا!

تجارب في المعمل وفي داخل الهرم!
الواقع أن تحقيق هذا الأمر< وأخذه على محـمـل الجـد< قـد يـدعـو إلـى
الضحك والسخرية حقا< وقد يعود بنا ذلك إلى تلك البدايات الغريبة التي
بدأها العلم التجريبي في مهده للقضاء على كثير من الخزعبلات والخرافات
التي كانت تسيطر على العقول منذ مئات السنj< وفيها يذكر لنا بـول دي
كرويف في كتابه «صيادو ا8يكروبات» كيف بدأ العلم بدايـة غـريـبـة< فـلـقـد
كانت هناك جمعيات سرية تنتشر في معظم دول أوروبا في القرن الخامس
عشر حتى القرن السابع عشـر< فـكـانـت هـنـاك جـمـعـيـة أسـرار الـطـبـيـعـة<
والجمعية السرية للعلوم< والكلية غير ا8نـظـورة< وكـان أعـضـاؤهـا يـقـومـون
بالتجارب سرا خوفا من بطش رجال الدين والكهنة. ولنذكر واحدة من تلك
التجارب ا8ثيرة وا8ضحكة التي قام بها أعضاء الجمعية السريـة< لـلـعـلـوم<
وهي التي كانت نواة لأكبر جمعية علمية< والتي نعرفها اليوم باسم الجمعية
ا8لكية للعلوم بلندن... صحيح أن التجربة التي سنذكرها لـن تـؤخـر الـعـلـم
ولن تقدمه< لكنها كانت ضربة فعالة لواحدة من الخرافات التي سـيـطـرت

على العقول ردحا طويلا من الزمان.
لقد كان الظن الشائع بj النـاس أن الـعـنـكـبـوت إذا وضـع داخـل دائـرة
مرسومة Hسحوق قرن وحيد القرن< فإن العنكبوت لا يستطيع أن يتخطى
حدود الدائرة< ولهذا يبقى حبيسا في داخلها طيلة حـيـاتـه حـتـى Zـوت...
وقال أعضاء الجمعية السرية: 8اذا لا نقوم بهذه التجربة لـنـرى< وبـالـفـعـل
أحضر أحدهم مسحوقا من ا8فروض أنه كان من قرن حـيـوان خـرافـي لـه

< وجاء آخـرUnicornجسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد في وسـط جـبـهـتـه 
بزجاجة فيها عنكبوت< والتف رجال الجمعية وا8وقرون ليروا نتيجة التجربة
«التاريخية» على ضوء الشموع< وحبس القوم أنفاسهم< وخيم صمت رهيب<
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و5ت التجربة< وكتب أعضاء الجمعية تقريرهم< ووقعوا عليه< وقالوا فيه:
«لقد رسمنا الدائرة Hسحوق من قرن وحيد القرن ووضعنا عنكبوتا عـنـد

مركزها< ولكن سرعان ما انفلت وفر هاربا»!
وطبيعي أن مثل هذه التجربة قد تثير الشـفـقـة أو الـسـخـريـة مـن هـذه
العقول ا8فكرة< لأنها تدل على بدائية في التفكير< لكنها ـ مع ذلـك ـ كـانـت
Hنزلة الشرارة التي انطلقت لتحرق خرافات العصور الوسطى أو ما قبلها<
وبدأ العصر التجريبي للعلوم يؤتي ثمارا يانعة< ويصيب الاعتقادات الخاطئة

بالتدهور والذبول.
ونحن لا نجد غضاضة في العودة إلى مثل هذه التجـارب فـي عـصـرنـا
الحاضر< فمع تسليمنا بأن الهرم  ـحقيقة كان أو Cوذجا  ـلن يحقق «ا8عجـزة»
الـتـــي عـشـــشـــت فـي الـعـقـــول< إلا أن ذلـك الاســـتـنـتـاج الـعـفـــوي لا تــقــره
«بروتوكولات» العلم التجريبي< إذ لابد من التجـربة أولا< حتى نعرف القول

الفصل في ا8سائل التي تغم عليـنا< حتى لو كانت تافهة!
ولقد قمنا بدورنا بعمل Cوذج للهرم من الورق ا8قوى< وCوذج لصندوق
من نفس الورق< ووضعنا في هذا وذاك عينات من أسماك ولحوم ومكعبات
من البطاطس... الخ< فلم يكن الشكل الهرمي بأحسن حال من الصندوق<
إذ دبت العفونة في محتويات هذا وذاك بنفس الدرجة< كما أن فقد ا8اء من
مكعبات البطاطس (عملية التجفيف التي وردت) لم تختلف في هذا النموذج

عن ذاك.
وطرأت لنا فكرة أخرى: أن الهرم الأكبر في بلادنا< ولن يكلفنا ذلك إلا
السفر إلى الجيزة< وإجراء التجربة ذاتها داخل الهرم< فكان أن كتبـنـا إلـى
مصلحة الآثار نستأذن منها في إجراء عدد من التـجـارب تحـت إشـرافـهـا<

فوافقت مشكورة على ذلك.
وفي داخل سرداب أرضي Zتد حوالي ٧٠ مترا أسفل الهرم< وفي حجرة
ا8لك التي تعلو سردابا يتجه إلى أعلى وضعنا عينات من لحوم داخل أطباق
زجاجية معقمة< وعينات أخرى من مرق (شـوربة) في أنابيب الاختبار< كما
وضعنا في خارج الهرم عينات مشـابهة للمقـارنة< ومر يومان< كنا ـقد سـجلنا
فيهما درجات الحرارة في الداخـل والخارج< وكـانـت الحـرارة فـي الخـــارج
أعلـى منها في الداخل بحوالي ٨  ـ١٠ درجات في ا8توسـط< وأخرجنا العينات<
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فوجدناها جميعا قد فاحت رائحتها بشكل منفر< ولم نجد اختلافا واضحا
بj ما كان داخل الهـرم< ومـا كـان خارجـه (فالأنـف لا يستطيع أن يقرر ذلك

على وجه التحديد).
ثم قمنا بخطوة أخرى تدخل في صميم تخصصنا< وفيها أجرينا الـعـد
البكتيري لعينات اللحوم بطريقة من طرق التحليـل الـبـكـتـيـري< وكـان عـدد

البكتيريا في الجرام الواحد منها كالآتي:ـ
عينات خارج الهرم ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (١٤ بليونا/ ١ جم).

عينات في حجرة ا8لك ٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (٢٨ بليونا/ ١ جم).
عينات في سرداب تحت الهرم ٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ (٥٨ بليونا/ ١ جم).

وتـشير هذه الأرقـام إلى حقيقة واضحـة< فلقـد كان Cو البكتيـريا على
اللحوم داخل الهرم أكبر من Cوها خارجـه Hقـــاديـر تـتـراوح مـا بـj ٢ ـ ٤
مرات< وهذا يعني أن التعفن أو التحلل كان أسـرع داخل الهـرم من خارجـه<
رغـم أن الحـرارة في الـداخل كانت أقـل< والحرارة الأقـل تـؤدي دائـمـا إلـى
سـرعة في النمو والتكاثـر أبطـأ< لكن يـبدو أن الظـروف في داخــل الـهـــرم

كانت مهيـأة لتكاثـر أعظـم< رغـم الاختـلاف في الحرارة.
والنتيجة الحتمية: أننا قد حطمنا خرافة من الخرافات السائدة< وطبيعي
أن بحثا مثل هذا لا يقبل للنشر في مجلة علمية مهما كـانت متواضـعة< كما
أننـا لا نستطيع أن نجازف بإرساله لهيئة علمـيـة< فـأغـلـب الـظـن أنـهـم قـد
يظنون بنا الظنون< لأن النتيجة معروفة مقدما< وأن ما قمنا به قد يكون من
قبيل العبث< لكننا أرضينا ضميرنا في مسألة غمت على العامة والخاصة.
إن التعفن وظهور الروائح الكريهة يعنيان أن كائنات البكتيريا قد بدأت
تهاجم ا8ادة العضوية وتتغذى عليها (اللحوم وا8رق والأسمـاك والجـثـث...
الخ)... ولا شيء داخل الهرم Zنعها من ذلك< اللـهـم إلا إذا كـانـت الأهـرام
مصدرا لأشعة قاتلة< وهذا ما لم يهتد إليه أحد< ولا هو وارد على أي تفكير
علمي مهما كان متواضعا< ثم إن الشـيء الـذي يـقـتـل الـبـكـتـيـريـا قـد يـقـتـل

الإنسان.
ولو توقفت اللحوم أو الجثث عن التعفن والتحلل< فإن ذلك يعتبر خرقا
للنواميس الطبيعية< فمصير كل مادة عضوية تترك لقدرها< لابد أن تعـود
إلى أصلها... إلى غازات وعناصر بسيطة وتراب< حتى لو كانت فـي بـروج
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مشيدة< أو صروح ضخمـة... وهـذه عـمـلـيـة مـسـتـمـرة بـدأت يـوم أن بـدأت
< ولن(*)الحياة على الأرض< ولن تنتهي إلا بانتهاء الحيـاة كـلـيـة مـن الأرض

توقفها أهرام ولا صلوات ولا نوايا طيبة. إذ لو توقفت البكتيريا عن رسالتها
العظيمة< لعمت الجثث هذا الكوكب< ولتوقفت الحياة تبعا لذلك: لكنها لم
تتوقف حقا< لأن كـل شـيء يسـير بحسـاب ومـقدار< وحسـب شـرائع لا خلل

فيها ولا فوضى.
ومن ضمن الخرافات الغريبة أن الفراغ الهرمي يستطيع أن يعيد الأمواس
الكليلة أو الثلمة (غير الحادة) إلى حدتها< وصاحب هذا الاكتشاف «العبقري»
أحد العلماء (هكذا!!... وهو ليس بعالم< إCا هو درابل الـذي سـبـق ذكـره<
لكنهم يزجون دائما بأسماء العلماء في هذه الخرافات)< وقد ذهب وسجله
تحـت رقـم ٣٦٧< وفـي روايـة أخــرى تحــت رقــم ٩١٣٠٤ مــن قــائــمــة بــراءات
الاختراعات التشيكوسلوفاكية (حتى الأرقام يختلفون فيـهـا)< وكـان عـنـوان
هذا الكشف «من هـرم خـوفـو إلـى أمـواس الحـلاقـة»... ويـقـال إن ا8ـوسـى
الواحدة إذا وضعت تحت الشكل الهرمي بحيث تكـون حـافـتـاهـا الحـادتـان
مواجهتj للشرق والغرب< فإنها لا «تبرد»< بل قد تبقى حادة لشهور طويلة...

على أي حال جرب لتعرف!
ويقولون أيضا إن الشكل الهرمي يـؤدي إلـى شـفـاء ا8ـصـابـj بـأمـراض
انفصام الشخصية< وأن بعض سحرة القبائل يضعون على رؤوسهم أوعيـة
على شكل هرم< «وإذا مـرض أحـد مـن رجـالـه وضـع الـوعـاء الـهـرمـي عـلـى
رأسه< وراح يدق الطبول حوله بشكل خاص< وأن ا8وجـات الـصـوتـيـة الـتـي
ترتد على الشكل الهرمي وZتصها تنفذ إلى ا8راكز العصبية للمريض< ويتم

الشفاء»! وطوبى للعقلاء!

(*) 8زيد من التفاصيل انظر كتابنا: دورات الحياة ـ الهيئة ا8صرية العامة للكتاب ـ سلسلة ا8كتبة
الثقافية ـ ١٩٧٨< القاهرة.
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خا�ة

نحن لا ندعي أننا قد أوفينا هذا ا8وضوع حقه<
فهو أكبر من أن يستوعبـه كـتـاب أو عـدة كـتـب مـن
هذا الحجم< لكننا ـ مع ذلك ـ نشعر بأننا قدمنا ما
يكفي ليطلع القار¥ بنفسه على أCاط من التفكير
الأسطوري أو الخرافي< وما يقابلها من أCاط في
التفكير العلمي< فحيث يعتمد الـعـلـم أسـاسـا عـلـى
منهج محدد وواضح للبحث عـن الحـقـيـقـة فـي أي
صـورة مـن صـورهـا< وبـحـيـث يـــؤدي ا8ـنــهـــــج إلــى
الحقـائق ذاتها مهما تكررت التجارب< نرى العكـس
مـن ذلـك فـي مـيـدان تـلـك الـبـحـوث الـزائـفـة الـتـي
يصدعون بها أدمغتنا ليل نهار< دون أن يؤدي ذلك
إلى تقدم< ولو طفيفا< في تطبـيـق واحـد قـد يـنـفـع
البشرية< في معاناتها من أمراضهـا ومـحـاصـيـلـهـا
وزرعها وضرعها وسبل مواصلاتها... الخ... الخ.
والواقع  ـوكما رأينا دائما  ـأن العلم إذا دخل من
الباب< قفزت الخرافات هاربة من النوافذ< لأن العلم
يجيء ـ في أغلب الأحيان ـ متسلحا Hنهجه القو}
الـذي لا خـداع فـيـه ولا تـدلـيـس< ولـو كـانـت لـتـلــك
البحوث الخرافية مقومات جادة< ودعامات قـويـة<
بحيث تعطـي الـنـتـائـج ذاتـهـا< مـع تـكـرار الـتـجـارب
نفسها< لاستطعنا أن نقول إنها تقـوم عـلـى أسـاس
يتبع نظم هذا الكون وشرائعه< وعـنـدئـذ قـد يـعـود
القصـور إلـى عـقـولـنـا< ولابـد ـ والحـال كـذلـك ـ أن
نطور مداركنا< ونحور تجـاربـنـا< لـنـصـبـح مـن تـلـك
الحقيقة قاب قوسj أو أدنى... فكم من نتائج برزت

خا�ة
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أمام العلماء ـ سواء في معاملهم أو معادلاتهم ـ وران عليها بعض الشذوذ أو
الحيود عن ا8نهج الذي يراود عقولهم< وقد يكون هـذا الـشـذوذ نـاتجـا مـن
خطأ في التجربة العلميـة< فإذا أعيـدت مـرة ومـرة ومرات< يظهر «الشذوذ»
نفسه< وعندئذ نعترف بأننا أمام ظاهرة جديـدة ومـتـكـــررة< ولابـد والحـال
كذلك أن نطور مفاهيمنا وتجاربنا< ونصقـل معـارفنا< حتى نصـل إلـى سـرها
وتفاصيلها< فيتبj لنا أنها ليسـت شـاذة< بل هـي شيء جديد لم يفصـح عن

حقيقتـه لكـل الأجيـال السـابقة.
وما أكثر هذه الظواهر الغريبة التي تقابل علماء الفيزياء والبيولـوجـيـا
والكيمياء والفلك... الخ... الخ.  ولكن بالبحث والتمحيص 5ـخـضـت عـن
كشوفات ضخمة أفادت البشرية فوائد جمـة... لـكـن هـذا مـوضـوع طـويـل
ومتشعب< وليس مجاله هنا< لكننا ذكرناه هنا ذكرا عابرا< لأن العلماء كانوا
يتوقون فعلا إلى اعتبار بعض تلك الخرافات التي تتردد على ألسنة العامة<
وتعشش في عقولهم< ظاهرة تستحق الدراسة والتمحيص< وعندما جاءوها
ليدرسوها< بدت أمامهم كسراب خادع< وليـس لـلإنـسـان فـي الـسـراب مـن

فائدة ولا مأرب< بل إن السراب نفسه قد يجره إلى ا8هالك !
وكما يغار رجل الدين الأصيل على دينه من الدنس والشبهات< وما قد
يتعرض له هذا الدين من هزات وتأويلات قد تأتيه �ن ليسوا في أحكامه
وشرائعه راسخj< كذلك يغار رجل العلم على علمه �ا حل به من ادعاءات
ظا8ة< وأوهام باطلة< ولهذا نشعر بأننا قد قدمنا في هذا الجهد ا8تواضع
ما قد يزيل الأدران التي ألصقوها بالعلم لصقا. وفوق كل هذا نضـع أمـام
القار¥ ا8ستنير الفرق بj فكرين: فكر أسطوري مربح (لكتابه طبعا) ومريح<
وفكر علمي هدفه دائمـا أن يشـقى ويكد ويبحـث ويدقـق< لا أن يطلق لخياله

العنان< فيؤلف مجلدات من الأوهام !
و�ا نعيبه على أجهزة الإعلام أنها تتعرض فقط للفكر الأسطوري< ثم
لا تكلف خاطرها بذكر شيء عن الفكـر العلمـي< فـإذا غم عليـها الأمـر فلا
أقل من أن ترجع في هذا إلى العلماء ا8تخصصj في فروع العلم المختلفة...
صحيح أن عملية البحث عن الحقيقة عملية شاقة ـ كما أوضحنـا ـ لـكـنـهـا
تستحق ذلك وزيادة.  أضف إلى ذلك أن مقدمي البرامج الثقافيـة يـقـعـون
كثيرا في أخطاء كبيرة< إذ يأتون Hن كتب عن هذه الأمور ا8ضللة ليناقشوه



233

خا�ة

فيما كتب< ثم تراه يصول ويجول< ومقدم البرنامج يجلس أمامه كالتـلـمـيـذ
الذي يؤمن على كلامه< ويعني هذا مزيدا من الخرافات أمام سمع النـاس

وبصرهم.
لكن ا8أساة قد تصل إلى ذروتها عندما نعرف أن نسبة لا بأس بها من
 ـيعتقدون فيما يعتقد  ـفي معاهد البحوث والجامعات   jالعلماء ا8تخصص
فيه عامة الناس< وكأCا هم نبذوا معادلاتهم ونظرياتهم وقوانينهم< وتركوها
وراءهم في معاملهم< وعن هذه الفئة يذكر لنا دكتور زكي نجيب محمود في
كتابه «تجديد الفكر العربي» فقرة يقول فيها بحسرة «إنك في يومـنـا هـذا
ليأخذك العجب أشد العجب< إذا ما أتيح لك أن تجالس طائفة من رجـال
العلوم الطبيعية< لتستمع إلى ما يديرونه بينـهـم مـن أحـاديـث عـن تـصـديـق
وإZان إذا ما فتح لهم موضوع الخوارق والكرامات< أنهـم عـنـدئـذ يـقـبـلـون
وهم في نشوة السعادة والرضى أن يحكى عن أصحاب الصـلاح والـطـيـبـة
والتقوى< كل الخوارق التي تبطل أي قانون شئت من قوانj الطبيعـة< كـأن
الله تعالى يرضيه أن تكون سنته في كونه لهوا وعبثا< إن هؤلاء العلماء وهم
في معاملهم لا يقبلون إلا أن تكون قوانj العلم حاسمة صـارمـة< فمـا الـذي
يصيبـهم إذا ما تركـوا معاملـهم وعـادوا إلى منازلـهم يسمرون ?... أيتركون
عقولهم في معاطفهم البيضاء في حجرات ا8عامل< ليعـودوا إلـى مـنـازلـهـم
وقد فرغت رؤوسهم إلا من الخرافة وانعدام النقد وسرعة التصـديـق ?...
أيثقل عليهم عبء العقل< فيلقون به آنا بعد آن ليستريحوا في ظل الخرافة

الندي الطري  ا8متع اللذيذ ?!».
إنها في الواقع ظاهرة غريبة متوارثة في العـقـول مـن قـد} الـزمـن< لا
على مستوى العامة< بل أيضا على مستوى الخاصة< وأحيانا خاصة الخاصة<
وقد يكون للعامة عذرهم< لكن ما عذر العلماء التجريبيـj الـذيـن يـدركـون
5اما أن العلم يعمل في النور< ولابد لإنجازاته أن ترى النـور< فـي حـj أن
العلوم الكاذبة أو أشباه العلوم تعمل في الظلام< وتعيـش فـي الأوهـام< ولـم

تتمخض عن فائدة لها في حياتنا مستقر ومقام ?!
ونود أن يؤتي هذا الكتاب ا8تواضع ثمرته ا8رجوة< إذ لاحـظـنـا أنـه فـي
الكثير من الظواهر الخرافية التي بزغ عليها العلم بنوره< ولت الأوهام إلى

الشقوق ا8ظلمة كالفئران ا8ذعورة.
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بقي أن نقول: إن العلم النافع< يجد دائما التطبيق الـصـحـيـح< ويـعـطـي
دائما الثمرة ا8رجوة< فالذين بحثوا عن طبيعة ا8وجات الكهرومغناطيسيـة
التي لا تراهـا عيوننـا< وعرفـوا بأجهزتهـم ومعداتهـم الحسـاسـة من أسـرارها
الشيء الكثيـر< قد استفادوا من تطبيقـها في مجـالات لا تعـد ولا تحصى...
فالكشف بالأشعة السينية على مواطن ا8رض< كان إحدى حسناتها< وكذلك
العلاج بها أو بغيرها واحدا من مـنـجـزاتـهـا< والإذاعـة بـالـصـوت (الـراديـو)
والصورة  (التليفزيون) إحدى ثمراتها< والاتصالات بj الأقمار الصناعـيـة
والمحطات الأرضية تعد دليلا على صحتها< وكذلك شبكات الرادار والبحث
عن الثروات في باطن الأرض بواسطة الاستشعار من بعد باستخدام الأشعة
تحت الحمراء... الخ... الخ< كل هذا وغيره يشهد بحسنات العلـم الـنـافـع<
لكن ماذا أفادنا به هؤلاء إلا أن يتخذوا بحوثـهـم ا8ـزعـومـة وسـيـلـة لخـداع

السذج والبسطاء ?!
إن محصلة هذا الانحراف الفكري عن شرائع الله فـي كـونـه الـعـظـيـم<
يعني انحرافا فـي توجيـه عقـول النـاس عامـة< والشـباب خاصـة< وجهـة لا
عقلانية< فبدلا من أن يسلكوا طريق العقل والصواب< نراهم يعيشـون فـي
عالم التصورات الرديئة< والأوهام ا8ريضة< وبدلا من ترشيدهم وإرشادهم

للبحث عن الحقيقة< تكفيهم هذه الخزعبلات السقيمة.
«جفت الأقلام< وطويت الصحف» !
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الواقع أن ا8صادر التي استقينا منها مادة هذا الكتاب كثيـرة جـدا< ولا
شك في أن القار¥ قد وقع على العديد من ا8قالات ا8تنوعة في كل الجرائد

ـناها هذا ا8ؤلف<َّوالصحف العربية< التي تناولت ا8واضيع المختلفة التي ضم
وهي لم تتعرض ـ بطبيعة الحال ـ لأي تفسيرات علمية< لأن ذلك قد يكـون

ـف... يضاف إلى ذلك الكثير جدا �ا نشرّفوق طاقة من كتب أو نقل أو أل
في المجلات والصحف الأجنبية بشيء من الإثارة<  وهي على أي حال غير
علمية... ولهذا سنذكر فقط أهم ا8راجع العلمية التي لها وزن خـاص فـي

.jتفسير الظواهر على أساس من دراسة وبحث وتقن
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عبد المحسن صالح

* ولد في بني سويف ـ جمهورية مصر العربية.
* تخرج في كلية العلوم ـ جامعة القاهرة عام ١٩٥٠< وحصل على درجتي
ا8اجستير (١٩٥٣) والدكتوراه (١٩٥٧) من كلية العلوم جامعة  القاهرة في علم

الكائنات الدقيقة.
* عمل أستاذا لعلم الكائنات الدقيقة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
* كان عضوا في عدة جمعيات علمية< كجمعية ا8يكروبيولوجيا التطبيقيـة

(مصر-ا8انيا)
 في تبسيط العلوم< منها: «ا8يكروبات والحياة»<ً× نشر له تكثر من ١٥ كتابا

«دورات الحياة» «الفيروس والحياة»< «معارك وخطوط دفاعية في جسمك».
 في الكائنات الدقيقة< معظمـهـاً متخصصـاً علمياًكما نشر له ٢٨ بحثـا

خاص بالتلوث البيئي< وهي منشورة في كبريات الدوريات العلمية ا8تخصصة
فـي مـصـر والـعـراق وا8ـانــيــا
وبريطانيا والسويد وامريكا.

الطب الإمبريالي
والمجتمعات المحلية
تأليف: دافيد أرنولد

ترجمة:
د. مصطفى إبراهيم فهمي

الكتاب
القادم



لا شك في أن الرحلة العقلية التي قطعتها البشرية عبر تاريخها< إCا
هي رحلة انتقال من الجهل والخرافة باتجاه العلم والبحث ا8وضوعي ا8رتكز

على أدلة مقنعة.
ولقد ظلت البشرية تستند إلى رؤية خرافية في تفسير أحداث الكون<
إلى أن بدأ الإنسان رحلته الشاقة والطويلة لاستكشاف «العلل» الحقيـقـيـة
اًالتي تكمن وراء الأحداث.لكن الغريب أن الإنسان ا8عاصر الذي قطع أشواط
بعيدة من هذه الرحلة نحو حضارة وتفكير يقومان على منطق «الـسـبـبـيـة»
الذي يفسر الظواهر الطبيعية والبشرية منطلقا من أرضية البحث التجريبي<
هذا الإنسان لايزال يحمل فوق كاهله طبـقـات مـتـراكـمـة مـن آثـار تـفـكـيـره

السابقة< فغدا يقف في مفترق طريقj للتفكير< أحدهماالخرافي في الحقب 
يجذبه إلى إعمال العقل< والآخر يـغـريـه بـالـنـكـوص إلـى مـراحـل الـطـفـولـة
الإنسانية Hا تلازم معها من تفسير عشوائي للـظـواهـر. هـذا الـكـتـاب هـو
محاولة لاستبطان حيرة الإنسان ا8عاصر وهو يقف في هذا ا8فترق الحرج
بj طريقj متناقضj في التفكير. كما يكشف تـورط بـعـض الـعـقـول فـي
تبني الكثير من الأفكار الخرافية لتفسير بعض الظواهر ا8ـعـقـدة وإسـهـام

ا8رحلي للعلم عنوسائل الإعلام في ترويجها. كما يؤكد الكتاب أن العجز 
تفسير بعض ظواهر الكون لا يعني أن نندفع إلى الخرافة قفزا على قواعد
التفكير السليم التي أثبتت قدرتهـا عـلـى تحـقـيـق إنجـازات هـائـلـة انـتـقـلـت
بالبشرية نقلة نوعية حاسمة< وبدلا من ذلك فإن عـلـيـنـا مـواصـلـة الـبـحـث
العلمي وتشجيعه لنستكمل رحلة الإنسان إلى عـالـم ا8ـسـتـقـبـل ولـيـس إلـى

غياهب ا8اضي.
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